
 لنــدن – أجمــــع خبــــراء تكنولوجيــــون 
على  عــــرب،  واقتصاديــــون  وسياســــيون 
أن العــــبء المترتب على انتشــــار فايروس 
كورونــــا علــــى المجتمعــــات فــــي البلدان 
العربيــــة يفــــوق بكثير الجانــــب العلاجي 

والصحي.
وقالوا ”بقدر مــــا ترتبط احتمالات أن 
تذهــــب تأثيرات كورونا أبعد من انتشــــار 
الوباء، من خلال تعطيل حياتنا والتسبب 
في مأســــاة مؤلمــــة، قد يدفعنــــا الوباء إلى 
القبــــول بحياة جديدة لم تكن لدينا القدرة 

على التنبؤ بها من قبل“.
لـ“العرب“  تصريحــــات  فــــي  وطالبوا 
بضرورة تدخــــل الدول بقرارات ســــيادية 
على نحو ســــريع لضمــــان تحقيق العدالة 
وتوفير خدمات الإنترنت للجميع لتسيير 
ا للســــيطرة على  التعليم والعمل إلكترونيًّ

فايروس كورونا.
ورغــــم تصاعــــد الأجواء الاســــتثنائية 
التــــي يفرضها انتشــــار كورونــــا والأعباء 
المضاعفــــة علــــى شــــبكات الإنترنــــت، يرى 
خبــــراء أن المحنة قــــد تتحول إلــــى منحة، 
فالمرحلــــة الحالية التي أجبــــرت الكثير من 
الشركات والأنظمة على التحول إلى الغرف 
الإلكترونية قد تكشف عن فاعلية من شأنها 
توفير الكثير من الوقت والجهد مســــتقبلاً. 
ســــتتخذها  الإلزامية  كورونا  فاختبــــارات 
أنظمة العمــــل طوعًا مســــتقبلاً، لأن البنى 

التحتية ستكون قد تلقت دعما فعليا.
ومــــع أن غالبية الحكومــــات العربية 
تعلن عــــن إجراءاتهــــا الصحيــــة المتعلقة 
بعــــزل المصابــــين وإغــــلاق حدودهــــا مع 
الــــدول الأخرى، لكنها لم تتجهز بما يكفي 
لعمليات إيقاف الدراســــة والعمل عن بعد 

في مؤسساتها الحكومية والتعليمية.
ويترتب علــــى عمليات إيقــــاف العمل 
وتعطيــــل الدراســــة اســــتمرار التواصــــل 
عن بعد عبر شــــبكات الإنترنت بالنســــبة 
إلــــى المؤسســــات الحكوميــــة والمــــدارس 
والجامعــــات، الأمــــر الــــذي يحمّل شــــبكة 
الإنترنت أكثر من طاقتها المتاحة في أغلب 

البلدان العربية.

وأعلنت غالبية الــــدول العربية إيقاف 
الدراســــة وتعطيل العمل في دوائر كثيرة، 
واســــتمرار الدراســــة عن بعد عبر شــــبكة 

الإنترنت.
وتعد الشــــركات الكبــــرى القادرة على 
التــــزود بشــــبكات ربط وإجــــراء مقابلات 
وتســــيير أمــــور العمــــل عبــــر ”الفيديــــو 
هي الأقل ضــــررًا في المرحلة  كونفرنــــس“ 
المقبلة، مقابل ارتفاع الضرر لدى الشركات 
الصغيــــرة غير القــــادرة علــــى توفير تلك 
البنيــــة. كذلــــك لا يســــتطيع الجمهور في 
غالبية الدول العربية تحمّل تكلفة خدمات 
مضاعفة مــــن الإنترنت، كما لا يســــتطيع 

الطلاب استقبال التعليم أون لاين.
ولا تتعلق صعوبة الأمر بتبادل الملفات 
بين المستخدمين وتصفح شبكة الإنترنت، 
بــــل بتبــــادل الفيديــــو بين المســــتخدمين 
والمؤسسات الحكومية والجامعات، الأمر 
الذي يحمّل الشبكة حملا ثقيلا يتسبب في 
بطئهــــا أو توقفها خصوصــــا في المناطق 

القريبة من بعضها البعض.
ولا تتحمل شــــبكات الإنترنت المجهزة 
للمنــــازل في العديــــد من الــــدول العربية، 
بســــبب  العالــــي،  الاســــتخدام  ضغــــط 
تجهيزاتهــــا  وتواضــــع  ســــرعتها  بــــطء 

التكنولوجية.
اســــتخدام  ذروة  أوقــــات  واختلفــــت 
الإنترنت في الدول التي تحول فيها العمل 

من المكتــــب إلــــى المنزل بســــبب فايروس 
كورونــــا، مــــن وقت العشــــاء تقريبــــا إلى 

حوالي الساعة الـ11 صباحا.
وفــــي البلــــدان العربيــــة لا تتوفر إلى 
حــــد الآن أرقــــام عن ســــاعات الــــذروة في 
الاستخدام بعد تعطل الدراسة، لكن أغلب 
المعطيــــات المعلنة تؤكد على فترة المســــاء 
خصوصا في دول الخليج العربي المزودة 
بشــــبكات إنترنت متقدمة عن بقية البلدان 

العربية.
ويحذر الخبراء مــــن تعثر الاتصالات 
للكثيريــــن إذا حــــاول عدد كبيــــر جدا من 
أفــــراد العائلة إجراء محادثة بالفيديو في 

الوقت نفسه.
وارتفعت حركة المرور بنســــبة 10 في 
المئة إلى 20 في المئة خلال ساعات الذروة 
منــــذ الأســــبوع الأول من فبرايــــر الماضي 
في ســــياتل الكبــــرى، المنطقــــة الحضرية 
في الولايــــات المتحدة الأكثــــر تضررًا من 
الفايروس، وفقًا لشركة ”كلاود فلير“. فيما 
ارتفعت حركــــة المرور علــــى الإنترنت في 
دول أخرى مثــــل إيطاليا والصين وكوريا 
الجنوبية التي تفشى فيها الفايروس إلى 

مستويات أعلى.
وأشــــار خبير أمــــن المعلومــــات، وليد 
حجاج، إلى تباين مســــتوى التحديات في 
المنطقة العربيــــة وفق البنى التكنولوجية 
التحتية لكل دولة وقــــدرة مواطنيها على 

التعامل مع التكنولوجيا. انطلاقا من ذلك 
تأتي دول الخليــــج، وخصوصا الإمارات، 
فــــي قمة الجاهزيــــة للتعامل مــــع التحول 
الرقمــــي فــــي شــــؤون العمــــل والدراســــة 
لاســــتيعاب فايروس كورونــــا على اعتبار 
أنها دول صاحبة بنية تكنولوجية متقدمة 

وقادرة على التحول دون عوائق.
وأضاف حجاج في تصريح لـ“العرب“ 
”هنــــاك دول مثــــل مصر تواجــــه تحديات 

متوســــطة في التحــــول، فعلــــى الرغم من 
تحديث بنيتهــــا التكنولوجية في نطاقات 
عدة داخلها، مــــا زالت بعض المناطق غير 
جاهــــزة لاســــتيعاب تلك التحــــولات مثل 
القــــرى والنجــــوع، فضــــلاً عن عــــدم قدرة 
المواطنين علــــى التعامل مع التكنولوجيا، 
وهنا تقفز التحديات كعائق أيضا في دول 

النزاعات المسلحة“.
فيما نصــــح زين عبدالهادي، أســــتاذ 
المعلوماتيــــة فــــي جامعة حلــــوان بجنوب 
القاهــــرة، بعدم التعامل عبــــر اقتصاديات 
الســــوق في ظــــل الأوضاع الاســــتثنائية 
الحالية، ولا يجب أن يرتبط تقديم خدمات 
الإنترنت بالقادرين على تحمل نفقاتها، بل 
يجب العمل سريعا على تحسين الشبكات 
واســــتخدام تقنيات الاتصال عبر الأقمار 
الاصطناعيــــة الكثيــــرة لتدعيــــم وســــائل 
التواصــــل عن بعد، وضمــــان الخروج من 

تلك المرحلة بأقل ضرر ممكن.

 لنــدن – كشــــفت ابنة ضابــــط كبير في 
الجيــــش القطــــري أن القطريين لا يملكون 
حريــــة الكلام فــــي أوضاع بلادهــــم، فيما 

تعامل النساء كبشر من الدرجة الثانية.
ابنــــة  القحطانــــي،  عائشــــة  وفنــــدت 
الضابــــط الكبيــــر فــــي الجيــــش القطري 
المنتمــــي إلى إحــــدى القبائــــل الخليجية 
الأكبر نفــــوذا، الصورة البراقة التي تروج 

لها السلطات القطرية عن أوضاع البلاد.
وقالت في المقابلة الأولى التي أجرتها 
منذ هروبها إلى بريطانيا، إن برج ”شارد“ 
في لندن المملوك لقطــــر، هو بمثابة الرمز 
لمحاولة قطــــر ”تقديم صورة حديثة براقة، 
في حــــين لا تــــزال تُقمــــع فيها النســــاء“، 

مؤكدة ”يقدمون هــــذه الصورة الملونة عن 
قطر، ولكن في الحقيقة النســــاء القطريات 
مواطنات من الدرجــــة الثانية، والناس لا 

يملكون حرية الكلام“.
وتأمل عائشــــة فــــي أن ”تؤدي قصتها 
إلى حصول تغيير سياســــي اجتماعي في 
قطر، وأن تكون ملهمــــة لفتيات أخريات“، 
وتضيف ”هربت لكي أكون حرة، ولكنْ في 
نفس الوقت ثمة خوف مســــتمر يســــيطر 

عليّ، إنها ليست حرية كاملة“.
فقــــدت  أننــــي  ”شــــعرت  وأوضحــــت 
إنســــانيتي وقلت لنفســــي، سأستعيدها، 
لكن لا توجد طريقــــة تمكنني من فعل ذلك 
فــــي قطر. كيــــف يمكنك أن تكون إنســــانا 

عندمــــا لا يمكنــــك حتى حماية نفســــك من 
التعرض للإساءة“.

وتعبر عن مخاوفهــــا بالقول ”ولكنني 
فــــي كل دقيقة، وطوال الوقت أتذكر ســــوء 
المعاملة الــــذي تعرضت له. أنــــا متفائلة، 

وهذا ما أوصلني إلى هنا“.
وســــردت صحيفــــة صنــــداي تايمــــز 
البريطانيــــة حكايــــة عائشــــة القحطانــــي 
فــــي تقرير كتبته شــــانتي داس، أكدت فيه 
أن الفتــــاة القطرية تعيــــش في خوف دائم 
مــــن الاختطاف، لأنها تجــــاوزت الخطوط 
الحمــــراء المتعلقــــة بالحيــــاة السياســــية 
ودور عائلــــة آل ثانــــي الحاكمــــة في قطر.

وتســــلط قصة عائشــــة الضوء على القمع 

الذي تتعرض له المرأة القطرية واستمرار 
الحظــــر المفــــروض علــــى ســــفر الفتيات 

العازبات من دون مرافق محرم.
وقالــــت عائشــــة ”ذات ليلة كســــر أحد 
الأقــــارب إناء على ظهــــري لأنني قصصت 
شــــعري“. وعندمــــا أبلغــــت الشــــرطة عن 

الإساءات، قيل لها إنها مسألة عائلية.
ولا تلوم عائشة عائلتها على وضعها 
وتقــــول ”إنــــه خطــــأ الســــلطات. لا ينص 
القانون على حقوق الإنســــان الأساســــية 
للمرأة. لقد سمحوا بهذا السلوك البربري 

المجنون“.
وتسللت الفتاة القطرية بعد منتصف 
الليل مــــن الفندق عند زيارة مع أســــرتها 

إلى الكويت في ديســــمبر الماضي، وركبت 
سيارة أجرة إلى المطار، حيث استقلّت 

طائرة إلى لندن عبر أمستردام.
وتعتقد عائشة خريجة الأدب 
الإنجليزي والفلسفة، أن حياتها 

لا تزال في خطر، وهي تعيش 
في مكان سري في 

المملكة المتحدة.
ولخوف عائشة 
ما يبرره، فبعد 24 
ساعة من وصولها 

إلى بريطانيا، 
اتصلت بها الشرطة 

لتبلغها بأن شابا من 

أقاربهــــا تم توقيفــــه فــــي مطــــار هيثرو، 
وبعدهــــا بثلاثة أســــابيع تم نقلها عن 
طريــــق وزارة الداخليــــة إلى مكان 

إقامة آمن في مدينة كارديف.
ولكن رجلين قطريين تمكنا من 
تتبعها، ووصلا إلى مكان كانت 
قد زارته وقريب جدا من 
مكان إقامتها، كما 
ادعى أحدهما لاحقًا 
أنه تمكن من 
رشوة موظف في 
دائرة الهجرة، 
وعلم بمكان 

إقامتها.
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دول عربية ليست جاهزة

عد مع تفشي كورونا
ُ
لطوارئ العمل عن ب

مخاوف من توقف الاتصالات عند تصاعد إجراء المحادثات وتبادل ملفات الفيديو

 عائشة القحطاني تأمل أن تؤدي قصتها إلى حصول تغيير سياسي واجتماعي في قطر

الجمعي القاسمي

 تونــس – أثار قــــرار حكومة الوفاق في 
ليبيــــا بإغلاق الحدود واتخــــاذ جملة من 
كورونا،  لفايــــروس  للتصدي  الإجــــراءات 
التساؤلات بشــــأن مصير رحلات المرتزقة 
السوريين والمقاتلين الأتراك إلى طرابلس 
والتي لا يبدو أنها ستتوقف، لاسيما بعد 
تأكيد الناطق باســــم الجيش اللواء أحمد 
المســــماري وصول مــــا بــــين 300 إلى 400 

مقاتل سوري إلى طرابلس أسبوعيا.   
وقــــال رئيــــس حكومــــة الوفــــاق فايز 
الســــراج في بيان صدر فــــي وقت متأخر 
ليلــــة الســــبت ”نظــــرا لتســــارع انتشــــار 
فايروس كورونا فــــي العالم وإعلانه وباءً 
من قبل منظمة الصحة العالمية، تُعلَن حالة 

الطوارئ والتعبئة في ليبيا“.
وأضاف ”كما ســــيتم إغــــلاق الحدود 
البريــــة والجويــــة لمــــدة ثلاثــــة أســــابيع 
ابتداء مــــن الاثنين“، والحد من التجمعات 
الاجتماعية والرياضية والثقافية وإغلاق 

صالات الأفراح.
وأكــــد الســــراج تخصيــــص مبلغ 500 
مليون دينار (أكثر مــــن 300 مليون دولار) 

لمواجهة مخاطر الإصابة بالفايروس.
ويســــود اعتقــــاد لــــدى الليبيــــين بأن 
الحرب القائمة في البلاد، والتي تتســــبب 
فــــي إغــــلاق مطــــارات ومعابــــر حدودية، 
ســــاهمت كثيرًا في عدم انتقــــال فايروس 
كورونا إلى بلادهم، لكن هؤلاء لا يأخذون 
بعين الاعتبار رحلات المرتزقة القادمة من 
تركيــــا التي ســــجلت إصابة ســــت حالات 
وسط توقعات بأن يكون العدد أكبر بكثير.
ورغم عدم الإعلان عن تسجيل إصابات 
بالفايروس حتى الآن في ليبيا فإن مصادر 
لم تستبعد أن تكون الخطوات التي أعلنت 
عنها حكومــــة الوفاق لمواجهــــة فايروس 
كورونا غيــــر احترازية وإنمــــا تأتي على 
خلفية تفشــــي الفايروس في طرابلس عن 
طريق آخر دفعتين من المرتزقة الســــوريين 

القادمين من تركيا.
عناصــــر  تكــــون  أن  المتوقــــع  ومــــن 
الإصابــــة  ضحايــــا  أول  الميليشــــيات 
بالفايروس نظرا إلى تعاملهم مع المقاتلين 

القادمين من تركيا.
وكشــــفت مصادر عســــكرية وسياسية 
تُخطــــط  التركيــــة  المخابــــرات  أن  ليبيــــة 
لإرســــال المزيد من المرتزقة إلى ليبيا لدعم 
الإسلاميين  لحكومة  الموالية  الميليشــــيات 
فــــي طرابلــــس مُســــتغلة انشــــغال العالم 

بفايروس كورونا.
إن  لـ“العــــرب“  المصــــادر  وقالــــت 
التطورات الميدانية فــــي محيط العاصمة 
طرابلــــس، التي تشــــي بأن حســــم معركة 
طرابلس بات مسألة وقت لن يتجاوز شهر 
رمضان القادم، دفعت تركيا إلى الإســــراع 

بإرســـال المزيد من المرتزقة إلى ليبيا في 
مســـعى لتغيير موازين القـــوى الميدانية 
لجهـــة دعم ميليشـــيات حكومة الســـراج 
التـــي تصدعت صفوفهـــا، وأضحت غير 
قـــادرة على تجاوز فشـــلها فـــي تحقيق 

اختراقات لمحاور القتال.
وتراهـــن تركيا على انشـــغال العالم 
بتطورات الحرب المفتوحة على فايروس 
كورونـــا المسُـــتجد، للدفـــع بالمزيـــد من 
المرتزقـــة والإرهابيـــين إلـــى ليبيا؛ حيث 
أشـــارت مصـــادر سياســـية، نقـــلا عـــن 
معلومات استخباراتية، إلى أنه تم رصد 
تحـــركات فـــي مدينة إســـطنبول التركية 
لتجميع عدد مـــن المرتزقة الجدد من أجل 
نقلهم إلـــى ليبيا جوا، لدعم ميليشـــيات 
حكومة الوفـــاق، إذ توقعت وصول نحو 
أكثر من ألفين منهم إلى ليبيا خلال الأيام 
القليلـــة القادمـــة تم تجنيدهم في مناطق 

عفرين وفي شمال شرقي سوريا.
وأضافت أن المخابرات التركية فتحت 
خلال الأيام القليلة الماضية مكتبا بإدارة 
أبوثروت التركمانـــي، في منطقة عفرين، 
لتجنيد المزيد من المرتزقة، لإرســـالهم إلى 
ليبيـــا، حيث يتم تجميعهم حاليا في مقر 
بعفرين، لافتة  مدرســـة ”أمير الغبـــاري“ 
إلى أن أغلب الذين يتـــم تجنيدهم حاليا 
ينتمون إلى عدد من الفصائل الســـورية 
المواليـــة لتركيـــا منها ”لـــواء المعتصم“ 

و“فرقة السلطان مراد“.

وأكـــد اللواء أحمـــد المســـماري تلك 
المعلومـــات، حيـــث قـــال خـــلال مؤتمـــر 
صحافـــي عقـــده الأحـــد فـــي العاصمـــة 
المصريـــة، القاهـــرة، إنـــه تجـــري حاليا 
ترتيبـــات لتجهيز أكثر مـــن 1500 مرتزق 

وإرهابي لنقلهم إلى ليبيا.
وشدد على أن إرسال تركيا للمرتزقة 
والإرهابيين إلـــى ليبيا، لم يتوقف، حيث 
يصل ما بين 300 إلى 400 مرتزق أسبوعيا 
إلى ليبيا علـــى متن طائرات مدنية تقلهم 

من إسطنبول إلى مطار معيتيقة.
وأكد الناشـــط السياسي الليبي كمال 
المرعـــاش لـ“العـــرب“ هـــذه المعلومـــات، 
وربطهـــا بـ“فشـــل تركيـــا فـــي الاعتماد 
علـــى الطيـــران المسُـــير لتغييـــر معادلة 
القتـــال حـــول طرابلس لصالـــح حكومة 
الحشـــد الميليشـــياوي لفايـــز الســـراج، 
وذلك بعد تدمير أكثر من 15 مســـيرة من 
نـــوع ’بيرقـــدار‘ خلال الأســـابيع الثلاثة 

الماضية“.

300 إلى 400 مقاتل 

سوري يصلون إلى 

طرابلس أسبوعيا

 أحمد المسماري

السراج يغلق الحدود 

لمواجهة كورونا: 

ماذا عن رحلات المرتزقة؟

ابنة ضابط كبير في الجيش القطري: تشييد الأبراج لا يخفي مصادرة حريات القطريين
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السنة 42 العدد 11648 أخبار
 القاهــرة – عرضـــت الخرطـــوم لعب 
دور الوســـاطة بين القاهرة وأديس أبابا 
للتوصـــل إلـــى اتفاق بشـــأن أزمة ســـد 

النهضة.
وقال نائـــب رئيس مجلس الســـيادة 
الانتقالي الســـوداني، محمد حمدان دقلو 
(حميدتـــي)، فـــي القاهـــرة إن الســـودان 
ســـيكون وســـيطا بـــين مصـــر وإثيوبيا 
لتقريب وجهـــات النظر والوصول لاتفاق 
بشأن سد النهضة بحسب ما نقلته وكالة 

أنباء الشرق الأوسط المصرية.
وبحث الرئيس المصـــري، عبدالفتاح 
السيســـي، مع محمـــد حمـــدان دقلو في 
الثنائيـــة،  العلاقـــات  الأحـــد،  القاهـــرة، 

وقضايا الهجرة غير النظامية.
لمجلـــس  الإعلامـــي  المكتـــب  وذكـــر 
الســـيادة، فـــي بيـــان، أن اللقـــاء حضره 
مدير المخابرات العامة السوداني، جمال 
عبدالمجيـــد، وبحث ”العلاقـــات الثنائية 
بـــين البلدين وســـبل دعمهـــا وتعزيزها، 
بمـــا يحقق المصالـــح المشـــتركة للبلدين 

والشعبين الشقيقين“.
أيضـــا  بحـــث  اللقـــاء  أن  وأضـــاف 
وقضايـــا  الاســـتراتيجية،  العلاقـــات 
الهجرة غيـــر النظامية، وجهود الحكومة 

السودانية لاستكمال إحلال السلام.
الأداء  وتحســـين  الســـلام  وإحـــلال 
الاقتصـــادي هما أحد أبـــرز الملفات على 
طاولة حكومة عبدالله حمدوك، وهي أول 
حكومة في الســـودان منذ أن عزلت قيادة 
الجيش، في أبريل الماضي، عمر البشـــير 
مـــن الرئاســـة (1989-2019)؛ تحت ضغط 

احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
وذكـــرت تقاريـــر إعلامية ســـودانية 
أن مباحثـــات حميدتـــي مع المســـؤولين 
المصريين ستركز على ملف سد ”النهضة“ 
الإثيوبي (قيد الإنشـــاء علـــى نهر النيل)، 
إضافة إلـــى ملفـــات أمنيـــة واقتصادية 

مشتركة.
ويعـــرب مصريـــون عـــن اســـتيائهم 
مما يقولـــون إنه دعم ســـوداني لإثيوبيا 
في ملـــف الســـد، بينما تقـــول الخرطوم 
إنها تبحث عـــن مصالحها دون الإضرار 
بمصالـــح القاهـــرة، التـــي تتخـــوف من 
تأثير ســـلبي محتمل على تدفق حصتها 

السنوية من مياه نهر النيل.
ووصـــل حميدتي، القاهرة، الســـبت، 
بعد أســـبوع من محاولـــة اغتيال رئيس 
الحكومة الانتقالية الســـودانية، عبدالله 
حمـــدوك، عبـــر اســـتهداف موكبـــه فـــي 
ناســـفة،  بعبـــوة  الخرطـــوم  العاصمـــة 
الاثنـــين 9 مارس الجـــاري، والتي لا تزال 

التحقيقات جارية بشأنها.
كما تأتـــي الزيارة عقب زيـــارة مدير 
كامـــل،  عبـــاس  المصريـــة،  المخابـــرات 
للخرطوم، الاثنين 9 مارس الجاري، حيث 
التقـــى كلاً من حميدتـــي ورئيس مجلس 
الســـيادة، الفريـــق أول ركـــن عبدالفتاح 

البرهان.

السودان وسيطا

بين مصر وإثيوبيا

الـــوزراء  رئيـــس  وضـــع  القــدس –   
الإســـرائيلي المنتهيـــة ولايتـــه بنيامـــين 
نتنياهـــو، الأحد، منافســـه بيني غانتس 
بين خيارين لا ثالث لهما بشـــأن تشـــكيل 
الحكومـــة الجديـــدة، وخيّره بـــين إقامة 
حكومـــة وحـــدة وطنية يتولاهـــا الاثنان 
بالتنـــاوب لمـــدة عامـــين لـــكل منهما أو 

حكومة طوارئ عمرها 6 أشهر.
وقـــال نتنياهـــو، فـــي تدوينـــة على 
حسابه بـ”فيسبوك“، بعد وقت قصير من 
إعـــلان المحكمة المركزيـــة بالقدس تأجيل 
محاكمتـــه بقضايا فســـاد، ”في ظل حالة 
الطـــوارئ الدوليـــة والوطنيـــة (لمواجهة 
فايـــروس كورونا)، يتعـــينّ علينا توحيد 
صفوفنا وإقامة حكومة قوية ومســـتقرة 
يمكنهـــا تمريـــر موازنة واتخـــاذ قرارات 

صعبة“.
وأضاف ”نقلت هذا الصباح اقتراحا 
لرئيـــس تحالـــف أزرق- أبيـــض بينـــي 
غانتـــس ولأصدقائـــه بالانضمـــام إلـــى 

حكومة طوارئ وطنية برئاستي“.
وحول شـــكل هذه الحكومة المقترحة، 
أوضح نتنياهو ”ستكون ولاية الحكومة 
لستة أشـــهر على أن يتم توزيع الحقائب 

الوزارية بشكل متساو“.
وحســـب مقتـــرح نتنياهو، ســـتعود 
الأمـــور إلى ما هي عليـــه الآن بعد انتهاء 
عمر الحكومة (6 شـــهور)؛ أي إلى ما قبل 
إجراء الرئيس رؤوفين ريفلين مشـــاورات 
مع الأحـــزاب لاختيار مرشـــح لتشـــكيل 

الحكومة.
وقـــدّم مقترحـــا بديلا لأزمة تشـــكيل 
الحكومة، بقوله ”أنا مستعد أيضا لبحث 
تشـــكيل حكومة وحدة وطنيـــة بالتناوب 
على قدم المساواة في الوقت والتشكيل“.

وأضـــاف ”في حكومـــة الوحدة هذه، 
سأســـتمر رئيســـا للوزراء، وبعد عامين 
يتولـــى غانتـــس المنصـــب، مع تقســـيم 
متســـاو“.  بشـــكل  الوزاريـــة  الحقائـــب 
ودعـــا نتنياهو غانتس إلـــى لقائه لبحث 

مقترحيه.
في المقابـــل، اتهم غانتـــس نتنياهو، 
بعدم جديـــة دعوته إلى تشـــكيل حكومة 

طوارئ في ظل انتشار فايروس كورونا.
وجـــاء كلام غانتس رداً على نتنياهو 
الـــذي خيّره بـــين تشـــكيل حكومة وحدة 
وطنية يتناوب كلاهما على رئاستها على 
أن يفعل نتنياهو ذلـــك أولا ولمدة عامين، 

أو حكومة طوارئ.
وقال غانتس في تغريدة على حسابه 
في ”تويتـــر“ إن ”من يريد حكومة وحدة، 
لا يؤجـــل محاكمتـــه الســـاعة الواحـــدة 

صباحـــا“، فـــي إشـــارة إلـــى وجـــود يد 
لنتنياهو في قرار وزير العدل الإسرائيلي 

تعليق عمل المحكمة صباح الأحد.
وفـــي وقت ســـابق الأحد، قـــال وزير 
العدل الإسرائيلي أمير أوحانا، إن العمل 
في المحاكم ســـيتم تعليقه كإجراء وقائي 

لمنع انتشار فايروس كورونا.
واعتبر غانتس أن نية تشكيل حكومة 
طـــوارئ تحتم علـــى نتنياهو أن يرســـل 
طاقمه للتفاوض مع خصومه السياسيين، 

وليس إرسال مخطط الحكومة للإعلام.
عكســـك  ”علـــى  غانتـــس  وأضـــاف 
(نتنياهـــو)، ســـأواصل دعـــم أي إجراء 
اعتبـــار  أي  دون  للحكومـــة  صحيـــح 

سياسي“.
وختم غانتس تغريدته قائلا لنتنياهو 

”عندما تكون جادا سنتحدث“.

وفـــي حالة تشـــكيل حكومـــة طوارئ 
ســـوف يســـتمر عملها لمدة 6 أشهر-وفق 
اقتـــراح نتنياهو- لتعـــود الأمور بعدها 
لما هي عليـــه الآن، أي قبل إجراء الرئيس 
رؤوفين ريفلين الاستشارات مع الأحزاب 
مرشـــح  لاختيار  بالانتخابـــات  الفائـــزة 

لتشكيل الحكومة.
وأعلنت إسرائيل صباح الأحد ارتفاع 
عدد المصابين بفايروس كورونا المستجد 
إلـــى 200 حالـــة. وفـــي ينايـــر الماضـــي، 
للحكومـــة  القانونـــي  المستشـــار  ســـلم 
بالقدس  المركزيـــة  المحكمة  الإســـرائيلية 
الشرقية لائحة اتهام ضد نتنياهو، بتهم 
الرشـــوة والاحتيال وخيانة الأمانة في 3 
قضايا فســـاد. ورجحت أوساط قضائية 
إســـرائيلية أن تســـتمر محاكمة نتنياهو 

لأشهر طويلة.
وحـــال إدانة المحكمـــة المركزيـــة له، 
فبإمكانـــه الالتماس إلـــى المحكمة العليا 
التـــي تعتبـــر أعلـــى هيئـــة قضائية في 

إسرائيل.
ولـــم يتمكّـــن نتنياهـــو زعيـــم حزب 
الليكـــود قائد معســـكر اليمين أو غانتس 
قائد معسكر يســـار الوسط من الحصول 
علـــى أغلبيـــة 61 مقعـــدا (مـــن أصل 120 
الحكومة  لتشـــكيل  اللازمة  بالكنيســـت) 
الجديـــدة بعـــد الانتخابـــات الثالثة في 
غضـــون عام والتي جرت فـــي الثاني من 

شهر مارس الجاري.
من جهـــة أخرى، دعا نتنياهو كلا من 
أفيغدور ليبرمان زعيم حزب ”إســـرائيل 
وعميـــر بيرتـــس زعيـــم تحالف  بيتنـــا“ 
”العمل- غيشـــر- ميرتـــس“ إلى ”التحلي 
بالمســـؤولية والانضمام إلـــى أي حكومة 

يتم تشكيلها“.

 إدلــب (ســوريا) – أجبـــرت أول دورية 
روســـية تركية مشتركة في محافظة إدلب 
بشمال شرق سوريا، الأحد على اختصار 
مســـارها بســـبب مـــا اعتبرته موســـكو 
اســـتفزازات مخططة من قبـــل عصابات 

مسلّحة متطرّفة.
الروســـية  الدفـــاع  وزارة  وأعلنـــت 
اختصار مســـار الدورية المشتركة الأولى 
في  مع القوات التركية على طريق ”أم 4“ 
منطقة إدلب شـــمال غرب سوريا، بسبب 

”استفزازات من قبل تشكيلات إرهابية“.
الروســـية  الإعـــلام  وكالـــة  ونقلـــت 
عـــن وزارة الدفـــاع قولهـــا فـــي توضيح 
ســـبب اختصار مســـار الدورية المشتركة 
يحاولـــون  كانـــوا  ”الإرهابيـــين  إن 
اســـتغلال المدنيين كدروع بشـــرية للقيام 

باستفزازات“.
وقالت الوزارة في بيان أصدرته الأحد 
إنها بدأت تسيير أول دورية مشتركة مع 
تركيا على جانب من طريق ”أم 4“ الدولي 
في منطقة إدلب لخفض التصعيد، لكنها 
ذكـــرت أن المســـار ”تم اختصاره بســـبب 
اســـتفزازات مخططة من قبـــل عصابات 

مسلحة متطرفة غير خاضعة لتركيا“.
وباشـــرت موســـكو وأنقـــرة الأحـــد 
تسيير أول دورية مشتركة في إدلب حيث 
يخيم وقف هش لإطلاق النار بعد أسابيع 

من أعمال العنف.
الروســـية  الأنبـــاء  وكالات  وقالـــت 
إن آليـــات مدرعـــة وعناصر من الشـــرطة 
العسكرية الروسية من قرية ترنبة لتسلك 
ويتوقع أن تصل  الطريق الدولـــي ”أم 4“ 
إلى بلدة عين الحور بموجب الاتفاق الذي 

تم التوصل إليه الجمعة.
ويهدف تنفيذ الدوريات المشتركة بين 
موســـكو وأنقرة إلى ضمـــان أمن تنقلات 
المدنيـــين على طريـــق ”أم 4“ الواصل من 
اللاذقيـــة إلـــى حلـــب، ولمنع اســـتئناف 
الاشـــتباكات العســـكرية في منطقة إدلب 

لخفـــض التصعيد بين القوات الســـورية 
من جانب والجيش التركي والتشـــكيلات 

المسلحة من جانب آخر.

وأكـــدت وزارة الدفـــاع الروســـية أن 
أنقرة مُنحـــت مزيدا من الوقـــت لتحييد 
المسلحين الذين نفذوا تلك الاستفزازات. 
وذكـــرت محطـــة روســـيا 24 التلفزيونية 
أن الشـــرطة العســـكرية الروســـية، التي 
اســـتخدمت ثلاث مركبات للمشـــاركة في 
الدورية  تعتزم تنفيذ المزيد من الدوريات 

المشتركة مع تركيا بصفة منتظمة.
وقالـــت وزارة الدفـــاع التركيـــة مـــن 
جهتهـــا إن أول دورية اكتملت بمشـــاركة 

أصـــول جويـــة وبريـــة. ونشـــرت صورا 
تُظهر عربات عســـكرية روســـية وأخرى 
تركية تتحرك على طريق سريع وضباطا 

يتناقشون وهم يطالعون خارطة.
لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  وأكـــد 
الإنســـان الأحد أن بعض الأفراد حاولوا 
قطع الطريق بالإطـــارات المطاطية لإعاقة 
ســـير الدورية الروسية–التركية المشتركة 
تزامنا مع وصول مدرعات وآليات روسية 
ومثلهـــا تركية إلـــى مكان طريـــق ”أم 4“ 
وســـط تحليق مكثّف لطائرات استطلاع 

في سماء المنطقة.
وقـــال المرصـــد إن عدد مـــن المقاتلين 
التابعـــين لإحدى المجموعـــات الجهادية 
ظهروا في شريط مصور وتحدث أحدهم 
الاتســـتراد  علـــى  متواجـــدون  ”بأنهـــم 
ويتوعدون الدورية المشتركة باستهدافها 

في حال جرى تسييرها“.
وفي 5 مارس الجاري توصل الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي 
رجب طيب أردوغان، إلى قرار لمنع التوتر 
في إدلب تشـــمل إعلان وقف إطلاق النار 
في المنطقة اعتبارا من 6 مارس، وإنشـــاء 

”ممر آمـــن“ في مســـاحات محـــددة على 

الـــذي يربط بين  الطريـــق الدولي ”أم 4“ 
شرق سوريا وغربها.

ووفقا للاتفـــاق أجرى وفـــدان تركي 
وروســـي محادثـــات لمدة أربعـــة أيام في 
أنقرة لمناقشة تفاصيله وتنفيذها. ويعالج 
الاتفاق مخاوف تركيا الرئيسية المتمثلة 
فـــي وقف تدفق المهاجرين ومنع ســـقوط 
المزيد من القتلى من الجنود الأتراك، لكنه 
يعزز أيضا المكاسب الأخيرة التي حققتها 
القوات الحكومية الســـورية المدعومة من 

روسيا ويترك المواقع التركية محاصرة.
وقتل 60 جنديا تركيا في اشـــتباكات 
بالمنطقة الشهر الماضي، لكن وقف إطلاق 

النار صامد رغم بعض الخروقات.
وأقامـــت تركيـــا 12 مركـــزا للمراقبة 
العسكرية في منطقة إدلب بموجب اتفاق 
مع روســـيا عام 2018، لكن الكثير من هذه 
المواقع أصبحت الآن في مناطق تســـيطر 
عليها الحكومة السورية. وكانت أنقرة قد 
حـــذّرت من قبل من أنها ســـتطرد القوات 
الســـورية مـــن المنطقة إذا لم تنســـحب، 

لكنها لم تفعل بعد.

وفيما يـــرى الكثير مـــن المراقبين أن 
الاتفاق الجديـــد لوقف إطـــلاق النار في 
إدلـــب ســـيكون مصيـــره الفشـــل مصير 
اتفاقـــات ســـابقة، حمّلـــت الأمم المتحدة 
مســـؤولية الفشـــل لجميـــع الفاعلين في 

الملف السوري.
وقالـــت الأمم المتحـــدة إن ”الطبيعـــة 
المخيفة للصراع السوري دليل دامغ على 
فشل الدبلوماسية الجماعية في سوريا“. 
وذلك بحســـب مـــا جاء في بيـــان أصدره 
المبعوث الأممي الخاص الي ســـوريا غير 
بيدرســـون، بمناســـبة الذكرى التاســـعة 

لانطلاق الثورة السورية.
وقال المبعوث الأممي في بيانه ”يدخل 
الصـــراع الســـوري الآن عامه العاشـــر، 
ومازالت معاناة الشـــعب السوري خلال 
هـــذا العقد المأســـاوي والمرعـــب تتحدى 

العقل والمنطق“.
وتأتـــي الذكـــرى التاســـعة للحـــرب 
الســـورية مع اشـــتداد الصراع المســـلح 
فـــي محافظـــة إدلب ونزوح نحـــو مليون 
شـــخص باتجـــاه الحـــدود التركية نحو 

القارة الأوروبية

فشل دورية روسية تركية بإتمام مهمتها في إدلب

غانتس يرفض التناوب مع نتنياهو على رئاسة الحكومة

منح أنقرة مزيد ا من الوقت لتحييد الإرهابيين

خلافات تعقد المشهد الإسرائيلي

ــــــت وزارة الدفــــــاع الروســــــية،  حمّل
مسؤولية اضطرار أول دورية روسية 
تركية مشــــــتركة في محافظة إدلب 
لاختصار مسارها إلى استفزازات 
جماعات إرهابية. وبحسب موسكو 
فإن هــــــذه الجماعات خططت لعرقلة 
ــــــى خطــــــوات الاتفاق الروســــــي  أول
التركي الهادف إلى منع التوتر في 
ــــــب، والذي أعلن أيضا عن وقف  إدل
إطلاق النار في المنطقة اعتبارا من 
6 مارس الجاري، وإنشاء ممر آمن 
في مســــــاحات محددة على الطريق 
الذي يربط بين شرق  الدولي ”أم 4“ 

سوريا وغربها.

موسكو: تشكيلات إرهابية تستغل المدنيين كدروع بشرية

أول دورية مشتركة روسية 

جبر على اختصار 
ُ
تركية ت

مسارها بسبب تعمد 

جماعات متطرفة استخدام 

المدنيين كدروع بشرية

 بيروت – أعلنت لبنان الأحد عن دخول 
البـــلاد في حالـــة طوارئ طبيـــة لمقاومة 

تفشّي فايروس كورونا الخطير.
وقال الرئيس اللبناني ميشـــال عون 
الأحـــد إن بلاده في حالة طـــوارئ طبية 
بســـبب خطر فايـــروس كورونـــا، فيما 
أصـــدر مجلس الدفاع الأعلـــى في لبنان 
الـــذي يواجـــه أزمـــة اقتصاديـــة بيانا 
دعا فيـــه إلى تعبئة عامـــة دون أن يقدّم 

التفاصيل.
ودعـــا عـــون المواطنين الأحـــد، إلى 
العمـــل مـــن منازلهم وتفـــادي التواصل 
عن قرب لمنع انتشـــار فايـــروس كورونا 
وقال فـــي كلمة بثها التلفزيون في بداية 
اجتمـــاع لمجلس الـــوزراء مـــن المتوقع 
أن يعلـــن إجـــراءات للتصـــدي لتفشـــي 
الفايـــروس إن الجميـــع مدعـــوون إلـــى 
مواصلة عملهـــم من بيوتهـــم بالطريقة 

التي يرون أنها تناسبهم.
وانتقـــدت أوســـاط فـــي المعارضـــة 
اللبنانيـــة حديـــث عون عن كـــون لبنان 
إجـــراءات  اتخـــاذ  إلـــى  ســـبّاقا  كان 
لمواجهـــة تفشـــي الفايـــروس، مشـــيرة 
إلـــى أن المبادرات الأولـــى الجدية كانت 
على مســـتوى المناطق، مذكـــرة بتراخي 
الإجـــراءات التي اتبعت فـــي البداية في 
مطار بيروت، وكشـــف إحدى اللبنانيات 
هشاشة التدابير بعد عودتها من السفر 

وإلزام نفسها بحجر صحي طوعي.
كذلك استغربت الأوساط ذاتها فرض 
إغلاق المصارف في هذه المرحلة، في ظل 
معاناة المواطنين اللبنانيين الذين لم يكن 
يسمح لهم بسحب أكثر من مئة دولار في 
الأسبوع، لا تكفي حتى لأدنى مقتضيات 
العيش. وتساءلت كيف تتعامى السلطة 

عن هـــذا الواقع، و“كأن لبنـــان في حال 
طبيعيـــة بعد أزمـــة الانهيـــارات المالية 

والاقتصادية“.
يذكـــرأن الأمـــين العـــام لحـــزب الله 
حسن نصر الله حاول في كلمته الجمعة 
الماضـــي تطويق ضجة أثارها الســـماح 
لطائـــرات إيرانيـــة بالهبوط فـــي مطار 
بيروت ، رغـــم ما لذلك مـــن أخطار على 
صعيد نقـــل فايروس كورونا ، ومعروف 
أن عددا من اللبنانيـــين يزورون المواقع 
الدينيـــة في ايـــران خصوصا قـــم التي 

اعتبرت بؤرة للفايروس.

وأعلنـــت وزارة الصحـــة اللبنانيـــة 
الأحد عـــن ارتفاع مصابي ”كورونا“ إلى 

99، إثر تسجيل 6 حالات جديدة.
وأوضحت الـــوزارة أنها تتابع أخذ 
العيّنـــات من جميع المشـــتبه بإصابتهم 
بالفايروس وتراقب المخالطين والقادمين 
انتشـــارا  تشـــهد  التـــي  البلـــدان  مـــن 

للفايروس.
وفـــي 11 مـــارس الجـــاري، صنّفـــت 
كورونـــا  العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة 
”جائحة“، وهو مصطلح علمي أكثر شدة 

واتساعا من ”الوباء العالمي“، ويرمز إلى 
الانتشار الدولي للفايروس

تعبئة وإعلان طوارئ في لبنان

ميشال عون يعلن دخول 

بلاده في حالة طوارئ 

طبية بسبب فايروس 

كورونا، داعيا المواطنين 

إلى العمل من منازلهم
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التحالف العربي ينفي

شرخا في علاقته

بالمجلس الانتقالي
 الريــاض – نفى التحالف العربي الذي 
تقوده السعودية دعما للسلطة الشرعية 
فـــي اليمـــن، وجود شـــرخ فـــي علاقته 
بالمجلس الانتقالـــي الجنوبي الذي بات 
بمثابة الممثل السياسي الأبرز لمحافظات 
جنـــوب اليمن وأصبح لـــه حضور بارز 
هنـــاك بفعـــل قوّاته المشـــاركة في ضبط 
الأمن بالعديد من المناطق غير الخاضعة 

للمتمرّدين الحوثيين.
وجـــاء ذلـــك علـــى لســـان المتحدث 
الرســـمي باســـم التحالف العقيد الركن 
تركي المالكي، الـــذي بدا بصدد التعقيب 
علـــى حادثة عدم الســـماح بعـــودة عدد 
مـــن قيـــادات المجلـــس مـــن العاصمـــة 
الأردنيـــة عمّـــان إلـــى عدن، الأمـــر الذي 
أثار غضبا وتســـاؤلات داخـــل المجلس 

الانتقالي.
وعزا المالكي الحديث عن وجود ذلك 
”الشـــرخ“، إلى وجـــود ”إعـــلام مغرض 
يحاول نقل معلومات مغلوطة عن الواقع 

في عدن“.
وقال لقناة العربية إنّ اتفاق الرياض 
الذي رعـــت المملكة العربية الســـعودية 
توقيعـــه قبـــل عدّة أشـــهر بين الســـلطة 
بصدد  الانتقالـــي  والمجلـــس  الشـــرعية 
تحقيق الكثير من أهدافـــه، وإنّ الاتفاق 
”أســـهم في إعادة الحيـــاة الطبيعية إلى 

محافظة عدن“.
وأضاف ”نســـعى إلى إعـــادة حركة 
المشاريع والاســـتثمارات من أجل إعمار 
عـــدن، وتأهيل المطـــار وتطويـــر الميناء 

فيها“.

كما أوضح أن اتفـــاق الرياض دخل 
الآن في المرحلة الثانية لتنفيذه، مضيفا 
أن قوات التحالف تعمل على تذليل كافة 

الصعاب أمامه.
ورغم النبـــرة المتفائلة للتحالف، فإن 
متابعـــين للشـــأن اليمني يقـــرّون بتعثّر 
تنفيذ الاتفاق بسبب تضافر عدة عوامل 
على رأســـها ارتبـــاك حكومـــة الرئيس 
عبدربّـــه منصـــور هـــادي ووجود شـــقّ 
إخواني داخلها يعمل بشكل مستمرّ على 
رفع وتيـــرة العداء للمجلـــس الانتقالي 

الجنوبي.
ودعت الســـعودية الأسبوع الماضي، 
حكومة هـــادي والمجلـــس الانتقالي إلى 
حل الخلافات القائمة بينهما ”بعيدا عن 
المهاترات الإعلامية من أجل تنفيذ اتفاق 

الرياض“. 
وجاءت هذه الدعـــوة عقب اتهامات 
وجهها المجلس لقيادة التحالف العربي 
بمنـــع قيادات للمجلس مـــن العودة إلى 

عدن.
وتحاول الشـــرعية اللعـــب على وتر 
الخلافـــات بـــين الانتقالي والســـعودية 

قائدة التحالف وراعيـــة الاتفاق لتوتير 
العلاقة بين الطرفين.

نوفمبـــر  فـــي  الســـعودية،  ورعـــت 
الماضي، اتفاقـــا بين الحكومـــة اليمنية 
والمجلـــس الانتقالي الجنوبـــي، تضمن 
عـــودة الحكومـــة إلـــى عـــدن، وتفعيـــل 
ســـلطات الدولة اليمنية، وإعادة تنظيم 
كافة القوات تحت قيـــادة وزارة الدفاع. 
وحُـــددت مهلة زمنية بشـــهرين للتنفيذ، 
غير أن معظم بنود الاتفاق لم تُنفذ حتى 

الآن.
وبدا مؤخّرا أنّ الاتّفاق بات على شفا 
الانهيار الكامل بســـبب استغلال الشقّ 
الإخوانـــي في الشـــرعية اليمنية ثغرات 
في صياغاتـــه وضعف البنـــود المتعلّقة 
بالجانـــب التنفيذي ليواصـــل ما كان قد 
شرع فيه قبل توقيع الاتفاق من محاولة 
بسط السيطرة على مناطق جنوبية وهو 
الأمر الـــذي أدّى في أغســـطس الماضي 
إلى صدام مســـلّح بين المجلس والقوات 
التابعة لحزب الإصـــلاح والعاملة تحت 
لافتة الشـــرعية. وخشـــيت دوائر مقرّبة 
من المجلـــس الانتقالي مـــن أنّ التحالف 
العربـــي بصـــدد الخـــروج عـــن حياده 

والانحياز لطرف دون آخر.
ونقلـــت وكالـــة رويتـــرز فـــي وقـــت 
ســـابق عن مصادر مطّلعـــة أنّ ما لا يقل 
عن خمســـة من قادة المجلـــس الانتقالي 
الجنوبي منهم اللواء شـــلال علي شائع 
مدير أمن عـــدن، كانوا في طريق العودة 
على مـــتن رحلة طيـــران من عمّـــان إلى 
عـــدن. وأضافت أن الطائرة لم تتمكن من 
الإقلاع بعدما لم يســـمح التحالف الذي 
تقـــوده الســـعودية لها بدخـــول المجال 

الجوي اليمني.
وتجلّـــى الموقف الغاضـــب للمجلس 
من منـــع التحالف لقياداتـــه من العودة 
إلى عدن من خلال بيان أصدره الأسبوع 
الماضـــي وقال فيه إنّ منـــع هؤلاء القادة 
من العودة ”سابقة خطيرة تنذر باندلاع 

ثورة شعبية جنوبية لا تبقي ولا تذر“.
”إزاء  البيـــان  ذات  فـــي  ورد  كمـــا 
ذلـــك فإننـــا نطلب مـــن قيـــادة التحالف 
توضيحـــات حول ما حـــدث، وتحت أي 
مبـــرر يتم المنـــع من العـــودة إلى أرض 
الوطـــن، وإدراك مـــا ســـيترتب عن ذلك 
المنع من انعكاســـات داخلية على جميع 
الأصعـــدة بمـــا في ذلـــك جهـــود إحلال 

السلام“.
وتـــرى الســـعودية أنّ تنفيـــذ اتّفاق 
الرياض من شأنه أن يحسّن من أوضاع 
المناطق الخارجة عن ســـيطرة المتمرّدين 
الحوثيين. ويقول يمنيون إنّ السعودية 
بذلت بالفعل الكثير من المساعدت لليمن 
فـــي مرحلـــة الأزمـــة الخانقـــة التي يمر 
بهـــا منذ أكثـــر من خمس ســـنوات، لكنّ 
تلك المســـاعدات لم تحقّق أهدافها بفعل 
الفســـاد المستشري في مفاصل الحكومة 
الشـــرعية التي جيّرت مـــا تحصل عليه 
مـــن أموال لمصلحة أعضائها الذين يقيم 
أغلبهـــم خارج البلاد بعيدا عن مشـــاغل 

مواطنيهم.

تضامن إماراتي مع الإيرانيين إزاء كارثة كورونا
الإمـــارات  دولـــة  عبّـــرت  أبوظبــي –   
العربية المتّحدة عن دعمها وتعاطفها مع 
الشعب الإيراني في مواجهة وباء كورونا 
المستجدّ الذي طال إيران بشكل استثنائي 
محدثا خسائر بشرية معتبرة، فضلا عن 
الخســـائر الاقتصادية وما ســـتخلّفه من 

مصاعب على الجانب الاجتماعي.
وجـــاء ذلـــك خـــلال مكالمـــة هاتفيـــة 
أجراهـــا الشـــيخ عبداللـــه بـــن زايد آل 
نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي 
الإماراتـــي، الأحـــد، مع وزيـــر الخارجية 
الإيرانـــي محمد جواد ظريف، وعكســـت 
قدرة إماراتية كبيرة على فصل الخلافات 

السياســـية مهما كان عمقها، عن المسائل 
الإنسانية.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
إنّه جرى خلال الاتصال الهاتفي ”مناقشة 
التطورات التي تشـــهدها المنطقة والعالم 
في ضوء انتشار وباء كورونا المستجد“.

وأضافت أنّ الشـــيخ عبدالله بن زايد 
قـــدّم ”تعازيه إلـــى الشـــعب الإيراني في 
ضحايـــا هـــذا الوباء العالمـــي، مؤكدا أن 
دولـــة الإمـــارات تدعم الشـــعب الإيراني 
لتخطـــي هـــذه المحنـــة“، مشـــيرا ”إلـــى 
العلاقات التي تجمع بين شـــعبي البلدين 
الجاريـــن، ومؤكـــدا علـــى أهميـــة العمل 

الجماعي المشـــترك وتضافر الجهود من 
أجـــل التغلب علـــى مثل هـــذه التحديات 

العالمية“.
وكانت الإمارات قد تجاوزت بشـــكل 
مبكّـــر الدعـــم المعنـــوي للإيرانيـــين في 
مواجهة انتشـــار فايـــروس كورونا، إلى 
الانخـــراط العملـــي في جهـــود احتواء 
الوبـــاء فـــي بلدهـــم، وذلـــك مـــن خلال 
مســـاعدتها منظمة الصحّة العالمية على 

إيصال إمدادات طبيّة إلى إيران.
وأتاحت المساعدة الإماراتية للمنظمة 
تقـــديم إمـــدادات ومعدات طبيـــة لإيران 
عن طريق طائرة تابعـــة للقوات الجوية 

الإماراتيـــة نقلت 7.5 طن مـــن الإمدادات 
من المدينة العالمية للخدمات الإنســـانية 
فـــي دبي إلى الأراضي الإيرانية. وتكفّلت 
المدينة التي تعتبر أكبر مركز لوجســـتي 
للخدمـــات الإنســـانية ومـــواد الإغاثـــة 
في العالـــم، بتغليف وشـــحن الإمدادات 
التي شـــملت مئات الآلاف مـــن القفازات 
والأقنعة الجراحية والمـــواد ذات الصلة 
كافيـــة لمســـاعدة نحو 15 ألف شـــخص 
وعامل فـــي مجال الرعايـــة الصحية في 
إيران. وتضمنت الشـــحنة أيضا أدوات 
تشـــخيص مختبـــري للاســـتخدام فـــي 

فحص الآلاف من الأشخاص. التحالف أمام صعوبات لا يمكن إنكارها

 الكويــت – يحـــاول إخـــوان الكويت 
اســـتغلال حالـــة الخـــوف مـــن انتشـــار 
العلاقـــات  لتعكيـــر  كورونـــا  فايـــروس 
الكويتيـــة المصريـــة، التـــي لـــم يخـــدم 
أدى  حيـــث  مصلحتهـــم،  اســـتقرارها 
التنسيق بين البلدين، العام الماضي، إلى 
تفكيك شـــبكة إقليمية كانوا قد شـــرعوا 
في إقامتهـــا لجمع الأموال فـــي الكويت 
ونقلهـــا إلى مصر لتمويل أنشـــطتهم في 
ظل الضغوط والمصاعـــب التي تواجهها 

فلولهم هناك.
ونفـــى وزيـــر الخارجيـــة الكويتـــي 
الشـــيخ أحمـــد ناصـــر المحمـــد الصباح 
أن تكـــون الحكومة المصرية قد مارســـت 
أي ضغوط علـــى بـــلاده لمواصلة دخول 
العمالـــة المصريـــة إليهـــا رغـــم محاذير 
انتقال فايـــروس كورونا التـــي يطرحها 
تنقّل الأفراد بين الدول في الوقت الحالي.
وكان الإخوان قد شـــككوا في شفافية 
المعلومات التي تنشـــرها حكومة الشيخ 
صباح الخالد بشـــأن انتشار الفايروس، 
متهمين إياها بالتكتّم على عدد الإصابات 
به في صفوف الجالية المصرية بالكويت.
وطالـــب محمّد الدلال النائب بمجلس 
للحركـــة  والمنتمـــي  (البرلمـــان)  الأمّـــة 
الدستورية الإسلامية التي تمثل الواجهة 
السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في 
الكويت، بإعلان واضح عن أعداد الحالات 
المصابـــة بكورونا، متســـائلا ”هل الرقم 
المعلـــن صحيـــح أم لا.. وهل بـــين الذين 
جاؤوا من مصر من الكويتيين والمصريين 
مصابـــون بكورونا.. وهل هناك أســـباب 

سياسية تمنع الإجابة عن السؤال؟“.
وقال إنّ ”الكويتيين يعلمون عن أعداد 
وأسماء الكويتيين المصابين القادمين من 

مصـــر لكنها لم تعلَن“، مضيفا ”المســـألة 
لا تحتـــاج إلـــى أن نغطـــي الحقائق لأي 
سبب من الأسباب. وللأسف هناك حالات 
مصابـــة لأشـــخاص جـــاؤوا مـــن مصر 
وأســـماؤهم وأســـماء عوائلهـــم متداولة 

ولكن لم يعلن عنهم بشكل رسمي“.
وردّ وزير الخارجية على ذلك بالقول 
”غيـــر صحيـــح علـــى الإطلاق ممارســـة 
الحكومـــة المصريـــة أي ضغـــوط علينا“، 
مؤكّـــدا ”العلاقة بـــين الكويت ومصر لها 

خصوصية وهي متجذرة“.
وقـــاد تشـــكيك الإخـــوان فـــي صحّة 
البيانات المعلنة بشأن انتشار الفايروس 
إلى انطلاق حملة عبـــر مواقع التواصل 
الاجتماعـــي علـــى مصـــر وجاليتهـــا في 
الكويـــت تقوم على تحميـــل تلك الجالية 

مسؤولية تسرّب الفايروس إلى البلد.
وأصدر الســـفير المصري في الكويت 
طارق القوني بيانـــا صحافيا قال فيه إنّ 
ســـفارة بـــلاده تتابع ”حملات التشـــويه 
والتحريض المستمرة على مصر والجالية 
الاجتماعـــي،  التواصـــل  وســـائل  علـــى 
وخاصـــة مـــا يتعلـــق بتفشـــي فايروس 
كورونـــا بين أبناء الجاليـــة العائدين من 
مصـــر مؤخرا“، مشـــيرا في هـــذا الصدد 
إلى أن ”بيانـــات وزارة الصحة الكويتية 
لم ترصد حتـــى الآن أي حالة إصابة بين 

القادمين من مصر“.
ويشـــارك إخوان الكويت سائر فروع 
التنظيم الدولي الـــذي ينتمون إليه حالة 
العداء لمصر التي أطاحت بهم سريعا من 
حكم البلاد، وواصلت محاصرتهم داخليا 
عبـــر الملاحقـــات الأمنيـــة والقضائيـــة، 
وخارجيا عبر شـــبكة علاقاتهـــا مع عدّة 

دول من بينها الكويت.

وأقدمـــت الســـلطات الكويتية صيف 
العام الماضي علـــى ترحيل عناصر خلية 
تابعة لجماعة الإخوان بيّنت التحقيقات 
أنّهـــم كانوا يديرون شـــبكة لنقل الأموال 
بمســـاعدة شـــخصيات محلّيـــة وفّـــرت 
الكفالة لهم، حيث يتطلّب دخول الأجانب 
وإقامتهم في الكويت وجود كفيل محلّي.

وكشـــفت وزارة الداخليـــة الكويتيـــة 
آنذاك أنّ أفراد الخليـــة الإخوانية فارّون 
مـــن مصر حيث كانت قـــد صدرت ضدّهم 
أحكام قضائية وصل بعضها إلى السجن 

لمدة 15 عاما.
كشـــفت  معلومات  أظهـــرت  ولاحقـــا 
عنهـــا مصادر كويتية مطلعـــة أنّ الخلية 
المقبوض عليها في الكويت كانت تدار من 

تركيا، وأن لعناصرها صلات بقطر.

وقالت الحكومة الكويتية إنّ تســـليم 
المقبـــوض عليهم إلى مصـــر تمّ بموجب 
الاتفاقيـــات المشـــتركة بـــين الجانبـــين، 
واســـتند إلى ”التنسيق والتعاون الأمني 
من منطلق أنّ  الكويتي المصري الكبيـــر“ 
”أمـــن البلدين كل لا يتجـــزأ“، وفق تعبير 
نائب وزيـــر الخارجيـــة الكويتـــي خالد 
بتســـليمها  الكويت  وأغلقت  الجاراللـــه. 
عناصر تلك الخلية الإخوانية للســـلطات 
المصريـــة، البـــاب أمام عناصـــر الإخوان 
الفاريـــن مـــن مصـــر لاتخـــاذ الأراضـــي 
الكويتيـــة مـــلاذا آمنـــا لهـــم. ونُظر في 
الداخل الكويتي بارتياح لعملية الكشـــف 
عن الخلية الإخوانية وتوقيف عناصرها 
وتســـليمهم لمصـــر، وذلـــك خصوصا من 
زاوية لفـــت النظر لدور الإخوان في البلد 
وتهديدهـــم لمصالحه العليـــا وتوظيفهم 
مؤسســـات الدولـــة وأموالها فـــي خدمة 

تنظيمهم الدولي.

ومـــع الأزمـــة التـــي خلقها انتشـــار 
للإخـــوان  تلـــوح  كورونـــا  فايـــروس 
فرصـــة الانتقام من الكويـــت ومصر معا 
بالنظـــر إلى وجـــود ارتباط مصلحي بين 
الطرفين في ملـــف العمالة الوافدة، حيث 
يجد الجانـــب المصري في ســـوق العمل 
الكويتيـــة متنفّســـا للتخفيف مـــن أزمة 
البطالـــة وإيجاد مصدر إضافـــي للعملة 
الصعبـــة، بينما تحتـــاج الكويت للعمالة 
المصريـــة مثل حاجتها لعمال من ســـائر 

البلدان وفي مختلف القطاعات.
وأعلنـــت وزارة الصحـــة الكويتيـــة، 
الأحـــد، تســـجيل ثماني حـــالات جديدة 
مصابـــة بالفايـــروس في البـــلاد ليرتفع 
بذلـــك عـــدد الإصابـــات إلـــى 112. وقال 
المتحدث باسم الوزارة عبدالله السند في 
مؤتمـــر صحافي إن الحـــالات هي ”ثلاث 
قادمة من المملكة المتحدة، وثلاث مخالطة 
لحالات ســـابقة، وحالة واحدة قادمة من 
فرنسا وأخرى مرتبطة بالسفر إلى إيران 

كانت في الحجر الصحي“.
أزمـــة  الفايـــروس  انتشـــار  وشـــكّل 
اســـتثنائية فـــي الكويـــت التـــي وجدت 
نفسها بين خيارين صعبين، إغلاق الباب 
أمـــام الوافديـــن الأمر الـــذي يؤثّر عميقا 
في اقتصادهـــا، أو مواصلـــة فتح الباب 
لهم رغم مـــا يطرحه ذلك من محاذير على 

الصحّة والسلامة العامّة للمجتمع.
واتّخـــذت الكويت إجـــراءات صارمة 
لمواجهة انتشار الفايروس، وقالت وزارة 
الداخليـــة الكويتية في وقت ســـابق إنّها 
تـــدرس إبعاد الوافدين ممّـــن لا يلتزمون 

بالتعليمات الصحية.
القاتل  الفايـــروس  انتشـــار  وأضاف 
تعقيدا جديدا لملف الوافدين إلى الكويت 
والذي تحوّل خلال السنوات الماضية إلى 
ملفّ إشـــكالي يطرح تحديات اقتصادية 
وأمنيـــة واجتماعية. وظهـــرت في البلد 
الذي يعتمد في اقتصاده بشكل شبه كامل 
على عوائد النفط أصوات متشـــدّدة إزاء 
الوافديـــن يبالغ أصحابهـــا في تحميلهم 

مسؤولية جميع المشاكل.

إخوان الكويت يستغلون المخاوف من كورونا 

لإثارة أزمة مع مصر

الكويت بخير.. لولا صداع الإخوان

ى إلى تفكيك الخلية الإخوانية في الكويت
ّ

محاولة قطع التنسيق الذي أد

وجود علاقات جيدة بين مصر والكويت واســــــتمرار التنســــــيق السياسي 
ــــــي بين البلدين لا يخدمان مصلحة جماعــــــة الإخوان التي كثيرا ما  والأمن
حاولت اســــــتخدام الساحة الكويتية ملاذا آمنا لعناصرها ومصدرا لجمع 
الأموال لتنظيمها الدولي، ولذلك لا توفّر الجماعة مناســــــبة لمحاولة ضرب 

تلك العلاقات وقطعها.

قوات التحالف تعمل 

على تذليل الصعاب 

أمام اتفاق الرياض

تركي المالكي

مصر لا تمارس علينا 

أي ضغوط في ملف 

دخول العمال

الشيخ أحمد ناصر المحمد



 تونــس – يطــــرح دعم حركــــة النهضة 
الإســــلامية لاعتصام الكامــــور، وهي جزء 
من الطرف المحتج عليه بوصفها شــــريكة 
في الحكم، أزمة تحميل المســــؤوليات في 
ظل نظام حكــــم برلماني لا يتحمل فيه أي 
طرف المسؤولية المباشــــرة عن الملفات 

الاجتماعية والاقتصادية العالقة.
ووقعــــت حركــــة النهضــــة، الســــبت، 
رفقــــة منظمات نقابية وأحزاب سياســــية 
بيانــــا حملت من خلاله مســــؤولية تعطل 
الكامور  معتصمــــي  لمطالب  الاســــتجابة 
للحكومة الماضية برئاسة يوسف الشاهد 
والتي كانت فيها طرفا أغلبيا، كما صدرت 
الأزمــــة للحكومة الحالية برئاســــة إلياس 

الفخفخاخ المشاركة فيها أيضا.
البيــــان  علــــى  الموقّعــــون  وحمّــــل 
المشــــترك، الحكومــــة المســــؤولية عمّــــا 
تشهده الجهة بسبب عدم تنفيذ ما جاء في 
اتفاق الكامور ودعــــوا الحكومة الجديدة 

إلى تلافي ذلك.

ويؤكد المعتصمون تمســــكهم بتنفيذ 
اتفــــاق الكامور، الممضى يــــوم 16 جوان 
2017، والــــذي ينــــص بالخصــــوص على 
رصــــد 80 مليون دينــــار (27 مليون دولار) 
للاستثمار، وامتصاص البطالة، وانتداب 
1500 عاطل في الشــــركات البترولية و500 
شــــخص في شــــركة البيئة والغراســــات 

والبستنة.
وبنــــت الحركــــة الإســــلامية حملتهــــا 
الانتخابية (الرئاســــية والتشريعية 2019) 
فــــي الجنــــوب التونســــي على مســــاندة 
الاجتماعية  والمطلبية  الكامــــور  اعتصام 
فــــي الجهة، حيــــث تعهــــدت بتلبية جميع 

مطالــــب المحتجين، مثلما وعدت في 2018 
بفض اعتصــــام الكامــــور المتواصل منذ 

ذلك الوقت، إلا أن ذلك لم يحصل.
ورأى متابعــــون في مســــاندة الحركة 
الإســــلامية لمعتصمي الكامور وتحميلها 
الحكومة السابقة (حكومة يوسف الشاهد) 
يدخل في إطار تصفية حسابات سياسية 
مــــع رئيــــس الحكومة الســــابق ومواصلة 
سياســــة النأي بالنفس عن فشــــل تحقيق 
المطالــــب الاجتماعية والركــــوب على أي 

منجز اجتماعي وطني ونسبه إليها.
ويشــــير هؤلاء إلــــى أن الحركة كانت 
ممثلة بأغلبية في حكومة يوسف الشاهد 
معتصمــــي  تجــــاه  بتعهداتهــــا  وأخلــــت 
الكامور واليوم تتبنى من جديد كما تبنت 
في وقت سابق مطالبهم وذلك بتصديرها 
إلــــى حكومــــة إليــــاس الفخفــــاخ الحالية 

الممثلة فيها أيضا.
وأكدوا أن النهضة تتقن ”فن التموقع“ 
فهي تضع قدمــــا في الحكم وتوظفها حال 
تسارع بنسبها لنفسها  وجود ”إنجازات“ 
ولحكومتهــــا، بالتــــوازي مــــع لعــــب دور 

المعارضة في حال الفشل الحكومي.
للحــــراك  تأييدهــــا  إعــــلان  وقبــــل 
الاجتماعــــي فــــي تطاوين، التقــــى رئيس 
الحركة ورئيس مجلس الشعب (البرلمان) 
راشــــد الغنوشــــي في 16 ينايــــر الماضي 
بممثلين عن تنسيقية المعتصمين، حيث 
انتهى اللقاء دون نتائج باستثناء تجديد 

الوعود التي أطلقتها الحركة في 2018.
وقال الناطق الرسمي باسم التنسيقية 
طــــارق الحــــداد، في كلمــــة نشــــرها على 
صفحة التنســــيقية على موقــــع التواصل 
عــــن  ”وفــــدا  إن  فيســــبوك  الاجتماعــــي 
التنسيقية كان ينتظر من رئيس المجلس 
أن يقوم بالتنســــيق مع السلطة التنفيذية 
لتنفيذ بنــــود اتفاق الكامــــور المبرم منذ 
2017 مــــع الحكومة، لكن قوبل بالهرســــلة 

والاستقواء“.
وأردف ”كان حريــــا برئيــــس البرلمان 
أن يقوم بالتنســــيق مــــع حكومة تصريف 
الأعمــــال لتتولــــى تنفيــــذ مــــا وقعتــــه مع 

معتصمي الكامور في تطاوين“.

وكان رئيس الجمهورية قيس ســــعيّد 
قــــد دعا ممثلي اعتصام الكامور وشــــباب 
محافظــــة تطاويــــن إلى تقديــــم مقترحات 
لمشاريع مدروســــة جيدا لدى استقبالهم 
في قصر قرطاج، مذكرا بأن المعطلين عن 
العمل ليسوا عبئا بل هم ثروة مهدورة من 
واجب الدولة البحث عن حلول لها بطريقة 

تشاركية.
وفــــي يونيو 2017 أعلــــن رئيس حركة 
النهضــــة التوصــــل إلــــى حــــل لمشــــكلة 
الجهــــة ووضع حدّ للاعتصــــام الذي عطل 

الإنتاج، مع التزام الحكومة بالاســــتجابة 
لكافــــة المطالب، حيث وقــــع المعتصمون 
(اتفــــاق  تســــمية  عليــــه  أطلــــق  اتفاقــــا 
الكامــــور) مــــع الحكومــــة رعــــاه الاتحاد 
العام التونســــي للشــــغل (نقابــــة عمالية) 
التزمــــت فيه الحكومة بالتــــدرج في تلبية 

المطالب.
وعلى إثر توقيع الاتفاق اندلع ”نزاع“ 
بين حركة النهضة واتحاد الشــــغل لجني 
ثمــــار ما تــــم الاتفــــاق عليــــه، فبينما ترى 
حركــــة النهضــــة أنّ الفضل يعــــود لها في 

قيــــادة المفاوضــــات التــــي أفضــــت إلــــى 
توافق، تؤكد المنظمة النقابية أن النجاح 
يعود للوســــاطة التي لعبها أمينها العام، 

نورالدين الطبوبي.
أغلبــــي  طــــرف  النهضــــة  أن  ورغــــم 
فــــي حكومــــة يوســــف الشــــاهد، إلا أنها 
أرجعت الفضــــل في التوصــــل إلى اتفاق 
آنــــذاك لوزيرها عمــــاد الحمامي الذي قاد 
المفاوضــــات مــــع المحتجيــــن، متجاهلة 
العمل الحكومي وثقل المنظمة الشــــغيلة 

في الجهة.

وقال راشــــد الغنوشــــي، فــــي معرض 
تعليقــــه علــــى التوصــــل إلــــى اتفــــاق إن 
”الحركــــة تُهنــــئ وزيــــر التكويــــن المهني 
والتشــــغيل عماد الحمامي على ما قام به 

من جهد.
وحصر الغنوشــــي دور اتحاد الشغل 
فــــي مباركــــة ما قــــام بــــه وزيــــر الحركة، 
حيــــث قال ”نهنــــئ الأمين العــــام للاتحاد 
العــــام التونســــي للشــــغل الــــذي حضــــر 
لمباركــــة الجهد الذي قــــام به الوزير عماد 

الحمامي“.

الإثنين 42020/03/16
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أثارت مســــــاندة حركة النهضة الإســــــلامية (طرف فــــــي الائتلاف الحاكم) 
للمعتصمين في منطقة الكامور التابعة لمحافظة تطاوين (جنوب)، تساؤلات 
عدة بعد أن حملت الحكومة الفارطة، التي كانت طرفا أغلبيا فيها، مسؤولية 
عــــــدم تلبية مطالب المحتجين. ويرى مراقبون أن الحركة الإســــــلامية تحاول 

بذلك وضع قدم في الحكم وأخرى في المعارضة.

النهضة: قدم في حكومة الفخفاخ وأخرى في المعارضة
الإسلاميون يدعمون احتجاجات أنتجتها سياساتهم

توريط الفخفاخ

 طرابلــس - تداولــــت مواقــــع تواصــــل 
اجتماعــــي ليبيــــة، الأحد، شــــريط فيديو 
يظهــــر ضابطا في وزارة الداخلية التابعة 
لحكومــــة الوفاق وهو يعلــــن ولاءه للقائد 
العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

ويؤكد شــــريط الفيديو الذي تّم تســــجيله 
أيــــام عيد الأضحى وســــرّب الأحد، وجود 
انشــــقاقات غير معلنة فــــي وزارة داخلية 
حكومة الوفاق تنتظر اللحظة المناســــبة 
للالتحاق بالمشــــروع الوطني الذي يقوده 

الجيش الليبي.
وقــــال الضابط الليبي من داخل مكتبه في 
طرابلس ”لا نســــتطيع فــــي الوقت الحالي 
إعــــلان مكاننا فــــي طرابلــــس لكننا نعمل 

تحت قيادة المشير خليفة حفتر“.
وأضــــاف الضابط فــــي تســــجيل الفيديو 
”ميليشيات السراج تضع الليبيين دروعا 

بشرية ضد الجيش الليبي“.
مــــن  طرابلــــس  ”ســــنحرر  واســــتدرك 
الميليشــــيات عاجلا أم آجــــلا ونحن نعلم 
أنهم يقومون قتل كل أحد يحاول الالتحاق 

بالجيش الوطني الليبي“.
وأربك شــــريط الفيديو المســــرّب حكومة 
الوفاق برئاسة فائز السراج التي سارعت 
إلــــى اتهام مــــن وصفتهــــم بـ“العصابات“ 

بالوقوف وراء تسريب هذا الفيديو.
وقالت حكومة الوفاق في بيان لها تعليقا 
علــــى الفيديو المتــــداول إن ”هذا الفيديو 
نشــــر  أن  معتبــــرة  ومفبــــرك“،  مصطنــــع 
الفيديو محاولــــة ”لمجابهة خطة الوزارة 
لتفكيــــك العصابات وتفعيل المؤسســــات 

الشرطية والأمنية الرسمية“ .
وزعمــــت حكومــــة الوفــــاق بــــأن الأخيرة 
(العصابــــات) أنتجتــــه وروجتــــه بهــــدف 
التشــــكيك فــــي عناصــــر وزارة الداخلية، 
فيما تشــــهد داخلية الوفاق تجاذبات بين 

الميليشيات المكونة لها.

 الجزائــر – وصـــف رئيـــس الـــوزراء 
الجزائـــري عبدالعزيـــز جـــراد، تهريـــب 
العملة الصعبة للخارج والفســـاد المالي 
والسياسي، بـ“الفايروس الأكثر خطورة 
على مصالح الدولة مـــن جائحة كورونا 
العالميـــة“، وهـــو تلميح إلـــى المخاطر 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة التـــي تهدد 
البلاد، في ظل تغلغل واستشراء الفساد 

في مؤسسات ومفاصل الدولة.
وجاءت تصريحات عبدالعزيز جراد، 
بالموازاة مع الكشف التدريجي لتفاصيل 
محاكمـــة مديـــر الأمن الســـابق في نظام 
الرئيس الســـابق عبدالعزيـــز بوتفليقة، 
حيث أقـــر الجنـــرال عبدالغنـــي الهامل 
الذي أدار منظومة الأمن لأكثر من عشـــر 
سنوات، عن حصوله على مزايا وعقارات 

وممتلكات وصفت بـ“الخيالية“.
ورغـــم أن تصريـــح رئيس الـــوزراء 
انصب علـــى توضيح مخطـــط حكومته 
لمواجهـــة التداعيـــات الخطيـــرة لوباء 
كورونا على اقتصاد بلاده، لاســـيما بعد 
انهيار أســـعار النفط إلى مستويات غير 
مســـبوقة، تشـــبه كثيرا أزمـــة ثمانينات 
القـــرن الماضـــي، لما قارب ســـعر البيع 
لنفقـــة تكاليـــف الاســـتخراج والنقل، إلا 
أن مخاوف عجز الســـلطة عن الاستمرار 
في سياســـة شـــراء الســـلم الاجتماعي، 
ومن انفجار اجتماعي وشـــيك، استشفت 
مـــن تصريـــح عبدالعزيز جـــراد للإذاعة 

الحكومية صباح الأحد.
”ضـــرورة  إلـــى  المتحـــدث  ودعـــا 
إجماع كل القوى السياســـية والشعبية 
مع مؤسســـات الدولـــة، علـــى التخندق 
في معســـكر واحد لمواجهـــة التداعيات 
الخطيـــرة التي أفرزها الوبـــاء العالمي، 
بالجبهتيـــن  يتعلـــق  مـــا  فـــي  خاصـــة 

الاقتصاديـــة والاجتماعية“، وهو تلميح 
مبطن إلى مخاوف الانفجار الاجتماعي، 
لاســـيما في ظل الاحتجاجات السياسية 

المستمرة منذ أكثر من عام.
عـــن  تبحـــث  الســـلطة  أن  ويبـــدو 
دعائـــم سياســـية لتجســـيد مشـــروعها 
الجديـــد، وأن الطابع المســـتقل لرئيس 
تبـــون،  عبدالمجيـــد  الحالـــي  البـــلاد 
فـــي  بـــات  للحكومـــة،  والتكنوقراطـــي 

حاجة إلى دعم سياســـي وحزبي لتمرير 
برنامجهـــا، وأن التفكيـــر فـــي خارطـــة 
حزبية تلتف حول الســـلطة قد دخل حيز 

التنفيذ.
والمرشـــح  الإخوانـــي  أن  ويبـــدو 
للانتخابات الرئاسية الأخيرة عبدالقادر 
بن قرينـــة، وبدرجـــة أقل رئيـــس حركة 
مجتمع الســـلم عبدالرزاق مقري، ذراعان 
جديدتان للنظـــام، بعد إظهارهما لبوادر 

انقلاب على الشارع المنتفض والارتماء 
في أحضان السلطة.

وتجلى ذلـــك في مبادرة رئيس حركة 
البنـــاء الوطنـــي، التـــي دعـــت ”الجميع 
ســـلطة ومعارضـــة حكامـــا ومحكومين 
ونقابـــات  مدنيـــا  ومجتمعـــا  أحزابـــا 
وحراكا وشـــخصيات لتأجيل خلافاتها، 
وإعلان هدنة عامة سياســـية واقتصادية 
واجتماعيـــة قصـــد تخفيـــف الاحتقـــان 

تســـمح للوطـــن ولنخبـــه فـــي البحـــث 
بكيفيـــات تجـــاوز المخاطـــر المفروضة 
على البلاد من الخارج، كتدهور أســـعار 
نفـــط، وبـــاء كورونـــا، تحـــرش وأمنـــي 
حـــدودي، ومحـــاولات متكـــررة لاختراق 

السيادة“.
وحـــض بـــن قرينـــة علـــى ”وجوب 
التكامـــل مع أدوار الســـلطات العمومية 
في التجنـــد والوعي لحماية الجزائر من 
أخطار الوبـــاء العالمي“. ودعا المجتمع 
المدنـــي إلـــى ”حمـــلات توعية واســـعة 
تتناســـب مع تهديدات الوباء الذي مس 
دولا عديـــدة ولا تزال الجزائر تصنف في 

خانة الوضع غير الخطير“.
ولـــم يســـتبعد القيـــادي الإخواني، 
فرضيـــة عجـــز الحكومـــة عـــن الوفـــاء 
الشـــغيلة  الطبقـــة  تجـــاه  بالتزاماتهـــا 
والفئـــات الاجتماعيـــة، بســـبب تقلـــص 
مداخيل الخزينـــة العمومية تحت ضغط 
الانهيار غير المسبوق لأسعار النفط في 

الأسواق الدولية.
وهو السيناريو الذي تتهيأ له السلطة 
باســـتعطاف مبكـــر للطبقة السياســـية 
والشـــعبية، حيث أبدى عبدالعزيز جراد، 
ليونـــة في تصريحه تجـــاه قوى الحراك 
الشـــعبي، لما وصفها بـ“الأخوة“، عكس 
وزير داخليته الذي ”اتهم بعض نشطائه 
بالعمالة والعمـــل لصالح جهات أجنبية 

تريد ضرب استقرار البلاد وأمنها“.
ويتابع الجزائريـــون أطوار محاكمة 
عدد مـــن رموز نظـــام الرئيس الســـابق 
عبدالعزيـــز بوتفليقة، كرئيســـي الوزراء 
الســـابقين عبدالمالـــك ســـلال وأحمـــد 
ورجـــال  الـــوزراء  وبعـــض  أويحيـــى، 
الأعمـــال، المتهميـــن فـــي ملفات فســـاد 
ضخمة، كما تم تحويل ملفات أخرى إلى 
المحكمة العليا، تشمل وزراء من حكومة 

نورالدين بدوي السابقة.

إعلان ضابط 
ولاءه للجيش يربك  

حكومة الوفاق 

الجزائر تستعطف المحتجين خشية انفجار اجتماعي وشيك 
الحكومة الجزائرية توظف الإخوان لخدمة أجنداتها

محاولات لشراء السلم الاجتماعي

صابر بليدي

حمّل موقعو البيان 
الحكومة السابقة 

مسؤولية ما يجري في 
الكامور ودعوا الحكومة 
الجديدة إلى تلافي ذلك



 طهــران – اعتقلت الشـــرطة الإيرانية 
الســـبت 27 شـــخصا علـــى الأقـــل قالت 
إنهم بصدد نشـــر إشـــاعات على مواقع 
التواصل الاجتماعي بشأن وباء كورونا 
الـــذي تســـبب في وفـــاة مـــا لا يقل عن 
700 شـــخص حتى الآن فـــي الجمهورية 

الإسلامية.
وأثارت حملة الاعتقالات جدلا واسعا 
فـــي الأوســـاط السياســـية والإعلاميـــة 
الإيرانية حيث تتهم المعارضة السلطات 
باستغلال بث الشائعات لضرب منتقدي 
تعاملها مع الوباء خاصة وأن إيران من 
بيـــن أكثـــر البلدان تضـــررا بعد الصين 

وإيطاليا.
وتأتي هذه الحملة في وقت يتصاعد 
فيـــه الغضب الشـــعبي ضد سياســـات 
حكومـــة طهران خاصة فـــي التعامل مع 
الوباء، حيث رفضت السلطات إلى حين 
تفشـــي الفايروس إغلاق الأماكن العامة 
وفـــرض حظر صحي علـــى بعض المدن 
على غرار مدينة قم التي اجتاحها الوباء 

ثم انتقل إلى بقية المحافظات.

وحتى مع انتشار الوباء، الذي أودى 
بحياة 724 شـــخصا حســـب آخر تحيين 
لـــوزارة الصحيـــة الإيرانيـــة، تشـــبثت 
الســـلطات بعـــدم غلـــق الحـــدود أمـــام 
الطائرات الصينية وعـــدم وقف الحركة 
بيـــن المحافظات ما تســـبب بانتقادات 

كبيرة للبلد الفارسي المأزوم أصلا.
واتهم في وقت سابق وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو المرشـــد الأعلى 
آيـــة اللـــه علـــي خامنئي بالإخفـــاق في 

حماية إيران من وباء كورونا.
تصريحـــات  فـــي  بومبيـــو  وقـــال 
صحافية الجمعة إنه ”كان على خامنئي 
أن يحمي الشـــعب الإيراني بدلا من ترك 

الرحلات مفتوحة مع الصين“.

الغضب  لامتصـــاص  محاولة  وفـــي 
الشـــعبي والدولي المتنامي من تعاطي 
السلطات مع الوباء أعلن الرئيس حسن 
روحانـــي الأحـــد سلســـلة مـــن التدابير 
المصرفيـــة والضريبية لدعم الشـــركات 

والأسر.
وقال روحانـــي خلال اجتماع تم بثه 
عبـــر التلفزيـــون إنه ”يمكـــن للموظفين 
إرجاء دفـــع فواتيـــر التأميـــن الصحي 
والضرائـــب والمرافـــق لثلاثة أشـــهر“، 
بينما ســـيحصل الثلاثة ملايين إيراني 
الأكثر فقرا على مســـاعدات نقدية تصل 
إلـــى 6 ملايين ريال 1637- دولارا- بداية 

من 17 من مارس الجاري.
كمـــا تقرر الأحد إغـــلاق حرم ضريح 
الإمـــام الرضا في مشـــهد، أبـــرز مدينة 
مقدسة شـــيعية في إيران، أمام الحجّاج 
حتى إشـــعار آخر، وذلك عملا بتعليمات 
مـــن الحكومـــة لمكافحـــة وبـــاء كورونا 

المستجدّ.
وقـــال متحدث باســـم هـــذا الموقع 
إنـــه ”تم إغلاق جميـــع بوابات الضريح 
وبشكل عام كل المســـاحات المغلقة في 
الضريح المقـــدّس“، بما في ذلك ضريح 
الإمام الرضـــا، وذلك قبل بضعة أيام من 
رأس الســـنة الفارســـية، وهي مناســـبة 

لتجمّع كبير في الحضرة الرضوية.
وأضـــاف المتحـــدث أن الصلـــوات 
الجماعية لم تعد تُقام إلا ”في المساحات 
المفتوحة والباحات الخارجية للضريح، 

حيـــث يتواجد عدد قليل من الحجّاج في 
هذه الأيام“.

وجـــاءت تصريحات المســـؤول بعد 
نشـــر إدارة الضريح الأربعـــاء الماضي 
بيانا أعلنت فيه إلغاء مراســـم الاحتفال 
”بالتوجيهـــات  عمـــلاً  الســـنة،  بـــرأس 
الصارمة للســـلطات الصحية التي تمنع 

التجمّعات“.
وصـــرّح المتحدث أنه ”في ظلّ غياب 
الحجّـــاج هـــذا العام، ســـتُبثّ احتفالات 
العام الجديد على التلفزيون والراديو“، 
مشيراً إلى أن الأمر سينطبق أيضاً على 
”احتفالات دينية أخرى“ كانت مقررة في 

الأيام الأولى من السنة الإيرانية.
خراســـان  عاصمـــة  هـــي  ومشـــهد 
الرضوية إحدى المحافظات التي ينتشر 
فيها وباء كوفيد19- بشكل سريع بحسب 

الأعداد الرسمية.
وقـــال رئيـــس بلديـــة المدينة محمد 
رضا كلاي في منشـــور على حسابه على 
موقع ”إنســـتغرام“ نقلته وســـائل إعلام 
إيرانية، الســـبت إن ”الوضع في مشهد 

أصبح خطيرا ومقلقا“.
ودعـــا كلاي فـــي تغريدة الســـلطات 
الوطنيـــة إلى فرض حجـــر صحي على 

المدينة.
والإمـــام الرضـــا هـــو ثامـــن الأئمة 
المعصومين لدى الشيعة الاثني عشرية 
والوحيد المدفون في إيران وأحد الأئمة 

الأكثر توقيرا في البلاد.

وتأتي هذه القرارات في وقت أعلنت 
فيه السلطات أيضا إرجاء جولة الإعادة 
في الانتخابات البرلمانية، وذلك بســـبب 

تفشي الوباء.
ونقلت وكالة فـــارس الإيرانية الأحد 
عـــن المتحـــدث باســـم مجلـــس صيانة 
الدســـتور عباس علـــي كدخدائي القول 
إن المجلـــس وافـــق علـــى إقامـــة جولة 
الإعـــادة فـــي الانتخابات في الــــ11 من 

سبتمبر.
وكان من المقـــرر إجراء هذه الجولة 
في أبريل المقبل. وأوضح أن القرار جاء 
بناء على طلب من وزير الداخلية ”بسبب 
ظروف البلاد وتفشي فايروس كورونا“.

نـــداءات  توجّـــه  إيـــران  تـــزال  ولا 
اســـتغاثة لتقديم الدعم الدولـــي لها، إذ 
تعيش على وقع أزمـــة اقتصادية خانقة 
بعد أن أعـــادت الولايات المتحدة فرض 
العقوبـــات عليها بســـبب نوايا طهران 
المتعلقة بتطوير برنامجها الصاروخي 
والانتهاكات التي قامت بها بحق الاتفاق 

النووي الموقع في العام 2015.
وأرغم انتشـــار كورونا إيـــران على 
طلب دعـــم من صنـــدوق النقـــد الدولي 

الأسبوع الماضي.
ويجـــري صنـــدوق النقـــد الدولـــي 
مناقشات بشـــأن إمكانية تقديم إمدادات 
الجائحـــة  لمجابهـــة  لإيـــران  ماليـــة 
المتصاعدة والتي تضـــررت منها حتى 

الآن 139 دولة ومنطقة.

نفــــــذت الســــــلطات الإيرانية حملة 
اعتقــــــالات مســــــاء الســــــبت بحق 
الرئيس  حكومة  تتهمهم  أشخاص 
حســــــن روحاني ببث الإشــــــاعات 
كورونا  وباء  مســــــتجدات  بشــــــأن 
معارضة  أوســــــاط  اتهمت  بينمــــــا 
السلطات بسجن منتقدي التعاطي 

الحكومي مع الوباء.

يكتفون بالمتابعة عن بعد

خطوات ثابتة لبايدن

إيران تتخفى وراء الإشاعات لاعتقال 

منتقدي تعاطيها مع كورونا
113 وفاة بالفايروس في أعلى حصيلة يومية تشهدها إيران

 ميامي (الولايــات المتحدة) – يتوجه 
الديمقراطيـــون فـــي فلوريـــدا الثلاثـــاء 
انتخاباتهـــم  فـــي  بأصواتهـــم  لـــلإدلاء 
التمهيدية التي انحســـر فيها الســـباق 
بين نائـــب الرئيس الســـابق جو بايدن 

والسيناتور بيرني ساندرز.
ويســـود شـــعور فـــي هـــذه المدينة 
بضرورة الدفع نحو إخراج ســـاندرز من 
الســـباق خاصـــة وأنه يطـــرح برنامجا 
اشتراكيا ويرنو إلى إحداث ثورة ناعمة 

في السياسة الأميركية.
وأمام شاشـــة التلفزيـــون في منزلها 
في ميامـــي، تتابـــع الأميركيـــة الكوبية 
كارمن بيلايز خطاباً لساندرز آملة في أن 
تسمع إعلانه الانسحاب من الانتخابات 
التمهيدية للديمقراطيين قبل الاقتراع في 

ولاية فلوريدا المرتقب الثلاثاء.
الذي  ”الاشـــتراكي“  المرشـــح  ولكن 
يتفـــوّق عليـــه المرشـــح المعتـــدل جو 
بايدن في الســـباق للترشح للانتخابات 
الرئاســـية، لا ينوي الاستســـلام خاصة 
بعد أن كان وجّه له بايدن نداء للانسحاب 

لفائدته في وقت سابق.
وتســـأل الفنانـــة البالغـــة 48 عامـــاً 
بلهجـــة غاضبـــة، ”لماذا يبقـــى من أجل 
أربعـــة أصـــوات ســـيحصل عليهـــا في 

فلوريدا؟!“.
مخرجـــة  وهـــي  كارمـــن،  ووُلـــدت 
سينمائية وكاتبة سيناريوهات وممثلة، 
في الولايات المتحدة من والدين كوبيين.
فـــي  الكوبيـــون  يؤيـــد  وتقليديـــاً، 
الولايات المتحدة الجمهوريين، لرفضهم 
النظـــام الاشـــتراكي الـــذي قـــاده فيدل 

كاسترو في بلادهم.
ولكنهـــا بخلاف عائلتهـــا تقول إنها 
وســـتصوّت  ”ديمقراطيـــة حتى الموت“ 
لنائـــب  التمهيديـــة  الانتخابـــات  فـــي 
الرئيس الســـابق جو بايدن الذي تعتبر 
أنـــه المرشـــح الأفضل لهزيمـــة الرئيس 

الجمهوري دونالد ترامب.
لا تثق كارمن بساندر الذي يعرّف عن 
نفســـه بأنه ”اشـــتراكي“، وهو مصطلح 
الولايـــات  فـــي  محظـــورا  كان  لطالمـــا 

المتحدة.
معهـــا  يتشـــاركه  شـــعور  وهـــذا 
المتحـــدرون مـــن أميـــركا اللاتينية في 
فلوريـــدا، وقســـم كبير منهـــم مغتربون 
كوبيـــون أو مـــن دول أخـــرى تقودهـــا 
فنزويـــلا  مثـــل  اشـــتراكية  حكومـــات 
ونيكاراغـــوا. بالنســـبة إليهـــم، الحزب 

الديمقراطي الأميركي يساري جدا.
وزاد ســـاندرز من تعقيد الأمور على 
نفسه من خلال المساهمة في تنامي هذه 

الأفكار لدى هؤلاء الناخبين.
ولـــم ينجـــح فـــي وقـــت ســـابق في 
إقناعهم بعكـــس ذلك خاصة عندما أظهر 
تحفّظه عـــن وصف الرئيـــس الفنزويلي 
نيكولاس مادورو بالدكتاتوري أو عندما 
أشاد ببرنامج فيدل كاسترو لمحو الأمية 

الشهر الفائت في مقابلة تلفزيونية.
وتقول كارمن ”لطالما قال أموراً جيدة 
عن الدكتاتوريين في أميـــركا اللاتينية. 
وهذا يُبيّن لي أنه لا ينظر إلينا بالطريقة 
نفســـها التي ينظر بهـــا إلى الأميركيين. 

لماذا نستحقّ دكتاتوريين؟“.
فـــي  المستشـــار  ويوضـــح 
الإستراتيجية السياسية فيرنان أماندي 
لمجلـــة ”بوليتيكـــو“ ”فـــي كل مرة يفتح 
فيها بيرني ساندرز فمه ويعيد تأكيد أنه 
اشـــتراكي، يعطي إلى بايدن في فلوريدا 
المزيـــد مـــن الناخبيـــن المتحدرين من 

أميركا اللاتينية“.
وبحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، 
يمكن أن يفوز جو بايدن على خصمه في 

هذه الولاية بفارق 30 أو 40 نقطة.
وهذه التوقعات قاسية جداً بالنسبة 
إلى ساندرز، الذي يحتاج إلى قسم كبير 
مـــن 248 مندوبا فـــي فلوريدا، إذ إنه بعد 

سلســـلة مـــن الهزائم، لديـــه 150 مندوباً 
أقـــل مـــن بايـــدن. ويحتـــاج كل مرشّـــح 
للانتخابـــات التمهيدية إلى 1991 مندوبا 

للفوز بالترشح النهائي لحزبه.
وقـــد تتســـبب هزيمـــة ســـاندرز في 
فلوريدا بتبديد آمالـــه نهائياً بالوصول 

إلى البيت الأبيض.
وأقرّ ســـاندرز الســـيناتور المنتخب 
عن ولاية فيرماونت، في خطابه الأربعاء، 
بأنه فشل في إثبات أنه المرشح الأفضل 
فـــي مواجهة ترامب، مشـــيراً إلى الدافع 
الأساســـي للناخبيـــن الديمقراطيين هو 
انتخـــاب الشـــخص القادر علـــى هزيمة 

الملياردير الجمهوري.
ولا يزال صدى خطابه المؤيد للهجرة 
يتـــردد لـــدى الناخبيـــن الديمقراطييـــن 
فـــي ولايـــات أخـــرى وخصوصـــاً لـــدى 
المتحدريـــن من أميـــركا اللاتينية الذين 

يبدو أنهم يعارضونه وبشدة.
المحافظ  السياســـي  المحلل  ويقول 
جيانكارلـــو ســـوبو لفـــراس بـــرس إن 
”الناخـــب المتحدر من أميـــركا اللاتينية 
فـــي فلوريـــدا يعـــرف جيـــداً التطـــرف 
الاشـــتراكي في أميـــركا اللاتينية ويرى 
بوضوح في ساندرز مرشحاً يفضّل هذه 
الأنظمة اليســـارية المتطرفة، وهو أمر لا 

يتوافق إطلاقا مع قيمه“.
ولا يتشـــارك هـــذا الشـــعور الطالب 
أندي فيلا البالغ 21 عاما الذي غادر كوبا 

عندما كان في السادسة.
وعلـــى غـــرار الكثيـــر من الشـــباب 
الأميركييـــن من عمره، هو يؤيد ”بيرني“ 
الذي تعجبه اقتراحاته بشـــأن النظامين 

الصحي والتعليمي.

وعلـــى عكس الكوبييـــن في المهجر، 
لا تخيفـــه كلمـــة ”اشـــتراكية“. ويضيف 
”يريدون اســـتخدام الخـــوف والترهيب 
ليقولوا لنا إنه ليس بإمكاننا التصويت 

لهذا المرشح“.
ولكـــن أندي كغيـــره لا ينكـــر الواقع 

”بيرني ساندرز سيخسر على الأرجح“.
وبرأيه أن ســـاندرز سيدعم في نهاية 
المطـــاف جو بايدن ضـــد دونالد ترامب، 
”لأنه يدرك من يشـــكل الخطـــر الأكبر بين 

الاثنين“.
وفـــي أي حال، لن يكون لدى مرشـــح 
للانتخابـــات  الديمقراطـــي  الحـــزب 
الرئاســـية في نوفمبر، إلا حظوظاً قليلة 
للتغلـــب علـــى الرئيس الجمهـــوري في 
فلوريدا، وهي ولاية أساســـية للفوز في 

السباق إلى البيت الأبيض.
وبحســـب اســـتطلاع للـــرأي أجرته 
الأميركيـــة الناطقة  شـــبكة ”تيليموندو“ 
بالإســـبانية، فإن أكثر مـــن 70 في المئة 
مـــن الناخبيـــن المتحدريـــن مـــن كوبـــا 
يفضلـــون الرئيس الأميركي الحالي على 

المرشحَين الديمقراطيين.
وتأتي هـــذه التكهنات في وقت طغى 
فيه انتشـــار وباء كورونا فـــي الولايات 
المتحـــدة على حملة الديمقراطيين حيث 
اتخذت بعض السلطات المحلية قرارات 

بشأن هذا السباق.
وعلى سبيل المثال أرجأت جورجيا 
إلـــى 19 مايـــو الانتخابـــات التمهيديـــة 
للديمقراطييـــن المقـــررة فـــي 24 مارس، 
على خلفية المخاوف المرتبطة بكورونا، 
لتكون بذلـــك ثاني ولايـــة أميركية تقوم 

بهذه الخطوة بعد لويزيانا.

الأحـــد،  فرنســـا،  أجـــرت  باريــس –   
انتخابـــات محلية تمثـــل اختبارا جديا 
لشـــعبية الرئيـــس إيمانويـــل ماكـــرون 
و طغت  وحزبه ”الجمهورية إلى الأمام“ 
على هذا الاســـتحقاق قيود وباء كورونا 

المستجد.
وتوجـــه الناخبون الفرنســـيون إلى 
مراكز الاقتـــراع لـــلإدلاء بأصواتهم في 
الانتخابات المحلية التي قررت الحكومة 
المضي قدمـــا في تنظيمهـــا بالرغم من 
تســـارع وتيرة تفشـــي وباء كورونا في 

كافة أنحاء البلاد.
وأظهرت إحصاءات قبل غلق مكاتب 
الاقتراع أن نســـبة المشاركة بلغت حتى 
بعد الظهـــر 18.38 في المئة، أي بتراجع 
خمسة في المئة مقارنة بآخر انتخابات 

بلدية عام 2014.
وفيمـــا لـــم يتـــم حتـــى الآن الإعلان 
عن النتائج بشـــكل رســـمي فقـــد اختار 
الناخبون رؤســـاء 35 ألـــف بلدية ونحو 
نصـــف مليـــون مـــن أعضـــاء المجالس 

المحلية.
وتمثـــل هـــذه الانتخابـــات امتحانا 
لمرشـــحي الحزب الحاكـــم ”الجمهورية 
الوسطي والذي تم تأسيسه  إلى الأمام“ 
في العام 2016 ونجح مؤسســـه ماكرون 
فـــي الوصول إلى دفة الحكم آنذاك، لكنه 
يواجه فـــي هذا الظرف أزمـــات متتالية 
انطلاقا من حـــراك الســـترات الصفراء 

وصولا إلى رفض إصلاح أنظمة التقاعد 
التي أرادها ساكن الإليزيه.

وقد أرغمت الأجواء المشحونة التي 
شـــهدتها فرنســـا في الأشـــهر الأخيرة 
الحـــزب الحاكـــم على الدخـــول في هذه 
الانتخابات بتحالفات لمنع سقوط مدو.

وجسد ترشـــح رئيس الوزراء إدوار 
فيليب لرئاســـة بلدية مدينته لوهافر في 
شمال غرب البلاد أبرز الأمثلة على هذه 
التحالفات حيث ترشح فيليب على رأس 

قائمة مشتركة.
وتنافـــس وزيـــرة الصحة الســـابقة 
بلديـــة  رئاســـة  علـــى  بـــوزان  أنييـــس 

العاصمة باريس.
واضطـــرت الأخيرة لدخـــول الحملة 
قبل شـــهر واحد فقط بـــدلا من بنجامين 
غريفو الـــذي أطاحت به فضيحة نشـــر 

مقاطع فيديو خاصة.
وتحل بوزان ثالثة في اســـتطلاعات 
الرأي بنســـبة 19 في المئة بعد رئيســـة 
هيدالغـــو  آن  الاشـــتراكية  البلديـــة 
والمرشـــحة اليمينيـــة رشـــيدة داتـــي، 
وتملك كلتاهما نســـبة 25 فـــي المئة في 

الاستطلاعات.
ويأمـــل الحزبـــان التقليديـــان فـــي 
فرنســـا تحقيق مكاســـب في عـــدة مدن، 
رغم انقســـام اليمين في بعـــض معاقله 
كما مارسيليا (جنوب شرق)، بينما على 
اليسار أن يتصدى لصعود البيئيين في 

مدن وســـطية مثل بوزانســـون (شـــرق) 
وتور (وسط) وروان (شمال غرب).

وحتـــى عند الإعلان عن النتائج فإنه 
ســـيصعب تقييم الأخيرة في ظل انتفاء 
الانقســـام التقليدي بين اليمين واليسار 
في البلاد منذ فوز ماكرون بالرئاسة عام 

.2017

ويأتـــي ذلك فـــي ظل كثـــرة اللوائح 
التي لا اتجاه سياســـيا معلنا لها بينما 
ســـتكون المفاوضات ما بين الجولتين 
الانتخابيتيـــن حاســـمة فـــي العديد من 

المدن.
وشـــهد هـــذا الاســـتحقاق إجراءات 
اســـتثنائية بعـــد تفشـــي وبـــاء كورونا 
فـــي فرنســـا حيث أمـــر رئيس الـــوزراء 
مســـاء الســـبت بإغلاق معظـــم المتاجر 
اعتبارا  الترفيهية  والمنشآت  والمطاعم 
من منتصف الليل وحث المواطنين على 

البقاء في منازلهم.

وتضاعـــف عـــدد حـــالات الإصابـــة 
بالوبـــاء خـــلال 72 ســـاعة الأخيـــرة في 

فرنسا.
لكـــن فيليـــب أكـــد أن الانتخابـــات 
ســـتُجرى مع تطبيق إرشـــادات صحية 
صارمة تشـــمل مطالبـــة الناس بالحفاظ 
على مســـافات تفصـــل بينهـــم وذلك ما 

حدث في جل مراكز الاقتراع تقريبا.
وارتدى العاملون في مراكز الاقتراع 
مطهـــرات  وقدمـــوا  مطاطيـــة  قفـــازات 
للناخبيـــن فـــي محاولـــة لضمان ســـير 

الأمور بسلاسة.
وأعلنت الســـلطات الســـبت أن عدد 
الوفيات بسبب وباء كورونا بلغ 91 بينما 
أصيب 4500 بالمرض. وحثت السلطات 
المواطنين الذين تزيـــد أعمارهم عن 70 
عاما على البقاء في منازلهم قدر الإمكان.
وبخـــلاف ما وجـــه بـــه المواطنين 
فـــي وقت ســـابق قرر ماكرون الأســـبوع 
الماضـــي المضـــي قدمـــا فـــي تنظيـــم 
الانتخابـــات بالرغـــم مـــن المخاوف من 
تعريـــض المواطنيـــن لخطـــر أكبـــر في 
مراكز الاقتراع، وقـــال إن من الضروري 

أن يواصل النظام الديمقراطي العمل.
وقالـــت ماري إيليـــن كوربيليني (75 
عامـــا) ”يقول لنـــا ماكـــرون أن نظل في 
منازلنا حفاظا على ســـلامتنا ثم يخبرنا 
بأنـــه لا بأس فـــي أن نصـــوت. هذا غير 

منطقي. لن أصوت“.

اشتراكية ساندرز قد تطيح 

به في انتخابات فلوريدا

انتخابات محلية في فرنسا تختبر شعبية ماكرون

في محاولة لامتصاص 

الغضب الشعبي من تعاطي 

السلطات مع كورونا أعلن 

روحاني تدابير مصرفية 

لدعم الشركات والأسر

الأجواء المشحونة التي 

شهدتها فرنسا أرغمت 

الحزب الحاكم على الدخول 

في هذه الانتخابات 

بتحالفات لمنع سقوط مدو

هزيمة ساندرز في ولاية 

فلوريدا ستبدد آماله 

نهائيا في الفوز ببطاقة 

الديمقراطي 

الذي سينافس ترامب
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 في القطــــار الذاهب إلــــى باريس من 
لندن كانت المفاجأة شاخصة مثل شبح. 
كان علي أن أتصالــــح مع فكرة أن تكون 
عربــــة القطار التي سأســــتقلها ليســــت 
مليئــــة بالــــركاب كالعادة. ذلــــك ما حدث 
فعــــلا. أربعة مقاعــــد متقابلــــة كانت لي 
وحــــدي. ذلك تمهيد ليس حســــنا لزيارة 
قصيــــرة، خططت من خلالها أن أقيم في 
قلب باريس. ســــان جيرمــــان دي باري. 
قلت لنفســــي ”هنــــاك لن يتغير شــــيء“. 
إرنســــت  الأميركــــي  الروائــــي  حفــــلات 
همنغواي ســــتكون مناســــبة للســــخرية 
مــــن كورونــــا الصينيــــة. فكــــرت بكتابه 
”عيــــد متنقل“ الذي اســــتفاد منه المخرج 
وودي آلــــن في إنجــــاز رائعته ”منتصف 
الليل في باريس“. تذكرت أن هنري ميلر 
وهــــو روائــــي أميركي أيضــــا كان يحب 
الصينيــــين فــــي باريــــس أكثر مــــن حبه 

لسكان مدينته نيويورك.
 أقنعت نفســــي بأن باريس ستكون 
أقــــوى من مرض عابر. لــــن يخيفها هذه 
المرة طاعون ابنها ألبير كامي. لقد خُيل 
إلي حينهــــا أن صاموئيــــل بيكيت الذي 
جعــــل العالم كله يقف فــــي انتظار غودو 
ســــيكون في انتظاري في محطة الشمال 
حاملا باقة زهور وسيحضنني باعتباري 
بطلا عبر المانش من غير كمامة في رحلة 
تحدّ لفكرة المرض. فالمرض فكرته قبل أن 

يكون أمرا مؤكدا من خلال عوارضه.
 كان القطــــار هذه المــــرة مختلفا عن 
المرات الســــابقة. باريس ليســــت بعيدة، 
لكــــن الســــفر إليها صــــار موحشــــا. في 
الأحــــوال العادية كنت أحاط بالحشــــود 
التي تجــــر حقائبها فإذا بــــي هذه المرة 
أجر حقيبتي وحيدا. لا أتعب نفسي في 
البحث عن مقعدي. هناك العشــــرات من 

المقاعد فارغة.
 لقــــد قــــرر المســــافرون أن يبقوا في 
بيوتهم خشــــية أن تكون باريس طريقهم 
إلــــى الموت. كم تتبدل البشــــرية بســــبب 
الخوف. فباريس الذي يتمنى كل إنسان 
أن يلتقــــط صــــورة على أحد جســــورها 
أو في باحــــة كاتدرائيتها الشــــهيرة أو 
قــــرب برجهــــا الحديدي أو أمــــام هرمها 
الزجاجي صارت بالنسبة للبعض سببا 
للخوف من الموت. كــــم تتغير المدن حين 

يضرب التحول مشاعر البشر.
حدث يُذكر بمســــرح اللامعقول الذي 

ابتكرته باريس.
مَن لا يُحب باريــــس؟ تلك مدينة يقع 
ســــحرها في كل متر منها. الذهاب إليها 
فيــــه الكثيــــر مــــن الخيال الــــذي يفرض 
ســــلطته على الواقع فيكون ما يُرى مرآة 
لمــــا لا يُــــرى. فــــي ”أوديــــون“ كان نصب 
دانتون ينتظرني. ”أنا في قلب الصيحة“ 
قلت لنفســــي وأنا أعرف أن مقهى فلور، 
حيــــث كان فيلســــوف الوجوديــــة بــــول 
جان ســــارتر يجلس ويكتب، قريب، وأن 
أقدام الشــــعراء والرسامين الهائمين في 
عشــــرينات وثلاثينــــات القــــرن الماضي 
لا يــــزال وقعهــــا يملأ المــــكان. مــــن هنا 
مرت الدادائية والســــريالية والتكعيبية 
والوجوديــــة لتغزو العالم وتغير ســــبل 
النظر والتفكير والحلم. ولكن شــــيئا ما 

يجعلني أشعر بالقلق. إنه الصمت.
ليــــس صمــــت حجــــر كنيســــة راعي 
المــــكان القديس جيرمــــان ولكنه الصمت 
البشــــري الذي لم يألفه المــــكان. المقاهي 
والمطاعــــم شــــبه فارغــــة. فــــي زياراتي 
الســــابقة كنت أنتظر طويلا لكي أحظى 
بكرسي ومنضدة وقليل من الوقت لشرب 
فنجان من القهــــوة. كان هناك الكثيرون 
ينتظــــرون مثلي. صــــار ذلك شــــيئا من 
الماضي. ما عليك ســــوى أن تختار موقع 
الجلوس الذي يناســــبك وتجلس متأملا 
ما اتسع له وقتك. فليس هناك من زحام. 
لم يحضر أحد. النادل يملك متســــعا من 
الوقت لكي يلتقــــط لك صورا عديدة. في 
الماضــــي كنتُ أنتظر طويــــلا لكي يلتفت 

إليّ النادل.
مَن لا يحب باريس؟ ولكن شــــيئا من 
ســــحر باريس يختفي حين يشــــعر المرء 
بوحدتها فيكون وحيــــدا كما لم يكن من 

قبل. باريس ليســــت حجــــرا كريما. يقع 
معناها في لهفة الآخرين إليها ورغبتهم 
فــــي التســــلل إلى خيالهــــا. وهو الحدث 
الذي ســــقط ســــهوا بســــبب الخوف من 
ذلك المرض الغامض. كما لو كانت مدينة 
النور تدفع ثمنا لذنب لم ترتكبه، كان كل 
شيء فيها يمعن في تواريه لكي لا يكسر 
إحباطــــه الناظرين إليــــه. مدينة تحرص 
علــــى جمالهــــا الذي يكمن جــــزء منه في 

طريقة النظر إليها.
لقد مجــــدت الفنون باريــــس كما لم 
تفعــــل مــــع مدينة أخــــرى. وهــــي مدينة 
الكتب. في كل زاوية وزقاق هناك مكتبة. 
مكتبات ومخابــــز. هذه هي باريس التي 
تنتج يوميا الآلاف مــــن الصور والأفكار 
التي تغير الذائقتين العقلية واللسانية. 
باريــــس حية لأنها تعمل في الخفاء على 
ما يتباهى به الآخرون علنا متخذين منه 
ســــمة لحياتهم. أليست الأناقة في عزها 

باريسية؟

لا متاحف. باريــــس من غير متاحف 
فيمــــا اللوفر يحتل مســــاحة هائلة على 
نهر الســــين. لا مسارح. لا قاعات عرض. 
لا ندوات ولا أمسيات شعرية ولا لقاءات 
فوضويــــة. لا يحتاج المرء إلــــى الذهاب 
إلــــى البانثيــــون حيث مقبــــرة العظماء 
لكي يختلي بنفسه. باريس كلها صارت 
امتــــدادا لصمت ذلــــك الصــــرح الهائل. 
فالعــــدو اللامرئــــي يقيم فــــي كل مكان. 
تلمــــس حجــــرا أو زهرة أو ســــياجا أو 
منضدة أو كتابا أو عمودا فتخشــــى أن 
يكــــون الفايــــروس قد انتقل إلــــى يديك. 
رأيت في إحدى مكتبات ”سانت ميشيل“ 
لأنطــــوان دي  كتــــاب ”الأميــــر الصغير“ 
ســــانت أكزوبيــــري بنســــخ عديــــدة. كل 

نسخة بلغة.
لقــــد تُرجم ذلــــك الكتاب إلــــى معظم 
لغات العالم. ولأنني أحبه. أحب الكتاب 
وليــــس حكايته وحدها فقــــد كنت مولعا 
فــــي تقليب صفحاته كلمــــا زرت باريس. 
هذه المرة وقفت أمامه بلوعة كما لو أنني 
ســــأرتكب إثما في حق نفســــي لو أنني 
مــــددت يدي إليــــه. قد يكــــون الفايروس 
راقــــدا بين ســــطرين في صفحــــة ما من 

صفحاته.
لقد تبدلت علاقتنا بالأشياء فلم يعد 

الحب مقياسا صالحا للحكم.

باريــــس التــــي أحبهــــا هــــي مدينة 
أخرى. صحيح أنها كانت دائما تحرص 
على هويتها الفرنســــية غيــــر أنها هذه 
المرة فرنســــية أكثر مما يجب. في الليل 
تمتلئ حانــــات ومطاعم الأزقة الصغيرة 
في ســــانت جيرمــــان بالزبائن غير أنهم 
جميعا كانوا فرنســــيين. ما من عشــــاق 
غربــــاء. ما من تائهين ألهمتهم عينا ألزا 
شــــعر أراغون. لقد انتصر كورونا على 
المتمردين كلهم. كانت هناك سوق للشعر 

وقد ألغيت.
فــــي الباحة الخارجيــــة لمركز جورج 
بومبيــــدو المغلق هناك إشــــارة صغيرة 
إلى أن هناك معرضا شخصيا في جانب 
مهمــــل منه. حين ذهبت إلــــى بوابة ذلك 
الجانــــب لــــم أجــــد أحــــدا. كان المعرض 
مهجورا. لقد ضُربت البشرية في صميم 

خيالها.
قلــــت لنفســــي ”هــــي فرصــــة لأرى 
باريس كما لم أرها من قبل. باريس كما 
هي“. تلك فكرة خاطئة. فالمدينة ليســــت 
شــــوارعها ولا مخازنهــــا التجاريــــة ولا 
ضفاف نهرها ولا جسورها ولا مقاهيها 
ولكنهــــا وقع أقــــدام من مشــــوا في تلك 
الشوارع. ذلك ما تلمسه في ماريه، أحد 

أكثر أحياء المدينة عراقة.
فــــي ماريه هنــــاك متحف بيكاســــو 
ولكــــن هناك أيضا أكثــــر مطاعم الفلافل 
شهرة بباريس. عادة يكون هناك طابور 
طويل في انتظــــار الوصول إلى البائع. 
هــــذه المرة لم يكن هناك أحــــد. فكرت أن 
هنــــاك خطأ في مكان مــــا. ولكنه المطعم 
نفســــه. صار عليّ أن ألغي نصف ساعة 
الانتظــــار لكي أكون وحيدا ويُلبى طلبي 

بسرعة.
وبالرغم من ذلــــك فقد كنت أنظر إلى 
أثــــر الطابور باعتباره أثــــرا من باريس 
التــــي أحــــب. في ذلــــك الحــــي الصغير 
والمكتظ في الوقت نفســــه بمخازن أرقى 
دور الأزياء الفرنســــية يشعر المرء بعبث 
أن تظل تلــــك المخازن مفتوحــــة. فالأزقة 
الصغيرة تصفر فيها الريح والفرنسيون 

العابرون ليسوا زبائن بالتأكيد.  
تلك اســــتعارة تجارية ولكنها تحيل 
إلــــى الحب. ذلك لأن حياة جانبية عابرة 
كانــــت تهــــب الأزقــــة الصغيــــرة معنى 
مختلفــــا. عشــــاق باريــــس هــــم مرضى 
ســــحرها. لذلك فإنهم حين يختفون فإن 
جــــزءا عظيمــــا من ذلك الســــحر يختفي 
معهم. باريس في عصر كورونا ليســــت 
باريــــس. هــــي مدينــــة أخــــرى. لا يزال 
كل شــــيء في مكانه وبالأخــــص نهرها 
العظيــــم الســــين. ولكنها كمــــا فنها من 
غيــــر المعجبــــين بها لا تصــــل إلى خيال 
صورتهــــا. يكفــــي أن مكتبة شكســــبير 
الشهيرة كانت خالية من الزبائن ليشعر 

المرء أن باريس لم تعد باريس.

 هناك نــــوع من الأزيــــاء الموحدة أو ما 
يُعــــرف بالـ”يونيفورم“، بــــدأت تظهر في 
شــــوارع المدن الغنية والفقيــــرة، على حد 
سواء.. هل هي ”مســــاواة واشتراكية من 
نوع آخر“ فرضتها حالات الهلع والرهاب، 
والعــــزم على التصــــدي لغــــول الكورونا 

العابر للقارات والأعراق والأجناس؟
اللقاءات الحميميــــة بين الأفراد غابت 
عنهــــا القبلــــة والعنــــاق، وبــــرزت تحيات 
تتجنب الاحتــــكاك المباشــــر وتراعي أخذ 
المســــافة بــــين الطرفــــين فظهــــر نــــوع من 
”العولمة الســــلوكية“، يلغي الخصوصيات 
المجتمعيــــة، حتــــى أنه ظهــــر إجماع على 
اعتمــــاد ”التحية التايلنديــــة“ المتمثلة في 
أن يلصــــق الواحد راحتــــي يديه، ويكتفي 

بحني الرأس قليلا أمام من يستقبله.
فــــي  والمشــــروبات  الأطعمــــة  تنــــاول 
الأمكنــــة العامــــة، صار يخضــــع لضوابط 
صارمــــة يُلغى فيها تبــــادل الأنخاب وقرع 
الكــــؤوس والرقص الهــــادئ أو الصاخب 
علــــى حلبات النــــوادي. أُلغيت التجمعات 
الاحتفالية وأعلن فايــــروس كورونا حالة 

الطوارئ مثل حكم عسكري جائر.
جــــل مــــا نخشــــاه أن تصبــــح هــــذه 
الإجــــراءات الاحتياطية الطارئة، ســــلوكا 
دائمــــا حتــــى بعــــد زوال الوبــــاء فتفقــــد 
البشرية ذاكرتها، ويمسي كرنفالا ريو دي 
جينيرو، والبندقية، نســــيا منسيا.. أليس 
الطارئ والاحتياطي هما الأبقى دائما في 
عمر البشــــرية.. لنتفرس قليلا في أسباب 
إقامــــة برج إيفيــــل، وقــــوس النصر، على 

سبيل المثال؟
ليس مــــن باب التفاؤل المفرط أن نقول 
إن فايــــروس كورونــــا ســــيرحل إلى غير 
رجعــــة، أســــوة ببقية الأوبئــــة والأمراض 
كالطاعون وغيره، لكن طرق التحية والأكل 
والشــــرب، وغيرها مــــن الاحتياطات التي 
رافقته، لن تنساها البشرية بسهولة.. وقد 

تخلد إلى الأبد.
المســــألة تذكّــــر بطرفة يرويهــــا أهالي 
دمشــــق منذ خمســــينات القــــرن الماضي، 
وتتمثــــل فــــي أن جــــدار مبنى مؤسســــة 
حكوميــــة قــــد صبغ بطــــلاء جديــــد، وكان 
علــــى المســــؤول البيروقراطــــي أن يحــــذر 
المراجعــــين من الطلاء فألصــــق لافتة كتب 
عليهــــا بخط عريــــض ”احــــذر الطلاء“.. 

جف الطلاء وظلــــت العبارة مثبتة على 
الجدار لسنوات عديدة، وبقي الناس 

يحــــذرون الطلاء الــــذي جف وبهت 
لونه.

الأوبئــــة والأمــــراض تخلف 
ثقافــــات أطــــول وأبقــــى منها، 
المجموعات  أن  ذلــــك  نفســــها، 
البشــــرية تصنع آليــــات دفاع 
تتوارثهــــا الأجيــــال حتى بعد 
زوال تلــــك الآفــــات وأســــبابها 
بدليل أن أشهر وأطيب الأطباق 

والوجبات اليوم، هــــي تلك التي 
ابتكرهــــا أصحابهــــا في ســــنوات 

العوز والمجاعة.

فايــــروس كورونا الــــذي يجتاح اليوم 
خمــــس قــــارات بأكملها، وأعلنتــــه منظمة 
الصحــــة العالميــــة وبــــاء، ســــوف يرحــــل 
ويختفي بفعل لقاحــــات وأدوية اخترعت 
أو ســــتخترع قريبــــا، لكنه لن يــــزول دون 
آثــــار وكدمات علــــى المســــتويات الثقافية 
والاجتماعيــــة والسياســــية، لــــن تجد لها 
علاجا غير التعود عليها والتعايش معها.

لا وجــــود للقــــاح أو دواء يســــتهدف 
الذاكــــرة الإنســــانية ويخلصها من التذكر 
وآليــــات التكيــــف كمنعكس شــــرطي على 
طريقة نظرية بافلوف، ولســــوف يســــتمر 
الخائفــــون مــــن كورونــــا بكماماتهم كما 
يحتفــــظ، اليوم، رجل مــــن قبائل الطوارق 
بلثامه خشية من رمال الصحراء الكبرى، 

وهو يتجول في مدينة من مدن الشمال.
الهلع مــــن هذا الوباء ســــوف يتحول 
إلى ثقافة تتســــلل إلى أدق المســــامات بل 
ســــيغدو، بعــــد أجيــــال، تقليــــدا احتفاليا 
يتضمنه فولكلور الــــدول المفجوعة الآن.. 
وســــيقال غدا، فلان ولــــد أو تزوج أو ألف 

كتابه زمن الكورونا.
سيأتي من يفتعل القصص والأساطير 
والخرافــــات عن كورونا، بدليل أن أغنيات 
ومســــرحيات وأفلامــــا تســــجيلية وحتى 

روائيــــة قد بــــدأت تظهر عن هــــذا الوباء، 
فما بالك بالذين ســــوف يزيفــــون التاريخ 

ويحاولون تزويره باسم كورونا.
كمامــــات  الآن..  تُصنــــع  الأســــطورة 
وأقنعة وبدلات واقية، تتحرك في المحطات 
والمطارات والموانئ والمستشفيات. وجوه 
لا تــــكاد تظهر منها إلا عيــــون خائفة وقد 
غابــــت جميــــع التفاصيل التــــي يمكن أن 
تميز شــــخصا عن آخــــر، فكأنما نحن إزاء 
فيلم طويل من الرعب والألغاز والنهايات 
المفاجئة لشــــخصيات لا نتوقــــع قتلها في 
ظــــروف غامضة كما يحــــدث في الروايات 

البوليسية.
الكورونــــا لا تفــــرق بين غنــــي وفقير، 
ولا بين شخصية مشــــهورة تعتلي المنابر 
وتقف تحــــت الأضواء، وأخرى تترجل في 
الزحام وتمشــــي على الأرصفة. وعلى ذكر 
هذه ”المســــاواة“، تحدثت آخر الأنباء عن 
إصابة وزيرة المســــاواة الإســــبانية بهذا 
الفايــــروس ”العــــادل“ فــــي فتكــــه بجميع 
الناس. ها هو النجم العالمي توم مانكس، 
وزوجته يعلنان أنهما مصابان بفايروس 
كورونــــا فتتناقــــل وكالات الأنبــــاء الخبر 

وكأنها تتحدث عن آخر أفلامه. 
الكوميديا السوداء والسخرية اللاذعة 
لا تغيبان عن ”المشــــهد الكوروني“، وكذلك 
التصريحات المتخبطة والمواقف المرتجلة 
مــــن قبل السياســــيين والأفاقــــين على حد 
ســــواء، فهــــذا البرلمان التونســــي يتغيب 
أعضــــاؤه عــــن حضور الجلســــة الخاصة 
بكورونــــا، خشــــية من كورونــــا، وتلك دار 
الإفتاء في نفس البلد، تعتذر عن استقبال 
الأجانــــب الذيــــن ينوون إعلان إســــلامهم 

بسبب عدوى هذا الفايروس القاتل.
وعلــــى الصعيــــد الاجتماعــــي، عجت 
مواقــــع التواصل بنكــــت وطرائف تعكس 
المفارقــــات، وتكشــــف المغالطــــات بفضــــل 
كورونــــا، مثــــل الفتــــاة التــــي طلبــــت من 
الصيدلاني كمامة من لون حقيبتها، وهو 
مــــا يقيم الدليل على أن ثقافات الشــــعوب 

لا تنعكس ولا تنكشف إلا أثناء الأزمات.
نظريـــة المؤامرة حضرت بقوة في زمن 
الكورونـــا، وذهبـــت إلى أقصـــى ما يمكن 
أن يتخيلـــه المنطق، لكن ما يبـــرر كل هذا 
التهافـــت ويعطيه مشـــروعيته، هو تزامن 
هـــذا الوباء مع حـــدة صراعـــات إقليمية 
ودولية حـــول قضايا اقتصادية، بالإضافة 
إلى مافيا صناعة الأوبئة واحتكار الأدوية.
الإســــلام السياســــي أدلى بدلوه، ولم 
يغب عن ركوب موجة الكورونا مستخدما 
كل أنواع التحشــــيد والتأليب مثل القول 
إن الوباء جاء عقابا إلهيا بســــبب معاملة 
السلطات الصينية لمســــلمي الأيغور. أما 
المزايدة الأكثر مكــــرا واصطيادا في المياه 
الآســــنة فهــــو مطالبــــة أحد نــــواب حركة 
النهضــــة الحكومة في تونــــس بأن توجه 
الميزانيــــات المعتمــــدة للأنشــــطة الثقافية 
إلــــى وزارة الصحــــة التي يمســــك حزبه 
بحقيبتهــــا، وذلك في نوع مــــن الازدراء 
المبطــــن للثقافــــة والمثقفــــين، وكأنهم 
هــــم الذين يجب عليهــــم أن يتولوا 
لفايــــروس  التصــــدي  وحدهــــم 

كورونا.
فايروس كورونا ساهم في 
لعبة الأواني المستطرقة، 
وكشف عن جميع النوايا 
من طرف كل الجهات، 
فكأنما الأوبئة 
السياسية والاجتماعية 
والثقافية، لا تنكشف إلا 
عبر الأوبئة الصحية.

الهلع من كورونا يوحّد البشرية بقدر ما يزرع الكراهية
مساواة واشتراكية من نوع آخر فرضتهما حالات الهلع والرهاب

قــــــاد الهلع من فايروس كورونا إلى فرض نوع من المســــــاواة بين دول العالم 
في ســــــبيل التصدي له، وبات البعض يصفه بالوباء لكنه ”وباء عادل“ فهو لا 
يفرق بين غني وفقير ولا بين شــــــخصية مشــــــهورة تعتلي المنابر وتقف تحت 
الأضواء وأخرى تمشي على الأرصفة، باتت الدول على اختلاف خصوصية 

مجتمعاتها موحدة ولا هاجس غير القضاء على رعب كورونا.

فايروس كورونا ساهم 
في لعبة الأواني 

المستطرقة، وكشف نيات 
كل الجهات، فكأنما الأوبئة 

السياسية والاجتماعية 
والثقافية، لا تنكشف إلا عبر 

الأوبئة الصحية

سواسية أمام الوباء

حتى إيفل لم يعد هو نفسه

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

باريس ليست باريس 
في غياب عشاقها الخائفين

فاروق يوسف
كاتب عراقي

مَن لا يحب باريس؟ لكن 
شيئا من سحر باريس 

يختفي حين يشعر المرء 
بوحدتها فيكون وحيدا 

كما لم يكن من قبل

أن نقول ررط
ححل إلى غير
والأمراض ةة
تتحية والأكل
يياطات التي
سسهولة.. وقد

ووييهــــا أهالي
ررن الماضي،
مؤسســــةة ىى
و وكاكان ججدديــــد،
أن يحــــذر يي
تكتبب قق لافتةة
رر الطلالاء“..
ثثبتة على
الناس 

ووبهت 

فف
،،
تت
عع

هاا
قق

لتلتي 
ننوات 

طقطق المنلم أنأ يتخخيلـــه
التهافـــت ويعطيه مم
هـــذا الوباء مع حـــ
ودولية حـــول قضا
إلى مافيا صناعة الألأ
الإســــلام السياا
يغب عن ركوب موجج
شحشــــيي كل أنواع الت
إن الوباء جاء عقابابا
السلطات الصينية
المزايدة الأكثر مكــــرر
الآســــنة فهــــو مطالل
النهضــــة الحكومةة
الميزانيــــات المعتمــــ
إلــــى وزارة الصحــــ
بحقيبتهــــا، وذلكك
المبطــــن للثقافف
هــــم الذين يجيج
وحدهــــم
كورونا.
فايرر
لعع
وكك

ا
وو

ب ج
السياسية والاجتماعية 

والثقافية، لا تنكشف إلا عبر 
الأوبئة الصحية

تغيرنا
كورونا 
ّ
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 بيــروت - تدخل الحرب السورية عامها 
العاشــــر، الأحد، مخلّفة مأســــاة إنسانية 
هائلــــة ودمارا واســــعا، فيما لــــم تفلح كل 
الجهــــود الدوليــــة المبذولة فــــي التوصل 
إلى تسوية سياسية للنزاع توقف معاناة 

المدنيين.
حــــين اندلعت الاحتجاجات الســــلمية 
فــــي منتصــــف مــــارس 2011، لــــم يتخيل 
المتظاهــــرون أن مطالبتهــــم بالديمقراطية 
والحريات ســــتكون مقدمــــة لأكبر حروب 
القرن الحــــادي والعشــــرين، وأن حراكهم 
الــــذي ســــرعان مــــا واجهته قــــوات الأمن 
بالقمع سيتحول حربا مدمرة تشارك فيها 
أطراف عــــدة خصوصا مع صعــــود نفوذ 

التنظيمات الجهادية.

وبعــــد مرور تســــع ســــنوات، مــــا زال 
الرئيس بشــــار الأســــد على رأس السلطة. 
وباتت قواته، التي تدخّلت روسيا عسكريا 
لصالحها عــــام 2015 وتتلقى دعما إيرانيا 
أيضا، تســــيطر على ســــبعين في المئة من 
مساحة البلاد، وتعمل على توسيع نطاق 

سيطرتها، وحققت آخر تقدم استراتيجي 
فــــي محافظة إدلب حيث سُــــجلت أســــوأ 

كارثة إنسانية منذ بدء النزاع.
وتتزامن ذكرى بــــدء النزاع مع إطلاق 
روسيا الداعمة لدمشــــق، وأنقرة الداعمة 
مشــــتركة  دوريات  المعارضــــة،  للفصائــــل 
للمــــرة الأولى فــــي إدلب، تطبيقــــا لاتفاق 
على وقف إطلاق النــــار دخل حيز التنفيذ 
الأســــبوع الماضي، وأوقف هجوما واسعا 
لقــــوات النظام ضد مناطق ســــيطرة هيئة 
تحرير الشــــام (النصرة ســــابقا) وفصائل 

معارضة أخرى أقل نفوذا.
وبلــــغ الهجــــوم ذروته مــــع مواجهات 
عسكرية بين الجيشين التركي والسوري. 
كما تسبب بفرار نحو مليون شخص، في 

أكبر موجة نزوح منذ اندلاع النزاع.
التركيــــة  الدفــــاع  وزارتــــا  وأعلنــــت 
والروسية، الأحد، تسيير الدورية المشتركة 
الأولى على الطريق الدولي ”أم فور“ الذي 
يربط محافظة اللاذقية الســــاحلية بمدينة 

حلب، مرورا بإدلب.
وتظاهر نحو 200 شخص على الطريق 
الدولــــي جنوب بلدة النيرب في ريف إدلب 
الجنوبي رفضا لمرور عربات روســــية في 
مناطقهــــم، واحتجاجا على عــــدم تضمن 

الاتفاق عودة النازحين.
وأودت الحرب بحياة 384 ألف شخص 
على الأقــــل بينهم أكثر من 116 ألف مدني، 
وفق حصيلــــة للمرصد الســــوري لحقوق 

الإنســــان، وبين القتلى المدنيــــين أكثر من 
22 ألــــف طفل. كما خلّفت عــــددا كبيرا من 
الجرحى والمعوقين عدا عن عشــــرات آلاف 

المعتقلين والمفقودين.
وبحســــب الأمم المتحدة، نزح أكثر من 
ستة ملايين سوري داخل البلاد يقيم عدد 
كبير منهم في مخيمات عشــــوائية، بينما 
بات أكثر من 5.6 مليون ســــوري لاجئ في 

دول أخرى،لاسيما لبنان وتركيا والأردن.
 مــــن جهتهــــا، أعلنــــت منظمــــة الأمم 
المتحــــدة للطفولة (يونيســــف) فــــي بيان، 
الأحــــد، أن حوالي خمســــة ملايــــين طفل 
ولدوا في ســــوريا منذ انــــدلاع النزاع قبل 
تســــعة أعوام بالإضافة إلــــى مليون طفل 
آخر ولــــدوا في دول الجــــوار، فيما بلغت 
حصيلــــة الضحايــــا منهم حوالي تســــعة 

آلاف بين قتيل وجريح.
وقالــــت المنظمة في بيانها إن ”حوالى 
4.8 مليون طفل ولدوا في سوريا منذ بداية 
النزاع قبل تسع سنوات ووُلد مليون طفل 

سوري لاجئ في دول الجوار“. 
وقــــال الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش ”يدفع المدنيون الثمن 
الأكبر“ في سوريا حيث ”لم يجلب عقد من 

القتال إلا الدمار والفوضى“.
وفي مدينة الدانا في إدلب حيث تقيم 
مع عائلتها بعد محطات نزوح عدة، تقول 
والــــدة أربعــــة أطفال تدعى حــــلا إبراهيم 
(35 عاما) ”تســــع سنوات من الثورة كانت 

كافية لإيضاح عمــــق الألم الذي مرّ بنا من 
تهجير قسري ونزوح وقصف وشهداء“.

وتضيف النازحة من مدينة حلب التي 
تعمل في متابعة ملف المفقودين ”فقدنا كل 
شــــيء في لحظة واحدة. تركــــت جامعتي 
وعملي ومنزلي الذي قصف ولا أعلم حتى 

اللحظة شيئا عنه“.
وألحقت الحرب دمــــارا كبيرا بالمنازل 
والمستشفيات،  والمدارس  التحتية  والبنى 
واســــتنزفت الاقتصاد على وقع انخفاض 
قيمــــة الليــــرة مقابــــل الدولار بشــــكل غير 

مسبوق وارتفاع قياسي في أسعار المواد 
الاستهلاكية.

وترزح الفئة الأكبر من السوريين تحت 
خط الفقــــر، وفق الأمم المتحــــدة، في وقت 
يحتاج فيه ملايين الأشــــخاص إلى ”الدعم 
لإعــــادة بنــــاء حياتهــــم ومــــوارد رزقهم“، 
وكذلــــك ”للتعامل مع التداعيات النفســــية 

والعقلية التي نجمت عما مروا به“.
وفــــي مخيــــم للنازحــــين بريــــف إدلب 
الشمالي، تقول سهام عبص (50 عاما) ”لم 
أر أصعب من هذه الأيــــام“، مضيفة ”لماذا 

فعلــــوا بنا هــــذا؟ الثورة تعنــــي أن نبقى 
فــــي منازلنا لا أن نتشــــرّد. الطيران فوقنا 

وروسيا وإيران والدول كلها علينا“.
وعلى مرّ سنوات، تحوّلت سوريا إلى 
ساحة تتبارز على جبهاتها جيوش دولية 
ضخمة، فيمــــا ذهبت هتافات صدحت بها 
حناجر مئات الآلاف مــــن أبنائها المنادين 
بإســــقاط النظــــام بدءا مــــن محافظة درعا 

جنوبا، أدراج الرياح.
وتنشط في سوريا اليوم خمسة جيوش 
نظامية على الأقل، غير المجموعات المحلية 
أو الخارجيــــة الموالية لهذه الجهة أو تلك. 
ولــــكل قوة دوليــــة أهدافهــــا ومصالحها، 
حيث ينتشــــر إيرانيون من قوات ”الحرس 
الثــــوري“ ومقاتلون لبنانيــــون وعراقيون 
وقوات روسية بطائراتها وعسكرييها في 

مناطق سيطرة قوات النظام.
وتنتشر في شــــمال شرق البلاد قوات 
أميركية في مناطق سيطرة الأكراد، الذين 
أنشــــأوا إدارة ذاتيــــة باتت مهددة بشــــدة 
بعد شــــنّ تركيا ثالث هجوم عسكري على 
مناطقهم العام الماضي. ولا تكفّ الطائرات 
الحربية الإسرائيلية عن اختراق الأجواء 
واســــتهداف مواقع للجيش الســــوري أو 
للمقاتلــــين الإيرانيين وحزب الله، وهدفها 
المعلن منع الإيرانيين من ترسيخ وجودهم.

وتســــيطر القوات التركية على منطقة 
حدودية واســــعة إثــــر هجمات عســــكرية 

استهدفت خصوصا المقاتلين الأكراد.

 القاهرة - تسعى إثيوبيا إلى مجابهة 
الحرب الدبلوماسية في أزمة سد النهضة 

عبر انتزاع دعم أفريقي.
وتحولــــت قضيــــة الســــد إلــــى أزمــــة 
متعــــددة الأطراف بعد أن ســــعت القاهرة 
وأديــــس أبابا إلى إشــــراك أكبــــر قدر من 
الدول العربية والغربيــــة في الأزمة. وهو 
مــــا يفرغهــــا مــــن مضمونها الفنــــي على 

حساب السياسي.
بدأت إثيوبيا حملة ترويجية واســــعة 
لقضية سد النهضة لتوفير غطاء سياسي 
قبــــل البدء فــــي عمليــــة ملء بحيرة ســــد 
النهضة في يوليــــو المقبل، وقطع الطريق 
على مصر التي تقوم بحملة دبلوماســــية 
مماثلــــة في دوائــــر عربية، أبــــدت تفهمها 

لموقف القاهرة.
وانطلق عدد من المسؤولين في جولات 
لبعض الــــدول ومخاطبة منظمات أفريقية 
متعــــددة، لعــــرض نتائج مفاوضات ســــد 
النهضة الأخيــــرة عليهم، مع التركيز على 
حصــــول أديس أبابا على تأييد سياســــي 
وتلبية رغبتها في نقــــل عهدة المفاوضات 

من واشنطن إلى الدائرة الأفريقية.
وعقــــدت رئيســــة إثيوبيا ســــاهلورق 
زودي لقــــاءات مــــع مســــؤولي المفوضية 
الأفريقية برئاســــة موســــى فكــــي، والذي 
تتخذ من أديس أبابــــا مقرا لها، ونجحت 
فــــي انتــــزاع تصريحــــات تســــاند موقف 
بلادها، وتؤيد عقد مفاوضات جديدة دون 

رقابة أو دعم من خارج القارة.
ودعا الرئيس الكيني أوهورو كينياتا 
مصر والســــودان وإثيوبيــــا إلى ضرورة 
العودة إلى طاولة المفاوضات دون إشراك 
طــــرف أجنبي، والوصول إلى حل شــــامل 
ومرضــــي لجميــــع الأطراف. بــــدوره، دعا 
الرئيس الأوغندي يورى موســــيفيني إلى 
عقــــد قمــــة أفريقيــــة عاجلة حــــول حوض 
النيل حتى يتمكن رؤساء الدول من إجراء 

نقاشات صريحة حول قضايا النيل.

تناقض أثيوبي

تأتي المحــــاولات الإثيوبيــــة ردا على 
التحرك الدبلوماســــي المصــــري الذي بدأ 
مطلــــع مــــارس الجــــاري، وشــــمل زيارات 
مكثفة لوزير خارجية مصر ســــامح شكري 
لعدد من الــــدول العربية والأوروبية بغية 

تشكيل جبهة موحدة ضد إثيوبيا.
تعتقــــد إثيوبيــــا أنه من حقها شــــرح 
موقفهــــا، لكنهــــا علــــى عكــــس القاهــــرة، 

اختــــارت التحرك جنوبا وشــــرح القضية 
للشــــركاء في الأزمة، وهــــم جيرانها بحكم 

الجغرافيا والمصالح السياسية والفنية.
تحمل هــــذه التحــــركات مجموعة من 
الرســــائل السياســــية، أبرزهــــا الوصول 
إلــــى حل مــــن داخــــل القارة فــــي القضايا 
التي تهمها دون الســــماح لقوى كبرى في 
التدخل في ما لا يعنيها، وإعادة تشــــغيل 
مصادر المياه لصالح الشــــعوب الأفريقية 

وتحقيق تنمية مستدامة.
هنا يــــرد متابعون للأزمة في القاهرة، 
بالقــــول إن أديــــس أبابــــا قبلــــت بمبــــدأ 
التفاوض فــــي حضور واشــــنطن والبنك 
الدوليــــين بإرادتها، وتنصلها الحالي مما 
جرى بلورته من المسودة الأميركية يعكس 
رغبة في اســــتهلاك المزيد مــــن الوقت، لأن 
هنــــاك اتفاقــــا على المبادئ جــــرى توقيعه 
بالخرطــــوم فــــي مــــارس 2015، وهو الذي 

أشار إلى الاستعانة بطرف دولي.
ومنــــذ تصاعــــد حالــــة التوتــــر بــــين 
البلدين، ركــــزت أديس أبابــــا في مختلف 
الفعاليــــات التي تشــــمل دولا أفريقية على 
ردع محــــاولات الهيمنة مــــن قبل أي طرف 
على حساب آخر، ووقف كل سياسة تحمل 

نزعة توصف بـ“الاستعمارية“.
وتحاول أديــــس أبابا ربــــط مصطلح 
”الاســــتعمار“ بالقاهرة بصــــورة متكررة، 
وتعتمد على تبني مصر اتفاقات تقســــيم 
المياه عام 1929 التــــي وضعتها بريطانيا، 
معتبــــرة الحكومة المصرية امتــــدادا لتلك 
فُرضــــت  التــــي  الاســــتعمارية  الأدوات 
لفتــــرات طويلــــة علــــى الــــدول الأفريقية. 
تعتقــــد إثيوبيا بهذه الطريقــــة أنها تؤثر 
فــــي التوجه الأفريقي العــــام، متجاهلة أن 
للقاهرة علاقات وطيدة مــــع هذه الدائرة، 
عززتها خلال رئاســــتها للدورة الســــابقة 

للاتحاد الأفريقي.
تلعب الحكومــــة الإثيوبية على البعد 
السياســــي العاطفــــي، مســــتغلة معانــــاة 
شــــعوب القارة لعقود طويلة مع التنمية، 
بصورة حولت قضية الســــد من نزاع على 
الميــــاه إلــــى معركــــة مقاومــــة وطنية ضد 
الاحتــــكار، بالتالي تخرجها من ســــياقها 
التنموي الذي لم ترفضه مصر، إلى مسار 

يتعلق بالهيمنة.
بدت إثيوبيا التي تتبنى لغة ذات نزعة 
شعبوية، تراهن على الخطابات اليمينية 
التي امتدت بين زعماء القارة طوال فترات 
الاحتلال في الستينات والسبعينات، قبل 
أن تندثــــر مــــع تحول النظــــام العالمي إلى 
منظومــــة أحادية القطــــب، تحكمها قواعد 

ليبرالية متأرجحة.
وأشــــار الكاتب الإثيوبــــي، دنيال تاي 
سيلاســــي، في تصريح لـ“العرب“، إلى أن 

الحكومتين فــــي مصر وإثيوبيــــا تتهمان 
بعضهمــــا بمحاولــــة الســــيطرة على نهر 
النيل، وبسبب تلك السياسة العدائية بات 
كل طــــرف يريد أن يصنع جبهة ضد الآخر 
تحت شــــعار ”احموا الملايين من الهلاك“. 
ولفت إلــــى أن ”تلــــك السياســــات امتداد 
لأفكار زعمــــاء مؤثرين في القــــارة ظهرت 
بعد انتهــــاء موجات الاحتلال في أفريقيا، 
مثــــل الزعيم المصري جمــــال عبدالناصر، 
والإثيوبي ميليس زيناوي، وهي سياســــة 
الذعر من عودة المستعمر، وضرورة تعزيز 

القومية الأفريقية لحماية القارة“.
وزعم أن ”مصر مســــؤولة عما وصلت 
إليــــه الأزمة من توتر غير مســــبوق، لأنها 
بدأت بتدويل القضية مبكرا عندما أشركت 
الولايــــات المتحــــدة والبنــــك الدولــــي في 
مباحثات سد النهضة، ثم ضغطت لتوقيع 
اتفاق بصناعة أميركية، في وقت يستشعر 
فيه المواطنون أن واشنطن تريد خنقهم“.

وألمح إلــــى أن القاهرة عززت من نظرة 
بعــــض الــــدول الأفريقية إليهــــا على أنها 
تتعالــــى علــــى القــــارة وترغــــب في فرض 
هيمنــــة عليهــــا، عندمــــا دفعــــت الولايات 
المتحدة نحــــو قضية ســــد النهضة، قائلا 
”مصــــر أخطــــأت مرتــــين، الأولــــى عندما 
أحضرت قوة كبــــرى ينظر إليها على أنها 
بلــــد مســــتعمر جديد يرغب في اســــتنفاد 

ثــــروات القــــارة، والثانيــــة لأنهــــا رفضت 
الوساطة الأفريقية من البداية“.

ورغــــم الخطاب الــــذي بــــدا مناهضا 
لمســــاندة الولايــــات المتحدة فــــي القضايا 
الداخلية، فإن إثيوبيا أظهرت تناقضا مع 
استعداد الحكومة لاستقبال الدفعة الأولى 
مــــن المنحــــة الأميركيــــة المقدرة بخمســــة 
مليارات دولار لتطور المنظومة الصناعية 

والفنية بالبلاد.
وأوضــــح مراقبون، أن فكرة ”مناهضة 
لم تعــــد مقبولة  الإمبرياليــــة الأميركيــــة“ 
سياســــيا، في نظام العولمة الذي تتشابك 
فيه المصالح، وتحتــــاج الدول النامية إلى 

دعم كبير لتحفيز اقتصادها.

أزمة حوض النيل

عكـــس التحـــرك الإثيوبـــي الأخيـــر، 
ممارســـات أخرى ومنها استغلال الورقة 
السياســـية ذاتها التي اســـتخدمت ضد 
مصر والســـودان فـــي اتفاقيـــة عنتيبي 
عـــام 2011، حيث وضعـــت قواعد جديدة 
لاســـتخدام مياه النيل بـــين دول حوض 

النيل، ورفض البلدان التوقيع عليها.
وقتهـــا  السياســـي  الموقـــف  وأبـــرز 
لدولتـــي المصـــب (مصر والســـودان) أنه 
امتداد لسياســـات بائدة، ما حفز تســـع 

دول للتوقيـــع على الاتفاق وتفعيله كآلية 
لمنع هيمنة أي طرف على ثروات القارة.

الــــوزراء  رئيــــس  سياســــة  وتعــــزز 
الإثيوبــــي آبــــي أحمــــد، اليــــوم، الرامية 
إلــــى إخراج أزمة ســــد النهضة من إطاره 
الخلافــــي ليصبح قضية نزاع إقليمي بين 

مصر والدول المتشاطرة في نهر النيل.
تبدو إحدى الأزمات السياســــية لسد 
النهضة في مســــألة الأطــــراف الخارجية 
التي يمكن أن تتوســــط في نقاط الخلاف، 
جــــدوى  دون  إثيوبيــــا  حاولــــت  حيــــث 
منــــذ دخــــول الإدارة الأميركيــــة على خط 
الأزمــــة، البحث عن بدائــــل أخرى، ودعت 
إلى اعتمــــاد جنوب أفريقيــــا كمراقب في 
المفاوضــــات باعتبــــار أن بريتوريا تتولى 

رئاسة الاتحاد الأفريقي حاليا.
وأضحت نظرية الحل الأفريقي سائدة 
على أجندة الحكومة الإثيوبية التي ترى 
أن أزمــــات القارة لا تحُل إلا داخلها، وهي 
ورقة أخرى تدغدغ المشاعر وتبرز الجانب 
الإثيوبــــي علــــى أنه يقــــوم بــــدور وطني 
ينتمي إلى أفريقيا، والاستفادة من فوبيا، 

أو مخاوف، النزاع على ثروات القارة.
الدوليـــة  السياســـة  أســـتاذ  وقـــال 
بجامعـــة القاهـــرة مصطفى رجـــب، في 
”الممارســـات  إن  لـ“العـــرب“،  تصريـــح 
الإثيوبية غير المحســـوبة تهـــدد المنطقة 

ككل، بعـــد أن قدمت ثغـــرة لزيادة الأعباء 
علـــى كهـــل القارة، وســـط كـــم هائل من 

الشحن المتبادل“.

وتابــــع ”تلويح إثيوبيــــا بأنها لم ترد 
الاشتراك في المفاوضات في واشنطن غير 
دقيق، لأنها لم ترغم على المشاركة، كما أن 
التصريحــــات الأميركية على لســــان وزير 
خارجيتها مايك بومبيو أشــــارت في أكثر 
من مناســــبة إلى أنه لا توجد ضغوط على 
أديس أبابــــا، والحل يقوم علــــى التوافق 

والرضا بين الأطراف المتنازعة“.
وما يمكن اســــتنتاجه، أن أديس أبابا 
تــــدرك أن توفيــــر مظلمــــة أفريقيــــة لســــد 
النهضــــة قد لا يكون فعــــالا بالقدر الكافي 
أمــــام جبهــــة أميركيــــة تبــــدو قريبــــة من 
القاهرة، لكنها على الأقل تصنع المزيد من 
الجدل الذي يعطل مساعي تدويل القضية 
وعدم تثبيت رغبة إثيوبيا في بدء تشغيل 

كهرباء السد قبل نهاية العام.

5
ملايين طفل ولدوا في سوريا منذ 
اندلاع النزاع، بالإضافة إلى مليون 

طفل ولدوا في دول الجوار

القاهرة أخطأت حين 
رفضت الوساطة 

الأفريقية

دنيال تاي سيلاسي

 احموا الملايين من الهلاك.. عنوان معركة سد النهضة

أطلعت رئيسة إثيوبيا، ساهلورق زودي، الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني 
على تطورات بشأن سد النهضة خلال زيارة قامت بها لكمبالا، تأتي ضمن 
جولة أفريقية تســــــتهدف إشــــــراك دول حوض النيل في تطورات الأزمة مع 
مصر، في خطوة وصفها مراقبون بمســــــاعي أديس أبابا إلى انتزاع دعم 

أفريقي لقطع الطريق على القاهرة التي تقوم بحملة دبلوماسية مماثلة.

ابتسامات لا تخفي العداء

مأساة إنسانية

أديس أبابا تريد انتزاع دعم أفريقيا لقطع الطريق على القاهرة وتقويض مسودة الاتفاق الأميركية

عام عاشر من الصراع في سوريا: الكل خاسرون

محمود زكي
كاتب مصري
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عندما انطلقت الثورة السورية 
في شهر مارس 2011، ضمن 

مجمل ثورات ”الربيع العربي“، 
التي اندلعت من تونس في العام 

2010، وشملت بعدها مصر واليمن 
وليبيا، والتي امتدت لتشمل السودان 

والجزائر ولبنان والعراق (في 
موجتها الثانية قبل أكثر من عام)، ما 

كان من الممكن تصور كل ما حصل، 
والذي فاق أكثر التوقّعات والتخيّلات 

بؤسا وسوءا.
في المحصّلة تمخّض الصراع 

الجاري في سوريا، منذ تسعة أعوام، 
عن كارثة بكل معاني الكلمة، وهو 

المسار الذي وصم معظم ثورات 
الربيع العربي، بشكل أو بآخر، ولكن 

ما جرى في سوريا كان الأقسى 
والأصعب والأكثر هولاً، مع تفكك 

الدولة والمجتمع، وقتلى بمئات 
الألوف، وتشرّد الملايين، ودمار 

العمران، ومؤخرا مع تحوّل البلد 
إلى ساحة لتصارع قوى دولية 

وإقليمية، أهمها الولايات المتحدة 
وروسيا وإيران وتركيا وإسرائيل، مع 

ميليشيات عابرة للحدود.
على أي حال، ففي لحظة البدايات، 
أي لحظة اندلاع الثورة، التي اتسمت 

بالعفوية والسلمية والتوق للحرية 
عبر إحداث تغيير سياسي، ما كان من 
الممكن توقع استخدام النظام السوري 

للبراميل المتفجرة والصواريخ 
والقصف الجوي والمدفعي، على 

النحو الذي تم به، ولا كان من المتوقع 
التحوّل نحو العمل المسلح وحده، 

بدعم من قوى خارجية بالشكل الذي 
شهدناه.

أيضا، لم يكن من المتوقع مصرع 
كل هذا العدد من السوريين، وتشريد 
الملايين منهم، لمجرد طلبهم التغيير 

السياسي في بلدهم، ولا ظهور 
تنظيم مثل داعش أو جبهة النصرة، 
ولا تدخّل بلدين كبيرين مثل روسيا 

وإيران في الصراع الداخلي.
لكن، في المقابل، فقد كان من 

المتوقع لجوء النظام إلى الحل الأمني، 
في ظل شعاره ”سوريا الأسد إلى 

الأبد“، الذي لا يعترف فيه للسوريين 
بحقوق المواطنة، ويعتبر فيه سوريا 

مجرد مزرعة وراثية. 
بمعنى أنه كان من المتوقع قسوة 

شديدة من النظام في التعامل مع 
البيئات الشعبية المتمردة عليه، 

وضمن ذلك سقوط قتلى ومعتقلون 
بعدد كبير، كما كان المتوقع وجود 

تدخلات إقليمية ودولية داعمة 
للنظام.

على أي حال فإن الكلام المذكور 
بات خلفنا، بعد كل ما حصل، ما 
يفترض عدم العيش في الماضي، 

وأخذ عديد من التحوّلات في 
الحسبان، والتي ربما يكمن أهمها 

في الآتي:

أولا، ما عاد بالإمكان الحديث 
عن ثورة في سوريا، فتلك تم قتلها 

أو إجهاضها أو تبديدها، عمليا، من 
أطراف عديدة، بطريقة أو بأخرى، 

وهذا الكلام لا يقلل من شأنها، ولا من 
مشروعيتها، لكن الرغبات والتخيلات 

شيء والواقع شيء آخر. 
أما ما بتنا نشهده اليوم فهو 

نوع من صراع على سوريا، وهذا أمر 
مختلف، بمعنى أن نتيجة الصراع 

لم تعد تتوقف عمّا يريده الشعب 
السوري، ولا النظام السوري، وإنما 

وفقا لما تريده الأطراف الدولية 
والإقليمية المتصارعة، أي أن العامل 

الخارجي، بأطرافه المتعددة فوّت 
الثورة، وفوّت مطالب الشعب السوري، 

وهو ما بتنا نشهده في مخرجات 
مفاوضات أستانة وسوتشي ومؤخرا 

موسكو، كما في القرارات الدولية. 
والمعنى من طل ذلك أن التسوية 

التي قد تأتي لاحقا ستلحظ فقط 
إعادة الاستقرار للبلد، وإيجاد نوع 
من التوازنات فيه، ، وربما أن تلك 
المرحلة قد تشكّل مدخلا أو مفتاحا 
لمرحلة أخرى، ربما تأخذ سوريا أو 

تمهد لأخذها، نحو التغيير السياسي 
المنشود، باتجاه قيام دولة تتأسس 

على المواطنين والديمقراطية.
ثانيا، بعد كل ما جرى في سوريا 

في السنوات التسع الماضية، لم 
يعد بالإمكان الحديث عن استقرار، 

وعن إعادة اللحمة في المجتمع، بكل 
مكوّناته الإثنية والدينية والمذهبية 

والمناطقية، من دون بناء إجماع وطني 
جديد، لأن ما تهشّم في البلد ليس 

فقط البني التحتية ولا المدن لوحدها، 
وإنما العمران البشري أيضا، وضمن 

ذلك طريقة رؤية السوريين لذاتهم 
كشعب، أي إن أي محاولة تشتغل على 

عملية التغيير يفترض أن تأخذ تلك 
المسألة بعين الاعتبار. 

ومن الواضح أن حجم التشققات 
والجدران والخنادق التي باتت تباعد 
أو تفرّق بين السوريين أضحت تتطلب 

عدة عوامل أو مداخلات لجسرها، 
ربما أهمها الزمن، والثقة، وإجماعات 

وطنية جديدة، والتوافق على دولة 
مواطنين أحرار ومتساوين.

ثالثا، ما يفترض أن يدركه 
السوريون في هذا المجال، أيضا، أن 

أي محاولة لإعادة بناء إجماعاتهم 
تتطلب، قبل أي شيء، وقبل أي 

أحد آخر، الابتعاد عن أي ولاءات 
أو أجندات خارجية، لأن عكس ذلك 

سيكون على حسابهم، أي على حساب 
رؤيتهم لذاتهم كشعب، وعلى حساب 

مصلحتهم في الاستقرار والتغيير 
السياسي، في واقع لا تشتغل به 

الدول الأخرى كجمعيات خيرية، ولا 
كنوادي حقوق إنسان، وشاهدُنا على 
ذلك تبعات السياسة التركية، وضمن 
ذلك سكوت ”المعارضة“ السورية عن 
تحالف أستانة الثلاثي (مع روسيا 
وإيران)، أو تبريره، لثلاثة أعوام، 

مع كل الويلات التي جلبها على 
السوريين، وضمن ذلك اتفاق موسكو 

الأخير بشأن إدلب.
في الواقع بعد تسعة أعوام من 

الصراع السوري، لا توجد مأساة 
تضاهي مأساة السوريين، وخيبات 
أملهم، ولا مصيبة تضاهي إخفاقات 

معارضتهم، وأكثر من ذلك فإن 
السوريين هم الغائب الأكبر في كل 
المعادلات السياسية الجارية اليوم، 

فالروسي والتركي يتفاوضان كل 
على حصته من جسدهم، والإيراني 
يسعى لقضم أكبر حصة من لحمهم 

الحي، والإسرائيلي يسرح ويمرح 
في فضائهم، في حين تقف الولايات 

المتحدة بانتظار فرض ما تريده بعد أن 
تشبع من تلك اللعبة.

إذا كان مطلوبا أن تعود الحياة 
إلى لبنان، الأكيد أن ذلك لا يكون 

عبر النصائح والإرشادات والتوجيهات 
والتعليمات التي أطلقها الأمين العام 

لـ“حزب الله“، حسن نصرالله، عن 
كيفية مواجهة وباء كورونا. كشفت 

هذه النصائح والإرشادات والتوجيهات 
والتعليمات أن نصرالله يعتبر نفسه 

”مرشد“ الجمهورية اللبنانية والمرجعية 
الأولى والأخيرة في البلد. كذلك، كشفت 
أنّه لا يمتلك الحد الأدنى من التواضع 

للاعتراف بأنّ المسؤولية الأكبر لما وصل 
إليه لبنان من إفلاس على كلّ المستويات، 

هي مسؤولية ”حزب الله“ ومن يقف 
خلفه في طهران.

لا يحتاج لبنان، في هذه الأيّام، إلى 
من يحدد له كيف مواجهة وباء كورونا. 

هناك خبراء في العالم يعرفون جيّدا 
كيفية احتواء الوباء في انتظار إيجاد 

اللقاح الذي يمكن أن يُولدَ في المختبرات 
قريبا أو خلال بضعة أشهر. في المقابل، 
يحتاج لبنان قبل كلّ شيء إلى الخروج 

من الوصاية الإيرانية المفروضة عبر 
ميليشيا ”حزب الله“ التي لعبت دورها 

في تسهيل وصول كورونا إلى لبنان عن 
طريق الحدود السائبة مع سوريا ومطار 

بيروت في الوقت ذاته.
جاء خطاب الأمين العام لـ“حزب 

الله“، المخصص في معظمه لوباء 
كورونا، عشية ذكرى الرابع عشر من 

آذار. ألقى الخطاب مساء الثالث عشر من 
الشهر الجاري، متجاهلا أن اللبنانيين 

لم ينسوا بعد ماذا يعني انتهاء زمن 
الوصاية السورية نتيجة تظاهرة شارك 

فيها مئات الآلاف من كل الطوائف 
والمناطق وكل الطبقات الاجتماعية. كانت 

التظاهرة بعد شهر على اغتيال رفيق 
الحريري وكانت ردّا مباشرا من الشعب 
اللبناني على حسن نصرالله الذي نظّم 
حزبه في الثامن من آذار – مارس 2005 

تظاهرة تحت عنوان ”شكرا سوريا“. 
بدا كأنّ المطلوب تمرير عملية اغتيال 

رفيق الحريري بالتي هي أحسن. ولذلك، 
سارع رئيس الجمهورية وقتذاك، وكان 

يدعى إميل لحّود، إلى وصف عملية 
الاغتيال بأنّها ”رذالة“، وأعطى تعليمات 

بإزالة آثار التفجير، أي تنظيف مسرح 
الجريمة، بحجة حاجة الناس إلى 

الانصراف مجدّدا إلى إعمالها.
بين 14 آذار – مارس 2005، و14 
آذار – مارس 2020، مرّت على لبنان 
أحداث كثيرة وصولا إلى يوم إلقاء 

حسن نصرالله خطابا عن وباء كورونا 
وظهوره في مظهر الأب الصالح 

الحريص على مصلحة اللبنانيين وعلى 
حالهم الصحّية. لاشكّ أن ذلك لم يكن 

ممكنا لولا هزيمة مشروع 14 آذار الذي 
كان قائما على فكرة الحرّية والسيادة 

والاستقلال.
الطريق إلى هزيمة مشروع الاستقلال 

الثاني للبنان الذي وُلدَ في العام 
2005 دفع ثمنه عدد كبير من الشرفاء 

اللبنانيين. فقبل اغتيال رفيق الحريري 

ورفاقه، على رأسهم باسل فليحان، جرت 
محاولة لاغتيال مروان حمادة، النائب 
الحالي والوزير السابق. نجا مروان 

الذي كان قريبا من رفيق الحريري ووليد 
جنبلاط من هذه المحاولة بأعجوبة. 

كان المقصود، وقتذاك، توجيه رسالة 
إلى صحيفة ”النهار“ المعادية للوجود 

السوري أيضا، ذلك أن حمادة كان خال 
جبران غسّان تويني، صاحب الجريدة 

في تلك المرحلة.
من أجل تغطية عملية تفجير موكب 
رفيق الحريري، كانت هناك حاجة إلى 

جرائم كثيرة. اغتيل سمير قصير وجورج 
حاوي وجبران تويني والنائبان وليد 

عيدو وأنطوان غانم والرائد وسام عيد 
واللواء وسام الحسن. كذلك اغتيل بيار 

أمين الجميّل، بكلّ ما كان يمثّله على 
الصعيديْن المسيحي والوطني، وأخيرا 

محمّد شطح الذي كان عقلا سياسيا 
استثنائيا.

كانت، ولا تزال، كلّ الضربات 
مسموحة من أجل وضع ”حزب الله“ يده 

على لبنان، بدءا بافتعال حرب صيف 
2006 مع إسرائيل، وهي حرب عادت 

بالخراب على لبنان، وصولا إلى التدخل 
في سوريا من منطلق مذهبي ليس إلا. لم 
تجد إيران أفضل من ”حزب الله“ ترسله 

إلى سوريا لمنع إخراج بشار الأسد 
ونظامه الأقلّوي من دمشق. بات ”حزب 
الله“ منذ العام 2012 شريكا مباشرا في 

الحرب التي يتعرّض لها 
الشعب السوري، فيما 

العالم يتفرّج!
لا مفرّ من 

الاعتراف بأنّ هزيمة 
لحقت بمشروع 14 
آذار، وهي هزيمة 
تكرّست في أيار 
– مايو 2008 لدى 

حصول غزوة بيروت 
والجبل. أدّت تلك 

الغزوة التي سبقها 
اعتصام طويل في 

وسط بيروت مباشرة 
بعد انتهاء حرب 
صيف 2006 إلى 

تبديل في موازين 
القوى، خصوصا أن 
الزعيم الدرزي وليد 

جنبلاط بدأ يشعر 
بدقة المرحلة التي يمر 
فيها البلد والضغوط 

التي تتعرّض لها 
طائفته محدودة 

العدد التي تنتشر 
في قرى وبلدات 

ذات مواقع مهمّة 
في الجغرافيا 

اللبنانية وحتّى 
الإقليمية.

ما يؤكّد 
انتصار 
”حزب 

الله“، المتهم 
باغتيال رفيق 

الحريري، على 
لبنان أنّه صار 

يستطيع فرض رئيس الجمهورية، الذي 
يختاره، على اللبنانيين. هذا ما حدث 
في تشرين الأوّل – أكتوبر 2016. أكثر 

من ذلك، صار الآن يختار من هو رئيس 
مجلس الوزراء السنّي. لم يعد سرّا أن 
الحكومة الحالية برئاسة حسّان دياب 

هي حكومة ”حزب الله“ لا أكثر.
ما نشهده حاليا هو استكمال 

لحرب صيف 2006 التي انتهت بانتصار 
ساحق ماحق للحزب الذي يتزعمّه حسن 

نصرالله، والذي ليس سوى لواء في 
”الحرس الثوري“ الإيراني، على لبنان 
واللبنانيين. في عزّ تلك الحرب وقف 

وليد جنبلاط وسأل: لمن سيهدي الحزب 
انتصاره؟

الثابت الآن أنّه أهداه إلى إيران. 
ما الذي استطاعت إيران عمله بهذا 
الانتصار؟ ما الذي يستطيع حسن 

نصرالله عمله عندما يكون لبنان مهزوما 
ومشروع الحرّية والسيادة والاستقلال 

يعاني من هزيمة منكرة لحقت به 
لأسباب كثيرة. قسم من هذه الأسباب 

عائد إلى التركيبة الداخلية التي خرجت 
من رحمها حركة 14 آذار، وقسم آخر 

يعود إلى أسباب خارجية بعضها 
عربي…

الثابت الوحيد أن لبنان، في ظل 
أزمته الاقتصادية أشبهَ بمريض في 

غرفة العناية الفائقة. على الرغم من ذلك، 
ما زال لبنان يقاوم وما يزال فيه من 

يقول لا لحسن نصرالله بكلّ ما يمثّله.
عمليا، انتصرت ثقافة الموت 

على ثقافة الحياة في لبنان. 
هنيئا لصاحب الانتصار الذي 
لا يريد أن يرى أنّ لغة المقاومة 

والممانعة، بشعاراتها الفارغة، لا 
تنفع في التصدّي لوباء كورونا. لا 
يريد أن يرى أيضا أنّ ”الجمهورية 

الإسلامية“ لم تجد في نهاية المطاف 
سوى أن تطلب مساعدة قيمتها 

خمسة مليارات دولار من صندوق 
النقد الدولي… الصندوق نفسه 
الذي لم يتردد ”حزب الله“ في 

شنّ حملة في غاية القساوة عليه. 
هل من معنى لمثل هذا النوع 
من الانتصارات التي لم يعد 

ينقصها غير رفع شعار ”الموت 
للبنان أيضا“؟
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

نظرة على تحوّلات 
الصراع السوري

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

هزيمة 14 آذار… وانتصار {حزب الله}

لم يعد بالإمكان الحديث عن 
استقرار، وعن إعادة اللحمة في 

المجتمع السوري، بكل مكوّناته 
الإثنية والدينية والمذهبية 

والمناطقية، من دون بناء إجماع 
وطني جديد

ثقافة الموت انتصرت على 
ثقافة الحياة في لبنان. هنيئا 

لصاحب الانتصار الذي لا 
يريد أن يرى أنّ لغة المقاومة 

والممانعة، بشعاراتها 
الفارغة، لا تنفع في التصدّي 

لوباء كورونا

ب الأمين العام لـ“حزب
ص في معظمه لوباء 

ة ذكرى الرابع عشر من 
لخطاب مساء الثالث عشر من

ي، متجاهلا أن اللبنانيين 
 ماذا يعني انتهاء زمن

ورية نتيجة تظاهرة شارك
لاف من كل الطوائف 

 الطبقات الاجتماعية. كانت 
 شهر على اغتيال رفيق

نت ردّا مباشرا من الشعب 
حسن نصرالله الذي نظّم 
ب

مارس2005 –من من آذار –

”شكرا سوريا“. عنوان
وب تمرير عملية اغتيال 

ي بالتي هي أحسن. ولذلك، 
لجمهورية وقتذاك، وكان
لحّود، إلى وصف عملية

ا ”رذالة“، وأعطى تعليمات
تفجير، أي تنظيف مسرح 
جة حاجة الناس إلى

جدّدا إلى إعمالها.
4، و14 مارس2005 –ر –

2020، مرّت على لبنان
 وصولا إلى يوم إلقاء 

ه خطابا عن وباء كورونا 
مظهر الأب الصالح

ى مصلحة اللبنانيين وعلى 
ية. لاشكّ أن ذلك لم يكن 
ين

زيمة مشروع 14 آذار الذي
ى فكرة الحرّية والسيادة

لى هزيمة مشروع الاستقلال 
الذي وُلدَ في العام

ه عدد كبير من الشرفاء
الحريري  رفيق اغتيال بل

الشعب السوري، فيما
العالم يتفرّج!
لا مفرّ من

الاعتراف بأنّ هزيمة
14 لحقت بمشروع
آذار، وهي هزيمة 
تكرّست في أيار
2008 لدى 8مايو –

حصول غزوة بيروت
والجبل. أدّت تلك 
الغزوة التي سبقها
اعتصام طويل في

وسط بيروت مباشرة 
بعد انتهاء حرب 
إلى صيف 2006

تبديل في موازين 
القوى، خصوصا أن
الزعيم الدرزي وليد 

جنبلاط بدأ يشعر 
بدقة المرحلة التي يمر 
فيها البلد والضغوط

التي تتعرّض لها 
طائفته محدودة 

العدد التي تنتشر 
في قرى وبلدات 
ذات مواقع مهمّة

في الجغرافيا 
اللبنانية وحتّى 

ي

الإقليمية.
ما يؤكّد
انتصار
”حزب 

المتهم الله“،
باغتيال رفيق
الحريري، على

لبنان أنّه صار 
يي

عمليا، انتصرت ثقافة الموت 
على ثقافة الحياة في لبنان. 

هنيئا لصاحب الانتصار الذي 
يريد أن يرى أنّ لغة المقاومة  لا
والممانعة، بشعاراتها الفارغة، لا
تنفع في التصدّي لوباء كورونا. لا
”الجمهورية يريد أن يرى أيضا أنّ

ي

لم تجد في نهاية المطاف  الإسلامية“
سوى أن تطلب مساعدة قيمتها

خمسة مليارات دولار من صندوق
النقد الدولي… الصندوق نفسه 
في الذي لم يتردد ”حزب الله“

شنّ حملة في غاية القساوة عليه.
ي

هل من معنى لمثل هذا النوع
من الانتصارات التي لم يعد 
”الموت ينقصها غير رفع شعار

للبنان أيضا“؟



عندما كتبتُ هنا الأسبوع الماضي، 
مقال ”متى تتخلى مصر عن 

حذرها الإقليمي“ كان السبب الرئيسي 
لقول ذلك أن الدولة تملك مقومات 

حقيقية للتفاعل بشكل كبير، وهناك 
فرصة أمامها للتمدد في ظل العقبات 

التي تواجهها قوى منافسة غير 
عربية، مثل إيران وتركيا، ولم يكن 

في الحسبان أن أحدا في المحروسة 
سيهتم بقراءة المقال والرد عليه بشكل 

شخصي، وبأن القاهرة بدأت فعلا 
تتخلى عن ترددها الإقليمي، وتتبنى 

أفكارا تسير عكس اتجاه الحذر العام.
أكّد دبلوماسي مصري في اتصال 
هاتفي، أن ثمة شواهد كاشفة حدثت 
خلال الأيام يمكن استخدامها كدليل 
على التغير التدريجي الملحوظ، لكن 

هذا المحدد يجب إخضاعه للقياس من 
زاوية المعطيات الإقليمية والدولية 
الراهنة والأجواء التي تتحكم في 

تحركات الدول.
عندما لعبت مصر دورا محوريا 

في خمسينات وستينات القرن 
الماضي كانت هناك محددات تسمح 

بقدر من الخشونة، واليوم تبدلت 
الأحوال ودخلت تطورات تستوجب 
مراعاة المنظومة العالمية وتوازنات 

القوى فيها، والمفردات التي تشير إلى 
تعدد القطبية، وعدم تجاوز الخطوط 

الحمراء. فروسيا فلاديمير بوتين 
نفسها بدأت حذرة ثم تخلت عن 

ذلك بنعومة، والآن تتسلل إلى بؤر 
الصراعات وتجد تأييدا للكثير من 

تحركاتها.
لم يقصد الدبلوماسي مقارنة 

القاهرة بموسكو أو المساواة بينهما 
بأي حال، غير أنه كان يريد التأكيد على 
أن خطوات الدول يجب مراعاتها بدقة، 

وفقا للقدرات والطموحات والفرص 
والأهداف والمساحات المتاحة للحركة 

والنتيجة المتوقعة.
اختلاف البيئة ومكوناتها 

الإستراتيجية ليس سببا وحيدا للحالة 
التي جعلت مصر حذرة أكثر من اللازم 

في تعاملها مع القضايا التي تعنيها 
وانخراطها المحدود في الأزمات التي 
تحيط بها، بل هناك تغيّرات واسعة 

في طبيعة تفكير القيادات التي تقبض 
على زمام الأمور في مصر وفي غيرها 

من الدول.
أصبحت مصادر المعلومات 

مكشوفة ولا تحتمل تخمينات كبيرة 
لتقديرات الموقف في حالتي السلم 

والحرب، وتستوجب المقاربات التي 
تهتم بالأزمات الساخنة رؤية فاحصة 

ودقيقة. وما يجعل عملية اتخاذ القرار 
بها علامات واضحة من التردد هو 

وجود أجزاء غاطسة أو غير محسومة 
كفيلة بإحداث تغيير بنيوي في بعض 

القرارات.
قال الدبلوماسي إن الدولة المصرية 
استجمعت قواها المتفرقة بعد فترة من 
المعاناة بما يصعب التضحية بها في 
مغامرات غير محسوبة العواقب تحت 
ذريعة الجرأة وما شابهها من مفردات 

توحي بالعجز السياسي أكثر من القوة.
ولعلّ امتلاك جيش قوي وأنواع 
مختلفة من الأسلحة المتطورة يقلل 

من فكرة استمرار الحذر فترة طويلة، 
فهذه المعدات للردع والفعل معا، وغير 

مستبعد استخدامها عندما يكون هناك 
خطر يهدد الأمن القومي، ففي الحالات 

التي يصبح فيها الوجود مهددا، من 
الطبيعي عدم تغافل عناصر القوة، 

لكن هذه تحتاج لمقدمات، وتأتي بعد 
استنزاف كل السبل السياسية.

من الشواهد التي أراد الدبلوماسي 
لفت الانتباه إليها كمؤشر على التغير، 
الجولات المكوكية التي قام بها كل من 
وزير الخارجية سامح شكري واللواء 

عباس كامل رئيس جهاز المخابرات 
لعدد من الدول العربية وغير العربية، 
فالأول حمل على عاتقه توضيح رؤية 

مصر في أزمة ملف سد النهضة 
الإثيوبي، مستفيدا من قرار الجامعة 
العربية الداعم للقاهرة، وقبل دخول 

تغيير في المعادلة الراهنة.
وقدم الثاني خلال زياراته المتعددة 
المتتابعة في أفريقيا وغيرها معلومات 

موثّقة حول الدور التركي والقطري 

في دعم التنظيمات الإرهابية في 
المنطقة، وتأثيرات ذلك على الصراعات 

والنزاعات في المنطقة، وضرورة 
التصدي لهما.

وهنا يتجاوز الدور المصري مسألة 
تقديم المعلومات وفضح التصرفات، 

والارتكان إلى آلية تجعل من القاهرة 
رأس حربة في المواجهة.

لم تكن الجولات الموسعة ضمن 
الحسابات المصرية، فقد كانت القاهرة 

تكتفي بردود الأفعال عندما تجد 
هناك ضرورة وفِي حدود ضيقة، فرغم 

التهديدات التي تمثلها التوجهات 
التركية والقطرية والإيرانية أيضا، 

التزمت بالحذر ولم تبادر بكشف 
مخططات هؤلاء القذرة كما تفعل اليوم. 

تحركت عندما تيقنت أن ضبط النفس 
المبالغ فيه بات خطرا كبيرا، وأن هذه 
الدول بدأت تتمادى في ممارساتها ما 

ينعكس على مصالح القاهرة والدول 
العربية.

أدى الصبر الطويل على تصورات 
إثيوبيا إلى إلحاق الضرر بموقف 

مصر، حيث وجدت أن تمسكها 
بالمحادثات والمفاوضات والوسطاء 

ومنح الفرصة بعد الأخرى لأديس أبابا 
سوف يجلب لها خسائر كبيرة.

لذلك سارعت بشرح الموقف إقليميا 
ودوليا، لأن القضية جد خطيرة ويمكن 

أن تتدحرج إلى قنوات لم تكن مصر 
راغبة فيها، ولعل التشديد على عبارات 

من قبيل أن المياه خط أحمر، ولن نسمح 
بعطش الشعب المصري، والمياه مسألة 

حياة، كلها من المعاني التي توحي 
بأن الحذر المصري تكتيك قابل للتغيير 

وليس إستراتيجية جامدة.
تطرق الدبلوماسي إلى نقطة خفية، 

قد لا ينتبه إليها كثيرون، وهي أن 
مؤسسات رفيعة في الدولة المصرية 

تجري تغييرات غير منظورة في 
بعض الهياكل التي أسهمت في بطء 
التحركات، وأدت إلى ترسيخ مفهوم 

الحذر في مواجهة الأزمات، حيث أدت 
دورها في مرحلة استوجبت تبني 
سياسة يغلب عليها التريث، ولن 

تستطيع مواصلة هذا الدور لما هو أبعد 
من ذلك، حيث يفرض تفاقم الأزمات 

مواجهتها وعدم تسكينها والتنصل من 
بترها، والقبض على دفّتها قبل أن يقوم 

آخرون بذلك، وهي عملية سوف تظهر 
بصماتها قريبا.

تحتاج هذه المهمة إلى اختيار 
شخصيات مؤثرة وتمتلك أذهانا 

منفتحة على العالم وطقوسه وخبيرة 

في قوانينه، وإلى إيمان بحتمية 
الدور الإقليمي، لأن القاهرة الحذرة 

والمنكفئة على نفسها تغري بالعدوان 
عليها وتحفز الآخرين على سد فراغها، 
حيث توفر لخصومها الفرص اللازمة 

لتمددهم على حسابها.
تثبت تجارب التاريخ أن الحفاظ 

على الأمن القومي يبدأ من خارج حدود 
مصر، بما يتطلب الحصول على أفكار 

من خارج الصندوق، وهي العملية 
التي يشرف عليها الرئيس عبدالفتاح 

السيسي بنفسه، فقد رفض وتحفظ 
على كثير من الأسماء التي عُرضت عليه 

لتولي مهام لها علاقة برسم السياسة 
الخارجية وتنفيذها، والعنصر المشترك 
في هذا المحدد أن الفترة المقبلة سوف 
تشهد سياسة مصرية مغايرة، تتبنى 

شعار ”قليل من الحذر كثير من الجرأة“، 
وفقا لتقديرات تراعي التشابكات 

الإقليمية والدولية.
نسجت القاهرة شبكة جيدة 

من العلاقات مع دوائر متباينة في 
الغرب والشرق خلال فترة الحذر 

الزائد، مكنتها من تخطي مرحلة غاية 
في الحساسية بأقل تكلفة ممكنة، 

وساعدتها على إعادة ترتيب أوراقها، 
كي تتمكن من الانطلاق، فحسب 

رأي الدبلوماسي المصري، لا توجد 
دولة تستطيع تحقيق أهدافها وهي 

منكمشة ومترددة على الدوام، كما أن 
هذا التوجه يقود إلى الارتباك الذي 
ظهرت ملامحه أحيانا في السياسة 

الخارجية، وكبّلها ومنعها من التعامل 
بمرونة مع الأزمات الطارئة أو أدى إلى 
العجز عن التصدي للمفاجآت في بعض 

الصراعات.
بدأت المبادرة كسلاح يسيطر 
على عقول الكثير من المسؤولين 

في أعلى المناصب والمستويات، لأن 
طبيعة المرحلة المقبلة تتطلب التعامل 
معها وفقا لآليات قادرة على مواجهة 
التحديات في جميع الأزمات التي لها 

علاقة بمصر ومصالحها.
لم تستطع الليونة فكّ شفرات وحل 
ألغاز بعض الأزمات، ويؤدي الاستمرار 
على هذا النهج إلى خسائر تهدد الأمن 

القومي مباشرة، الأمر الذي جعل 
التخلي عن الحذر واجبا وطنيا، بعد 
اتخاذ الخطوات اللازمة التي تساعد 

على تفهم المجتمع الدولي لاحتمال 
اللجوء إلى خيار الخشونة، وربما تكون 

إثيوبيا أول اختبار جدي للإعلان عن 
صفحة جديدة وطي أخرى قديمة.

حرص الدبلوماسي في نهاية كلامه 
على التأكيد على أن فعل الخشونة 

في الأعراف الدولية يتجاوز المفهوم 
العسكري التقليدي، فهناك تصرفات 

أشد قسوة من ذلك، المهم أن تكون 
الدولة، أي دولة تمتلك أدوات تمكنها 

من الحفاظ على مصالحها بطرق تراها 
مناسبة، ليس من مكوناتها استمرار 

سياسة الحذر.

في عام، يصعب عليّ تذكره بدقة، 
وهذا لا علاقة له بالشيخوخة، 

على الأقل حتى الآن، قرأت كتابا يدور 
حول الاقتصاد الأفريقي، ما شدّني إليه 
هو المقدمة، وفيها ذكر الكاتب كيف أن 

الفلاح في دول أفريقية تستخدم كل 
مظاهر التكنولوجيا الحديثة، يرفع يديه 

إلى السماء، ليس فقط طلبا للغيث، بل 
سائلا الله أن يحصل ابنه على فرصة 

لإكمال تعليمه الجامعي في بلد أوروبي، 
تسهّلُ له دراسة العلوم الزراعية 

والحصول على وظيفة مرموقة في ما 
بعد.

لا شيء غريبا في ذلك، لدى شعوب 
أفريقيا ألف سبب لطلب العون والرحمة 
من الله؛ فهم يفتقرون إلى اقتصاد قوي 

يمنحهم الشعور بالأمان، وحكومات 
يمكن الوثوق بقدراتها على الوصول إلى 

حلول لأزمات يواجهونها من حين لآخر.
في مواجهة الأزمات، كانت الشعوب 

حتى عصور قريبة نسبيا، تستنجد 
بالآلهة وتحاول إرضاءها لإبعاد البلاء 
الذي حل بها، وكان الأمر يصل أحيانا 

إلى تقديم قرابين بشرية.
الغريب أن يلجأ رئيس أقوى 

اقتصاد في العالم، وأقوى ترسانة 
سلاح ومؤسسات علمية، لطلب العون 

من السماء سائلا مواطنيه في الولايات 
المتحدة، أن يشاركوه الصلاة من أجل 

رفع بلاء ”كورونا الذي قتل وأصاب 
الآلاف من البشر حول العالم“.

الرئيس الذي نتحدث عنه هو دونالد 
ترامب، الذي قال في تغريدة له عبر 

”تويتر“، إنه ”لشرف عظيم أن أعلن الأحد 
15 مارس يوما وطنيا للصلاة. نحن بلد، 

على مر تاريخنا، نتوجه إلى الله من أجل 
الحماية والقوة في أوقات كهذه“.

مضيفا ”بغض النظر عن مكان 
وجودكم، فإنني أشجعكم على التوجه 

إلى الصلاة كفعل إيماني. معا سننتصر 
بسهولة“.

ما الغرابة في أن يتوجه الرئيس 
الأميركي إلى الله طلبا للحماية، يستمد 

منه القوة، خاصة وأن الأميركيين 
أعلنوها صراحة، أنهم شعب يؤمن بالله، 

ونقشوا ذلك على عملتهم الدولار ”نحن 
نؤمن بالله“!

الغريب والخطير، في آن، أن ترامب 
لم يفكر بالانعكاسات الخطيرة لتغريدته 

هذه، وهو الذي أعلن الجمعة حالة 

الطوارئ الوطنية في البلاد بسبب 
”كورونا“، وخصص 50 مليار دولار من 
الأموال الفدرالية لمكافحة الفايروس، 

بعد أن بلغ عدد الإصابات في الولايات 
المتحدة 2455 إصابة، بينها 55 وفاة.
رسالة ترامب قد يفهم منها أنها 

إعلان صريح على أن الأمر أُسقط من يد 
الحكومات التي عجزت عن الوصول إلى 
حل يوقف انتشار الفايروس المرعب؛ قد 
يكون هذا صحيحا حتى هذه اللحظة، 
ولكن غير مقبول أن يصدر عن رئيس 

أقوى بلد في العالم.
تريدون أن تعرفوا لماذا؟ راقبوا ماذا 

سيكون عليه الحال في بورصة ”وول 
ستريت“ مع افتتاح أسواق المال صباح 

اليوم.
كل يوم، يتضح أكثر حجم التهديد 

الذي يشكله فايروس كورونا على 
البشرية؛ حتى الآن يمكن أن يشار إليه 
بصفته أكبر خطر واجهته دول العالم 

منذ العام 1918، يوم اجتاحت الأنفلونزا 
الإسبانية العالم، مخلفة 100 مليون 

ضحية، واقتصادا محطما.
ورغم كل الإجراءات التي اتخذتها 
الدول لمحاصرة الفايروس، وصل عدد 

الإصابات المؤكدة إلى 156 ألفا و396 
إصابة، شملت 5833 حالة وفاة.

إن كان ترامب قد اختار البعد 
الديني، ليبث رسالته المليئة بالتشاؤم، 
فإن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس 

جونسون، اختار طريقا آخر؛ هو 
استغلال مشاعر الحزن عند فراق 

شخص عزيز علينا.
فاجأ جونسون روّاد مواقع التواصل 

الاجتماعي بكلمة موجّهة للشعب 

البريطاني قال فيها إن ”فايروس كورونا 
سيواصل الانتشار في البلاد خلال الأيام 
المقبلة، حاصدا المزيد من الأرواح“، وإنه 

”يتعين على العائلات الاستعداد لفقد 
أحبائها باكرا“.

ولم يختلف وقع تصريحات 
جونسون كثيرا عمّا قالته المستشارة 

الألمانية أنجيلا ميركل، التي حذرت 
من احتمال إصابة ما يقرب من 70 في 

المئة من سكان البلاد بفايروس كورونا 
المستجد.

بالطبع لنا أن نتخيل ردود الفعل 
التي أثارتها تصريحات جونسون 
وميركل من قبل كثيرين اتهموهما 

بالتهويل، في حين أثنى آخرون على 
صراحتهما، وقارنوها بتصريحات 

لمسؤولين في دول أخرى غلب عليها 
خطاب التهوين والتعتيم.

الصين فقط، وهي أكبر المتضررين، 
لم يصدر عنها مثل تلك التصريحات 

المتشائمة، بل تحدث زعماؤها عن اقتراب 
التوصل إلى لقاح للفايروس.

إن المستشارة الألمانية لم تطالب 
الألمان بالانضمام إليها في الصلاة 

لمواجهة الأزمة، بل عبرت عن رغبتها في 
أن يظهر المواطنون تضامنهم ”من خلال 
أخذ مسافة أبعد بينهم وبين الآخرين“، 

رغم أن هذا الطلب ”يبدو أمرا متناقضا“.
وتحدثت ميركل عن عدو هو فايروس 

مجهول بالنسبة لنا لا نعرف كيف 
نقاومه، ”لا من خلال اللقاح، ولا من 

خلال العقاقير الطبية، ولذلك علينا أن 
نعمل بأقصى ما نستطيع العمل به“.

وأوضحت ميركل أن مساعدة 
الضعفاء والطاعنين في السن وأصحاب 

الأمراض المزمنة تتم بأفضل صورة 
”عندما يتم تحاشي اللقاءات الاجتماعية 

بقدر الإمكان“.
إن كانت دعوة ترامب، للانضمام 
إليه في الصلاة إلى الله لرفع البلاء 

صادقة، فإن دعوة ميركل أكثر واقعية 
وأبعد عن التشاؤم، ببساطة هي دعوة 
تذكرنا بضرورة ألا نلقي بأنفسنا إلى 
التهلكة، ودعوة إلى أن نعقلها قبل أن 

نتوكل.

الإثنين 2020/03/16
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 بكيــن - فاجــــأت الحكومــــة الصينية 
الأوساط الاقتصادية العالمية بالإعلان عن 
بدء إجراءات اســــتئناف تشغيل المطارات 
بشــــكل منتظم بعد تأكيدات بأنها تمكنت 
من الســــيطرة على أزمة انتشــــار فايروس 

كورونا المستجد في البلاد.
الصينية  شــــينخوا  وكالــــة  ونشــــرت 
صــــورة لموظــــف يقــــوم بإصــــلاح طائرة 
ركاب مــــن طــــراز إيربــــاص أي 321 فــــي 
قاعــــدة صيانــــة تابعة للخطــــوط الجوية 
الصينيــــة الجنوبيــــة فــــي مطــــار هايكو 
الواقــــع فــــي مقاطعــــة هاينــــان جنــــوب 

الصين.
ونســــبت الوكالة إلــــى رئيس مجلس 
الدولــــة الصيني لي كه تشــــيانغ قوله إنه 
”يتعــــين بذل المزيــــد من الجهــــود لتعميق 
العنــــان  وإطــــلاق  والانفتــــاح  الإصــــلاح 
لإمكانات الاســــتهلاك الضخمة ودفع زخم 

التنمية الاقتصادية.
وتأتــــي الخطــــوة عكس تيــــار تعليق 
الرحلات الجوية فــــي جميع أنحاء العالم 
وتوسيع إجراءات الحظر وإلغاء الأنشطة 
والتجمعات الســــكانية وإغــــلاق المصانع 

والمدارس.
وكان آخــــر تلــــك الإجــــراءات تمديــــد 
الحظــــر الأميركي على الرحــــلات الجوية 
مع أوروبا ليشــــمل بريطانيــــا وجمهورية 

أيرلنــــدا اعتبــــارا مــــن الاثنــــين 16 مارس 
الجاري. ويرى خبــــراء أن التحول الكبير 
الــــذي أعلنته الحكومــــة الصينيــــة يؤكد 
عزمهــــا على طــــي صفحة وبــــاء فايروس 
كورونا واستئناف الأنشــــطة الاقتصادية 
لتفادي خسائر أكبر قد تنجم عن استمرار 
الركــــود، الــــذي ضرب قطاعــــات الصناعة 
والتصدير والنقــــل وكل محركات الإنتاج 

طيلة شهرين من الزمن.
ودعــــا رئيس مجلــــس الدولة الصيني 
إلى بذل المزيد من الجهود لتيســــير عودة 
النشــــاط الطبيعي إلى الأسواق التجارية 
والخدمات اللوجســــتية وعودة الاستقرار 
إلى حركة التجارة الخارجية والاســــتثمار 

الأجنبي.
وأكــــد أن الحكومــــة الصينيــــة تقــــوم 
بتعزيز التنســــيق والترابط بين إجراءات 
الوقاية والســــيطرة على فايروس كورونا 
(كوفيــــد- 19) وبــــين متطلبــــات التنميــــة 

الاقتصادية والاجتماعية.
وشــــدد لــــي كه تشــــيانغ علــــى أهمية 
بذل الجهــــود الدقيقة والفعالــــة للحيلولة 
دون عــــودة الفايروس مجددا، وذلك خلال 
تشديد الرقابة على تفاصيل سريان العمل 
في السوق الاستهلاكية واستئناف العمل 
واللوجســــتية  التجارية  القطاعــــات  فــــي 

وخدمات الحياة الأساسية.

ودعــــا رئيس مجلــــس الدولة الصيني 
إلى استئناف عمل الصناعات والنشاطات 
التجارية واللوجستية بشكل منتظم، وإلى 
وجوب منح اهتمــــام أكبر بأنماط الأعمال 
التجاريــــة الجديدة، لتعزيــــز التكامل بين 
الاقتصاد الإلكتروني والاقتصاد الحقيقي، 
ودعــــم تداول الســــلع وتنشــــيط الســــوق 

الاستهلاكية.
وأعــــرب عــــن تقديــــره للأعمــــال التي 
جــــرى تنفيذها على نحو فعال في ســــبيل 
ضمان إمداد السوق بالسلع ذات الأسعار 
المستقرة، وخاصة مواد الوقاية والسيطرة 

على المرض وضروريات الحياة.
وبعد أن عرض استراتيجية كاملة قال 
إنه يتعين على جميع الشــــركات تطبيقها 
من أجل التغلب علــــى الصعوبات في ظل 
اســــتمرار تفشــــي الوباء في أنحاء العالم 
وذلــــك لضمــــان تمتــــع جميع الشــــركات 
وأصحاب المشــــروعات التجارية الخاصة 

بالفوائد المترتبة على تلك السياسات.
واطلـــع لـــي كه تشـــيانغ علـــى أعمال 
تحقيق الاســـتقرار في التجارة الخارجية 
والاستثمار الأجنبي، واستئناف العمل في 
الشركات ذات التمويل الأجنبي والتطورات 
في مناطق التجارة الحرة ومناطق التنمية 

الاقتصادية والتكنولوجية.
وحث رئيس مجلــــس الدولة الصيني 
خلال اطلاعــــه على التقدم الــــذي أحرزته 
بعض المشــــروعات الكبيــــرة ذات التمويل 
الأجنبي، جميع المؤسسات الصينية على 
بذل المزيد من الجهود المنسقة والمساعدة 
على حــــل الصعوبــــات التــــي تواجه تلك 

المشروعات.

وذكر أنــــه يتعين على الصين مواصلة 
تحســــين مناخ الأعمــــال، وتعجيل تطبيق 
سياســــات الإصلاح والانفتاح في مناطق 
التجــــارة الحرة، ودعم انفتــــاح المزيد من 
القطاعات على نحــــو أكبر، وخاصة قطاع 

صناعة الخدمات.
وأكــــد أنه ينبغــــي تطبيق سياســــات 
داعمة ومتنوعة بشأن اســــتقرار التجارة 
الأجنبية بشــــكل صارم وبأقصى ســــرعة، 
مع بذل الجهود لزيادة تيســــير التخليص 
الجمركي وتطويــــر أنماط جديدة للتجارة 

الخارجية، مثل التجارة الإلكترونية.

ويتصاعــــد الجــــدل في أنحــــاء العالم 
بشــــأن ســــبل مواجهــــة تفشــــي فايروس 
كورونــــا ومحاولــــة التقليل مــــن الأضرار 
الكبيرة التــــي لحقت بالاقتصــــاد العالمي 
جــــراء الإجراءات الاســــتثنائية التي تهدد 

الاقتصاد العالمي بالانهيار.
وتكبدت أســــواق المال العالمية الكبرى 
على مدى الأسابيع الماضية خسائر تصل 
إلــــى 20 تريليــــون دولار، وســــط حالة من 

الهلع.
ويقول الخبــــراء إن الثمن الاقتصادي 
لتداعيــــات انتشــــار الفايــــروس قد يؤدي 
إلى أضــــرار بحياة ســــكان العالــــم تفوق 

التداعيات المباشرة لانتشار الوباء.

المنظمــــات  قلــــق  تصاعــــد   - الربــاط   
الاقتصاديــــة في المغرب من أزمة انتشــــار 
فايــــروس كورونا وأصبح كابوســــا يؤرق 
الجميع بعد أن قلب التوازنات الاقتصادية 
لكافة البلدان التي تشــــهد موجة انتشــــار 

الوباء.
الاقتصاديــــين  رابطــــة  وحــــذرت 
الاســــتقلاليين التابعة لحزب الاســــتقلال، 
من حدوث أزمــــة اقتصادية فــــي المغرب، 
بســــبب تفشــــي كوفيد- 19 في العديد من 
الدول، التي تربطها بــــه علاقات تجارية، 
خصوصا الصين، ودول الاتحاد الأوربي.

وأشـــارت الرابطة إلـــى أن الاقتصاد 
المغربـــي يعتبر من بـــين اقتصادات الـ20 
دولـــة الأكثـــر تأثرا فـــي العالم، بشـــكل 
مباشـــر، من تراجع النشـــاط الاقتصادي 
فـــي الصين، نظرا للتباطـــؤ التجاري في 

أوروبا، أحد أهم منافذ التصدير للبلاد.
ودعــــت الرابطــــة التــــي تضــــم خبراء 
اقتصــــاد، الحكومــــة إلى اتخــــاذ التدابير 
اللازمــــة لتفــــادي فقدان مناصب الشــــغل، 
والحــــد مــــن تداعيــــات فايــــروس كورونا 

المستجد، وتراجع نمو الاقتصاد المحلي.
وقالــــت الرابطــــة، إنــــه بالإضافة إلى 
الآثار الســــلبية للجفاف هذا الموســــم، فإن 
تأثيــــر فايــــروس كورونا المســــتجد ينذر 
بانخفــــاض ملموس في معدل النمو، الذي 
توقعتــــه الحكومة في إطــــار قانون المالية 

.2020

وأوضحت أن هـــذا الانخفاض يمكن 
أن يتراوح بين 0.5 و1.5 نقطة نمو، حسب 
تطور هذا الفايروس في الزمان، والمكان.

ر خبــــراء اقتصــــاد تابعون للأمم  وقدَّ
المتحــــدة الأضرار التي لحقــــت بالاقتصاد 
العالمي بســــبب فايــــروس كورونا الجديد 
بحوالــــي 50 مليــــار دولار على مســــتوى 
صادرات الصناعات التحويلية في جميع 
أنحاء العالم، خلال شــــهر فبراير الماضي 

لوحده.
وتكبـــدت قطاعـــات اقتصادية مغربية 
خســـائر كبيـــرة يصعب حصرها بســـبب 
التداعيـــات المتفاقمـــة علـــى الصناعـــات 
المختلفة مثـــل صناعـــة الآلات الكهربائية 
ومعـــدات الاتصـــالات وقطاع الســـيارات 

والطيران.
ويــــرى خبــــراء مغاربــــة أن قطاعــــات 
التقليدية  الصناعــــة  خصوصا  التصدير، 
والســــياحة، وقطاعــــات النقــــل والتجارة 
والمطاعم والترفيه ووكالات الأسفار، بدأت 

تتضرر من الأزمة.
وفي هذا الســــياق طالبــــت كتلة حزب 
العدالة والتنمية في مجلس النواب رئيس 
الحكومــــة باتخــــاذ إجراءات مســــتعجلة 
والمتوسطة  الصغيرة  الشــــركات  لمساعدة 
العاملــــة بالقطاع الســــياحي على تجاوز 

تداعيات تراجع النشاط السياحي.
الانعكاســــات  إن  البرلمانيــــون  وقــــال 
الاقتصادية الســــلبية للوبــــاء بدأت تظهر 
تدريجيا على معظــــم القطاعات، وخاصة 
القطــــاع الســــياحي الذي يرتبط نشــــاطه 
ارتباطــــا وثيقا بحركة الأشــــخاص داخل 

وخارج البلاد.
ودعــــا الحــــزب إلى ”اتخــــاذ إجراءات 
حازمــــة لمنع الســــفر إلى بــــؤر الفايروس 

بهــــدف تطويقــــه والحــــد مــــن انتشــــاره. 
وذكر نائــــب رئيس الكنفيدراليــــة الوطنية 
للســــياحة، فــــوزي زمرانــــي، أن ”القطــــاع 
الســــياحي ســــجل إلغاء حجوزات عدد من 
السياح الأجانب، إضافة إلى إلغاء وتأجيل 
بعــــض الملتقيات الإقليميــــة والدولية التي 
كان يزمــــع أن تحتضنها مجموعة من المدن 

المغربية، حتى إشعار آخر.
ودعا الاتحاد العـــام لمقاولات المغرب 
(منظمـــة أصحـــاب الشـــركات الخاصة) 
إلـــى المزيـــد من اليقظـــة للتأثيـــر الكبير 
للفايروس على محـــركات النمو، مطالبا 
الشركات بالتعبئة بقوة للتعامل مع هذه 

الأزمة.
وعلـــى مســـتوى التـــداولات الماليـــة 
ببورصة الدار البيضاء، تراجعت قيمة 48 
سهما من أصل 50 شركة مدرجة الأسبوع 
الماضـــي، حيـــث تابع محللو شـــركة وفا 
بورس، المتخصصة فـــي معالجة طلبات 
المتعاملين بالأســـهم عبـــر عمليات البيع 
والشـــراء في ســـوق الأوراق المالية، أكبر 
التراجعـــات من طرف أســـهم الشـــركات 
العاملة في قطاعـــات التمويل والعقارات 
وتوزيع المحروقات والصناعات الرقمية.

لكـــن الخبيـــر المالـــي والاقتصـــادي 
الطيـــب أعيـــس، قلل من خطـــورة الوباء 
التداعيـــات  لتهويـــل  داعـــي  ”لا  قائـــلا 
الاقتصادية. المغرب يمكنه اســـتثمار هذا 
الوضع الاقتصـــادي لتنويع مصادره من 
المواد الأولية وباقي المنتجات الصناعية 

التي تحتاجها السوق المحلية“.
ودعت منظمة المرأة الاســـتقلالية إلى 
ضـــرورة اعتماد تدابيـــر عاجلة، ووضع 
آلية استباقية للرصد لمواجهة التداعيات 
الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، وذلك من 
خـــلال نهج مقاربة تشـــاركية لمواجهتها، 
والحد من مخاطرها، مـــع ترقب واغتنام 

الفرص، التي قد تتيحها.
واعتبر خبراء أن القطاع الســـياحي 
المغربي يعـــد الأكثر تضررا من انتشـــار 
الفايـــروس على الصعيـــد العالمي، نظرا 
لليـــد العاملـــة المهمـــة التـــي يحتويهـــا 
القطاع، حيث تراجع الإقبال على شـــراء 
تذاكر الطيران وإلغاء حجوزات الفنادق.

وطالبـــت أحـــزاب بإجـــراءات عملية 
مســـتعجلة لإنقـــاذ الشـــركات الصغيرة 
والمتوســـطة العاملة في قطاع السياحة، 
نظرا إلى أن قطاع النقل السياحي يعاني 
أصـــلا من ارتفاع حجـــم الديون المرتبطة 
بالاســـتثمارات والمســـتحقات الشـــهرية 

الناجمة عنها.
وتواجـــه الشـــركات بفعـــل الظـــرف 
الاســـتثنائي لانتشـــار الوباء تراجعا في 
حجم رقم معاملاتها، مما يجعلها تواجه 
صعوبـــات لا حصـــر لها ممـــا يؤثر على 

قدرتها على صرف المستحقات.
الاقتصاديـــين  رابطـــة  وحثـــت 
الاســـتقلاليين، على تشجيع الحفاظ على 
فرص العمل من خلال إنشـــاء آليات دعم 
الشركات الأكثر تضررا، والإعفاء الجزئي 
من التكاليف الاجتماعية، مع تمديد آجال 

سداد الديون المصرفية.
ودعت الرابطـــة الحكومة إلى تحديد 
سياســـة عموميـــة اســـتباقية لمواجهـــة 
الأزمـــات، إضافـــة إلـــى إدارة تداعياتها، 
معبـــرة فـــي الوقـــت ذاته عـــن ارتياحها 
اتخذتهـــا  التـــي  الوقائيـــة،  للتدابيـــر 
الســـلطات مـــن أجل التخفيـــف من خطر 

انتشار الفايروس.
لحمايـــة  خطـــة  وضـــع  واقترحـــت 
القطاعـــات الأكثـــر تضـــررا مـــن الأزمة، 
وإجـــراءات للحفـــاظ على فـــرص العمل، 

وزيادة الطلب المحلي.
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تم إلغاء حجوزات 

السياح وإلغاء بعض 

الملتقيات الإقليمية

فوزي زمراني

مخاطر كورونا تصدم

قطاع الأعمال المغربي
أحــــــدث فايروس كورونا صدمة شــــــديدة في قطاع الأعمــــــال المغربي بفعل 
تأثير الوباء على مناخ الاستثمار والأنشطة الصناعية والتجارية بعد تراجع 
حركة المواطنين والعمال فــــــي ظل صدمة لم يعرف الاقتصاد العالمي مثيلا 

لها منذ الأزمة المالية العالمية.

ــــــراب الصين من تخطي الشــــــلل الاقتصادي  ــــــدت المؤشــــــرات على اقت تزاي
الناتج عن انتشار فايروس كورونا بعد إعلانها عن استئناف حركة السفر 
والرحلات الجوية، الأمر الذي يشير إلى انطلاقة جديدة في اتجاه إصلاح 

العطب الذي أصاب محركات النمو الاقتصادي.

الصين تسير عكس التيار وتعيد رحلات جوية

غيمة كورونا السوداء تنقشع

ماذا بعد غياب السياح؟

يجب تعميق الإصلاح 

ودفع زخم التنمية 

الاقتصادية

لي كه تشيانغ

محمد ماموني العلوي

فاجأت الحكومة البريطانية دول 
العالم بالكشف عن سيناريو مغامر 

للتعامل مع التفشي الحتمي لوباء 
فايروس كورونا، يركز بشكل أساسي 

على حماية الاقتصاد من الانهيار، 
والذي قد تكون تداعياته أخطر من 

انتشار الوباء.
وتركز الخطة المثيرة للجدل بسبب 

مخاوف من عدم نجاحها، على ما 
يعرف بتعزيز ”مناعة القطيع“ لمنع 

انهيار المؤسسات الطبية والنشاطات 
الاقتصادية وتعزيز قدرة المجتمع على 
مواجهة الفايروس على المدى الطويل.
وأشار مسؤولون إلى أن الحكومة 
ستعلن خلال أسابيع إجراءات لحماية 
كبار السن والذين يعانون من أمراض 

مزمنة، قد تصل إلى تقييد حركتهم 
لحمايتهم من الإصابة بالفايروس.

وتستند خطط الحكومة إلى 
السماح لبقية أفراد المجتمع بمواصلة 

أنشطتهم، حتى لو أدى ذلك إلى 
إصابتهم بالفايروس، بسبب قناعة 

الخبراء بأن الأطفال والشباب والأصحاء 
قادرون على تجاوز الإصابة، ليكتسبوا 

بذلك مناعة تقلص إمكانية نقلهم 
للفايروس.

ويشير المدافعون عن الخطة 
المثيرة للجدل، إلى قناعة عالمية 

بحتمية انتشار الفايروس في جميع 
أنحاء العالم، وإمكانية عودته مجددا في 

المستقبل فور عودة السفر والاختلاط.
ويقولون إن إجراءات الحجر التي 
فرضتها الصين وإيطاليا ودول أخرى 

لن تجدي نفعا، بسبب صعوبة مواصلة 
فرضها لمدة طويلة وتداعياتها المدمرة 

للاقتصاد.
ويرى خبراء أن إزالة الحظر في 
الصين وشمال إيطاليا، سيؤدي إلى 

عودة انتشار الفايروس مع عودة السفر 
والسياحة والتجمعات الكبيرة.

وتريد بريطانيا من خلال هذه 
الخطة منع وصول الوباء إلى كبار 

السن والمرضى على نطاق واسع، الأمر 
الذي قد يؤدي إلى عجز المؤسسات 

الطبية وشيوع الفوضى والهلع.
وتبدو الخطة التي تتعرض 

لانتقادات كبيرة، أكثر جرأة مما يحتمل 
الرأي العام، لكنها قد يتسع قبولها 

كحل أخير حين يتفاقم فشل الأساليب 
البديلة، وتتراكم التداعيات التي تهدد 

بانهيار الاقتصاد العالمي.
ورغم كل إجراءات التحفيز المالي 

وإغداق الأموال من قبل الحكومات 
لمواجهة الفايروس، إلا أنها قد لا تكون 

كافية لمنع انهيار ملايين الشركات 
وفقدان مئات ملايين الأشخاص 

لوظائفهم.

وتخشى الأوساط الاقتصادية من 
حدوث زلزال فوري في قطاعات كثيرة، 

لن تستطيع العودة مجددا إلى نشاطها 

بسبب إجراءات الحجز وإيقاف جميع 
النشاطات التي كانت تعاني أصلا 

صعوبات خانقة.
ويبدو من المرجح أن يدرك العالم 

بمرور الوقت أن التداعيات الاقتصادية 
هي أخطر ما في الأزمة، وأن الفايروس 

سيعجل فرض نظام اقتصادي عالمي 
جديد قبل أوانه ودون أن تكون 

الحكومات مستعدة لدخوله.
وكان نموذج الاقتصاد العالمي قبل 

أزمة الوباء يتجه إلى تحول تدريجي 
تنحسر فيه الكثير من النشاطات 

الاقتصادية وما يعرف بمتاجر ”الشارع 
العام“ تلفظ أنفاسها في وقت تزحف 

الأتمتة والتسوق الإلكتروني على 
الوظائف التقليدية.

وقد يؤدي الانتقال من تراجعها 
التدريجي إلى التوقف الفوري بسبب 

إجراءات الوقاية الاستثنائية إلى 
تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي.
ويبدو أن حكومة بوريس جونسن 

قذفت قنبلة موقوتة لتختبر الرأي العام 
البريطاني والعالمي، الذي قد يزداد 

قبوله لها حين يدرك العالم عدم وجود 
أي حل آخر لإيقاف عاصفة فايروس 

كورونا.

مغامرة بريطانية مثيرة للجدل

لتفادي كارثة الدمار الاقتصادي

لندن قذفت قنبلة موقوتة 

لتختبر الرأي العام البريطاني 

والعالمي، الذي قد يزداد قبوله 

لها حين يدرك العالم عدم 

وجود أي حل آخر

سلام سرحان  
كاتب وإعلامي عراقي



مجلـــس  دول  اتخـــذت   - أبوظبــي   
التعـــاون الخليجي أمس، حزمة واســـعة 
مـــن الإجـــراءات العاجلـــة لمواجهة خطر 
تفشـــي فايروس كورونا، تضمنت إعلان 
ســـلطنة عمان عن حظر عمليات التعامل 

في البحر مع السفن الإيرانية.
أبوظبـــي  بورصـــة  أغلقـــت  كمـــا 
قاعـــات التـــداول في حـــين أغلقت معظم 
الـــدول الكثير من النشـــاطات الترفيهية 
والســـياحية مثل دور الســـينما وصالات 
التمرينـــات الرياضيـــة وصـــالات ألعاب 

الفيديو.
وخضـــع المواطنـــون والمقيمـــون في 
الكويت، التي قيدت حركـــة الناس فعليا 
يـــوم الخميس، إلى قيـــاس درجة حرارة 
أجســـامهم قبـــل دخـــول البنـــوك التـــي 
اصطفـــت فيها طوابير طويلة يوم الأحد، 
بعد أن قلصت الدولة عدد الفروع العاملة.

وتم توزيع أقنعة وقفازات طبية على 
الواقفين في الطوابير.

والســـعودية  الكويت  اتخـــذت  وقـــد 
أشـــد الإجراءات صرامة بين دول مجلس 
التعاون الخليجي التي سجلت ما إجماله 

870 إصابـــة بالفايـــروس دون أن تحدث 
فيها حالات وفاة، وذلـــك بإيقاف رحلات 

الركاب الدولية.
أمـــا الإمـــارات فقـــد علقـــت إصـــدار 
تأشـــيرات الدخـــول الجديـــدة اعتبـــارا 
مـــن 17 مـــارس بينما قيـــدت قطر إصدار 

التأشيرات.
وعرضت الكويت، التـــي بدأت تنفيذ 
حظـــر علـــى الرحـــلات الدولية يـــوم 13 
مارس، على مواطنيها العالقين في مطار 
هيثـــرو بلندن ســـداد مصاريـــف الإقامة 
بفنـــدق المطار وثلاث وجبات يوميا وذلك 
وفق ما ورد في بيان من السفارة اطلعت 

عليه رويترز.
وقـــال مواطـــن أميركـــي يقيـــم فـــي 
العاصمة الســـعودية الرياض، إن والديه 
قطعا زيارتهما إلى الســـعودية وســـافرا 
مســـاء يوم الســـبت قبل ســـريان تعليق 

الرحلات الجوية صباح الأحد.
وتم ربط العديد مـــن حالات الإصابة 
فـــي منطقة الخليج بالســـفر إلـــى إيران 
التي أصبحت مركزا للمرض في الشـــرق 

الأوسط.

وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء العُمانية إن 
سلطنة عمان طلبت من المراكب المكشوفة 
أن تتوقـــف علـــى الفور عـــن التعامل في 

البحر عبر السفن مع المراكب الإيرانية.
وفي الإمارات انضمت دبي، التي تعد 
مركـــزا إقليميا للســـياحة والأعمال، إلى 
بقية الإمـــارات في إغلاق دور الســـينما 
ألعـــاب الفيديـــو والتمرينات  وصـــالات 

الرياضية.

وقالت القرية العالمية، التي تعد سوقا 
للترفيه والتسوق وتعمل من نوفمبر إلى 
مارس من كل عام، إنها ســـتغلق أبوابها 
قبل الموعـــد المعتـــاد. وأغلقـــت أبوظبي 

الشواطئ والحدائق العامة.
لـــلأوراق  أبوظبي  بورصـــة  وقالـــت 
المالية يوم الأحد، إنها ستغلق كل قاعات 
التداول حتى إشـــعار آخر وذلك بعد يوم 
مـــن إعلان بورصة الكويت أنها ســـتفعل 

ذلك.
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 تونــس - فقد الآلاف من تجار التحف 
والفخار وسلال السعف (حرفة وصناعة 
محليّتـــان) أملهم في ازدهـــار تجارتهم 
بعد اضمحلال مؤشـــرات انتعاش قطاع 
الســـياحة بفعل إلغاء الرحلات من وإلى 
بلـــدان أوروبيـــة مـــا يهدد بخســـارتهم 

لوظائفهم.
وكان عمار الجوينـــي، بائع التحف 
التذكارية فـــي متجر بمنتجع الحمامات 
التونســـي، متفائلا بـــأن تزدهر تجارته 
بعـــد أن تعافى قطـــاع الســـياحة العام 
الماضي إثر ركود لسنوات عقب هجمات 

استهدفت السياح في 2015.
ونســـبت رويترز لبائع التحف قوله 
”أزمـــة فايـــروس كورونـــا أثـــرت كثيرا 
علـــى تجارتنا، أصبحنـــا أحيانا ننتظر 
ثلاثة أو أربعـــة أيام لنبيع قطعة واحدة 

والتكاليف أعلى بكثير من المداخيل“.
وتسبب وباء كورونا في إلغاء عديد 
السياح لحجوزاتهم وعطلاتهم مما دفع 
العديد مـــن التجار ممّن ترتبط تجارتهم 
بتوافد الســـياح إلى التفكيـــر جدّيا في 

إغلاق متاجرهم.
تونس  ”كانـــت  المتحـــدث  وأضـــاف 
تستعد لموسم سياحي قياسي وتأمل أن 
يعوض ذلك حالة الوهن في أوجه أخرى 

من الاقتصاد العليل“.
إلى  كورونـــا  انعكاســـات  وامتـــدت 
مختلف مفاصل الاقتصاد في البلد حيث 
تســـبّبت في ركود نشاط السفن البحرية 
ونشـــاطات التصدير والاستيراد وكبلت 
وأحدثت  والســـياح  المســـافرين  حركـــة 
عطبـــا في محـــركات النمـــو إضافة إلى 

تراجع الاستهلاك.
ولم يخـــف رئيس الحكومـــة إلياس 
مؤشـــرات  بانخفاض  توقعاته  الفخفاخ 
النمـــو حيث صرّح أن ”حكومته خفضت 
توقعات النمو الاقتصادي إلى واحد في 
المئـــة مـــن 2.7 في المئة“، مشـــيرا إلى أن 
فايروس كورونا من بين أسباب التراجع 

المتوقع.
وسجلت تونس حســـب آخر بيانات 
وزارة الصحـــة نحـــو 18 حالـــة إصابة 
بفايـــروس كورونـــا لتســـعة عائدين من 
إيطاليا وفرنســـا ومصر وتسع إصابات 

أخرى لحالات عدوى محلية.
وأعلنـــت تونـــس أنها ســـتطلب من 
جميع الوافدين مـــن كل دول العالم دون 
اســـتثناء العـــزل الذاتي لمدة أســـبوعين 
وهو ما عقبته دعـــوة إيطاليا لمواطنيها 
بالتوقـــف عن الذهاب إلـــى تونس لأنهم 

سيظلون في العزل في كل الحالات.
رحّلـــت  الماضـــي،  الأســـبوع  وفـــي 
السلطات التونســـية 15 سائحا إيطاليا 

رفضوا الاستجابة لقرار العزل الذاتي.
وتساهم السياحة بحوالي عشرة في 
المئة من الاقتصاد التونسي، وهي ثاني 
أكبر قطاع مشـــغل للأيـــدي العاملة بعد 

الزراعة، وتعد مصدرا رئيســـيا للعملات 
الأجنبية.

وتسبب الانهيار الذي أعقب هجمات 
2015 فـــي تباطـــؤ نمـــو النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي إلى 0.5 في المئة في ذلك العام 

من ثلاثة في المئة كانت متوقعة.
مصاعـــب  ذلـــك  بســـبب  وتفاقمـــت 
الاقتصـــاد التونســـي لتتهـــاوى قيمـــة 
العملـــة المحليـــة ويتراجـــع احتياطـــي 
العملـــة الصعبـــة تراجعا حـــادا. وعقب 
ذلك، وقعـــت تونس اتفاقـــا مع صندوق 
النقد الدولـــي لبرنامج تمويل بقيمة 2.8 
مليار دولار ينتهي في أبريل المقبل، فيما 
تزعـــم الحكومة التفـــاوض على برنامج 

جديد.
وفي العام الماضي، استقبلت تونس 
تسعة ملايين سائح للمرة الأولى وبلغت 
الإيرادات حوالي مليـــاري دولار وكانت 

تأمل أن تستمر الانتعاشة.
ولكـــن فـــي ظـــل توقعات اســـتمرار 
القيود على الســـفر والمخـــاوف العالمية، 
يبدو مـــن الصعب أن تبلغ تونس هدفها 
لاستقبال عشرة ملايين سائح هذا العام.

وقـــال وزير الســـياحة محمـــد علي 
التومـــي، إن هنـــاك تباطـــؤا فـــي توافد 
الســـياح وإن الحجـــوزات توقفـــت منذ 

أسبوعين بسبب فايروس كورونا.

ولا يواجـــه متجر الجوينـــي المليء 
بالفخـــار المطلـــي والأرديـــة التقليديـــة 
والبطاقـــات البريديـــة، وحـــده أوقاتـــا 
عصيبة فـــي مدينـــة الحمامـــات، حيث 
تمتد الفنادق على طول الشـــاطئ الرملي 

للمدينة الجاذبة للسياح الأجانب.
وبينما كان الجوينـــي يتحدث، كان 
باعة هدايـــا آخرون يلعبـــون كرة القدم 
على حافـــة الطريـــق، ومتاجرهم فارغة 

تماما.
ولم يكن من الصعـــب إحصاء العدد 
القليل من الســـياح الذيـــن يعبرون على 
الرصيف قبالة الشاطئ. والتقت رويترز 
من بينهم، بالســـائح الفرنســـي المتقاعد 

هنري سافاري.
ويقول سافاري ”أنا هنا لأنني أحب 
الحيـــاة ولا أخشـــى المـــوت وســـأقضي 
أســـبوعا في هذا المـــكان الجميـــل، لقد 
خضغنـــا لمراقبـــة صحيـــة صارمـــة في 
المطار، والفنـــدق الذي أقيـــم فيه جميل 

ونظيف ولا شيء يدعو للهلع“.

وعلى بعد أمتـــار قليلة كانت عربات 
تجرها الخيـــول مصطفة تنتظر زبائنها 
وكانـــت الحركـــة فـــي منتجع ياســـمين 
الحمامات بطيئة جدا بما يدل على حجم 
المصاعب التي يواجهها قطاع السياحة 

الحيوي في تونس.
وفوق عربة تجرهـــا الخيول، ينتظر 
رمضان الجلاصي رزقا لم يعد سهلا في 
ظل شح أعداد الســـياح بسبب فايروس 

كورونا.
ويقول الرجل، وهو أب لثلاثة أبناء، 
إنه لا يكســـب ســـوى عشـــرة دنانير(3.5 
دولار) فـــي اليـــوم. ويضيـــف ”أصبـــح 
مـــن الصعـــب أن أوفـــر مـــا تحتاجـــه 

عائلتي“.
ولمنـــع تفشـــي الفايـــروس، أغلقـــت 
تونس المدارس وحظـــرت الصلوات في 
المســـاجد وقررت إغلاق المقاهي بحلول 

الساعة الرابعة عصرا يوميا.
وقررت السلطات أيضا غلق الحدود 
البحريـــة أمـــام المســـافرين مـــن جميع 
البلـــدان وأوقفت الرحـــلات الجوية من 
إيطاليـــا وإليها وقلصـــت رحلات أخرى 

مع العديد من البلدان.
ويقول ســـمير نصير، المديـــر العام 
لفنـــدق صدربعـــل، أحد أفخـــم الفنادق 
في منتجع الحمامات، إن معدل إشـــغال 
الفنـــدق حاليـــا يصـــل 15 فـــي المئة، أي 
حوالي ربع المستوى المعتاد في مثل هذا 

الوقت.
وقـــال مـــن بهـــو الفنـــدق ”لا يخفى 
أن هنـــاك ركـــودا. أُلغيـــت العديـــد مـــن 

الحجوزات بسبب هذا الفايروس“.
وأضـــاف ”لكن مع ذلك، لا نخطط في 
إدارة الفندق لتســـريح موظفينا فقط، قد 
نضطر إلى تأجيـــل توقيع عقود العمال 
(المؤقتين) في الصيف إذا استمرت أزمة 

كورونا“.
وعلـــى عكـــس هـــذا الفنـــدق الفخم 
الذي يركز جهوده على ســـياحة النخبة 
ويســـتقبل عادة زوّارا من كبار الضيوف 
والمشاهير، فإن كثيرا من الفنادق الأخرى 
في منتجعات الحمامات وسوسة وجربة 
والمهدية والمنستير ستضطر إلى التخلي 

عن عدد من موظفيها.
وأمكن رؤيـــة العمال يرشـــون مواد 
التعقيم فـــي كل أركان الفندق بينما كان 
عدد قليل من السياح يستمتعون بأشعة 

الشمس على مقربة من مسبح كبير.
ورغـــم تراجع عدد الســـياح، ما زال 
نصيـــر متفائلا بتدفقهم مـــن جديد وأن 
يســـتعيد القطاع بريقه بعد أن تنقشـــع 
الأزمـــة التي ســـببت شـــللا كبيـــرا في 

اقتصادات العديد من دول العالم.
ومضى يقـــول ”مازلـــت متفائلا بأن 
تنتهـــي الأزمة في نهايـــة مايو المقبل أو 
يوليو وبأن يعود الســـياح في الصيف، 
وربمـــا تكـــون انطلاقة قوية في موســـم 

الذروة“.
ويضيـــف بائـــع التحـــف الجويني 
لـــي  بالنســـبة  تعقيـــدا  ازداد  ”الأمـــر 
ولعائلتـــي لأن هذا العمـــل مصدر دخلي 
الوحيـــد وقد أضطـــر للبحـــث عن عمل 

آخر“.

د تطلعات 
ّ

كورونا تبد

النهوض بالسياحة التونسية
د المحرك الأساسي للاقتصاد

ّ
أزمة تفشي الوباء تهد

ــــــا في تونس وما تبع ذلك  غــــــذّى ارتفاع حصيلة المصابين بفايروس كورون
ــــــة والتقليص من أخرى المخاوف  من تشــــــديد الإجراءات بإلغاء خطوط جوي
على القطاع السياحي الذي ما زال يحاول النهوض من ركام التخلص من 

الإرهاب ليرتطم بواقع أزمة الوباء.

ــــــج العربية الأحد، نطاق الإجــــــراءات العاجلة لاحتواء  ضاعفــــــت دول الخلي
ــــــروس كورونا خاصة في ما يتعلق بنشــــــاط البورصــــــات المالية وحركة  فاي
ــــــة الفزع العالمي الذي أصبح يهدد بشــــــلل  الشــــــحن البحري لتخفيف حال

الاقتصاد العالمي وإلحاق أضرار تصعب إزالتها في المستقبل.

فايروس كورونا يهدد 

آلاف الوظائف المرتبطة 

بالسياحة مثل الصناعات 

التقليدية والفنادق ويهدد 

بقطع شرايين الاقتصاد

إجراءات خليجية لحماية

البورصات والشحن البحري

أرباح أرامكو تتراجع

قبل حساب آثار حرب الأسعار
أرامكــــو  شــــركة  كشــــفت   - الريــاض   
الســــعودية أمس، عــــن تراجــــع أرباحها 
بنســــبة 20.6 في المئة فــــي العام الماضي، 
قبــــل اندلاع معركــــة الأســــعار وتراجعها 
الحــــاد بعد انهيار اتفــــاق خفض الإنتاج 

في إطار تحالف ”أوبك+“.
وقالت فــــي بيــــان الأحــــد، إنّ صافي 
الدخل بلغ نحو 88.2 مليار دولار في 2019 
مقارنــــة بأكثر مــــن 111 مليــــارا في 2018، 
مشــــيرة إلى أن أحد أهم أســــباب تراجع 
الأرباح في أكبر شــــركة مدرجة في العالم 

يعود إلى انخفاض أسعار الخام.
وتعــــد البيانــــات أوّل نتائج ســــنوية 
تنشرها الشركة النفطية على موقع سوق 
المال التــــي دخلتها في ديســــمبر الماضي 

ضمن أكبر عملية اكتتاب في التاريخ.
ولــــم تتأثر النتائج الماليــــة لعام 2019 
لأغنى شــــركة طاقة في العالــــم بفايروس 
كورونا المستجد أو بتفكك تحالف أوبك+ 
الذي تســــبّب فــــي انهيار أســــعار النفط، 
كــــون هــــذه التطــــورات وقعت فــــي العام 

الحالي.
وكانت شركة الطاقة العملاقة جمعت 
فــــي نهاية العــــام الماضي مبلغا قياســــياً 
تخطّــــى 25 مليــــار دولار جــــرّاء بيع 1.75 
في المئة من أســــهمها فــــي طرح عام أولي 
بالســــوق المحليــــة، لتصبح أكبر شــــركة 

مدرجة في سوق مالية.
وكانــــت أرامكو فتحت في أبريل 2019 
دفاتر حســــاباتها لوكالات التصنيف لأول 
مــــرة، حيث أظهــــرت أنها الشــــركة الأكثر 

ربحية في العالم.

وقالت الشــــركة إن ”الانخفاض يُعزى 
في المقام الأول إلى تراجع أســــعار النفط 
الخــــام وكميــــات إنتاجــــه، إضافــــة إلــــى 
انخفــــاض الهوامــــش الربحيــــة لقطاعي 
التكرير والكيميائيات، وانخفاض القيمة 
المثبتة لشركة صدارة للكيميائيات بواقع 

1.6 مليار دولار“.
وبحســــب الرئيس التنفيذي لشــــركة 
أرامكــــو أمين الناصر، فــــإنّ العام الماضي 

كان ”عامًا استثنائيًا بالنسبة لأرامكو“.

وتعرّضــــت الشــــركة لهجمــــات غيــــر 
مســــبوقة في ســــبتمبر بطائرات من دون 
المتمــــردون  تبناهــــا  وصواريــــخ،  طيــــار 
الحوثيون في اليمن لكن الرياض اتّهمت 
إيران بالوقوف خلفها. وتسببت الهجمات 
في نسف نحو نصف الإنتاج اليومي، قبل 

أن تستعيده الشركة في أسابيع قليلة.
أرامكــــو  أن  علــــى  الناصــــر  وشــــدد 
ستسعى هذا العام للتكيف خصوصا مع 
عواقب انتشار فايروس كورونا المستجد 

على أسعار النفط.
وأوضح ”لاشـــك أن تفشّي الفايروس 
وانتشاره السريع يعكسان أهمية القدرة 

علـــى التكيّـــف مع مختلـــف الأوضاع في 
عالم دائم التغيّر. ويُعدُّ هذا المفهوم ركيزة 
أساسية لاستراتيجية أرامكو السعودية، 
وستعمل الشركة على المحافظة على قوة 

أعمالها وجوانبها المالية“.
وأضـــاف أن الشـــركة ”اتّخذت حزمة 
من الإجـــراءات الاحترازيـــة اللازمة، كما 
اتخـــذت تدابير بهـــدف ترشـــيد الإنفاق 

الرأسمالي المخطط له في عام 2020“.
وذكر الناصر أنّ الشـــركة ”ستواصل 
تركيزهـــا علـــى التحدي المـــزدوج بتلبية 
الطلـــب العالمي المتنامـــي على الطاقة مع 
الاســـتجابة لرغبة المجتمعـــات المتزايدة 
في الحصول على طاقة نظيفة بانبعاثات 

كربونية أقل“.
ومع تسبّب الفايروس بأضرار كبرى 
في الاقتصاد العالمي وأســـعار النفط في 
الأشـــهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، 
تستعد الشـــركة الأكثر رسملة في العالم 
لرفع إمداداتهـــا من الخام بدءًا من أبريل 
كجزء مـــن حرب أســـعار مســـتعرة ضد 

روسيا.
كمـــا أعلنت عـــن خطط لرفـــع الطاقة 
الإنتاجية بمقـــدار مليـــون برميل يوميا 
لتصـــل إلـــى 13 مليونـــا، وهو مشـــروع 

يتطلب استثمارات بمليارات الدولارات.
وارتفعت أســـهم أرامكو مباشرة بعد 
الإدراج في ســـوق ”تداول“ المحلية في 11 
ديسمبر بنسبة 19 في المئة لتصل القيمة 
الســـوقية للشـــركة فوق عتبة 2 تريليون 
دولار التي ســـعى إليها ولي العهد الأمير 

محمد بن سلمان.

دة بالتوقف
ّ

الأعمال المرتبطة بالسياحة مهد

بانتظار تداعيات تراجع الأسعار 

سلطنة عمان أعلنت الأحد 

عن حظر جميع عمليات 

التعامل في البحر مع 

السفن الإيرانية لصد خطر 

فايروس كورونا 

20.6
في المئة نسبة تراجع أرباح 

أرامكو بمقارنة سنوية لتصل 

إلى 88.2 مليار دولار



 طرح المفكر سعيد المصري، مدير مركز 
البحـــوث والدراســـات الاجتماعية بكلية 
الآداب جامعة القاهرة، ومستشـــار وزير 
الثقافة في مصر، الذي أثار كتابه الأحدث 
”تراث الاســـتعلاء“ ردود أفعـــال صاخبة 
في الوســـط الفكـــري، مســـألة الأصولية 
الدينية بعمق وتفصيل وكشـــف ســـيادة 
فكرة الاستعلاء الأصولي وهيمنتها على 

المجال الديني.
في مكتبه على مدى  التقته ”العـــرب“ 
ســـاعتين كاملتين، للتحاور بشـــأن جذور 
التعصب لـــدى الأصولية الدينية وكيفية 
تغلغلها في المجتمعات، والسبل المقترحة 
لمواجهتها، ليقرر الرجل بصراحة وجرأة 
أنه ”لا ســـبيل من التعافي مـــن التطرف 
والتعصـــب في عالمنـــا العربـــي، إلا بعد 
التحـــرر التام من فكرة اختـــزال كل آفاق 
المســـتقبل في أوهام اســـتعادة الماضي، 
واختزال الدعـــوة الدينية فـــي الغزوات 

والحروب ضد الكفار“.
وقال، إنه لا يتوقع انحســـار التطرف 
أو تراجـــع الأصولية الدينيـــة في الكثير 
من البلدان العربيـــة ما دامت الحكومات 
القائمـــة حريصة علـــى الشـــأن الديني، 
وتعمـــل علـــى اســـتخدامه في ترســـيخ 
شـــرعية وجودهـــا مـــن خـــلال الاحتفاء 
برجـــال الدين وإظهارهم في المناســـبات 
السياســـية وخلافهـــا، ما يمنـــح تيارات 
وتســـييس  للمزايدة  مســـاحة  الأصولية 

الدين لصالحها.

أســـتاذ  المصـــري  ســـعيد  المفكـــر 
متخصـــص في علـــم الاجتمـــاع، حاصل 
علـــى الدكتـــوراه فـــي التراث الشـــعبي 
والبنـــاء الطبقـــي، وحاصل علـــى جائزة 
الأمم المتحـــدة للتميز في مجـــال التنمية 
البشـــرية عـــام 2010، وحاصل أيضا على 
جائزة الألكسو العربية للتراث عام 2014، 
وعمل أســـتاذا زائرا بجامعتي الإمارات 
والبحريـــن، ولـــه العديـــد مـــن المؤلفات 
الفكـــر  ”تجديـــد  أبرزهـــا  والدراســـات 
”ثقافة  الهشـــة“،  ”المجتمعات  الدينـــي“، 
العربية“،  المجتمعـــات  فـــي  الاســـتهلاك 
”إعادة إنتاج التراث الشـــعبي“، ”ملحمة 
المواطنة“، ”احتواء البـــداوة“، ”تطلعات 
المرأة بعـــد 25 يناير“، ”أســـلمة المجتمع 
البدوي فـــي مصر“، و“الثقافة الشـــعبية 

وإعادة التشكل“، وغيرها من المؤلفات.

عودة الدين إلى المجتمع

يـــرى ســـعيد المصـــري أن مســـتقبل 
الجماعـــات الأصولية فـــي العالم العربي 
تطبيـــق  علـــى  الـــدول  بقـــدرة  مرهـــون 
العلمانيـــة بشـــكل كامـــل وتـــام، بحيث 
يكـــون الشـــأن الديني خـــارج اهتمامات 
الحكومات المباشـــرة، بمعنـــى آخر يعود 
الدين إلى المجتمع ولا إلى أي شيء آخر.

فـــي تصـــوره، فـــإن جميع حـــركات 
الإســـلام السياســـي نشـــأت وانتعشـــت 
وســـتظل قائمـــة مـــا دامـــت الدولـــة في 
العالـــم العربي تحتاج إلـــى الدين وتقوم 
باســـتخدامه في السياسة، فالمفترض أن 
ينحصر الدين في عبـــادات الناس ودعم 

الأخلاق، وتكون مهمة المؤسســـة الدينية 
محددة فـــي تعليم الناس الصلاة والحج 
والـــزكاة وباقـــي العبادات فقـــط دون أن 
تتدخل في الشـــأن السياسي أو الشؤون 

العامة.
يبـــدو القلق حاضـــرا فـــي تعليقات 
الرجـــل علـــى مـــا تصـــور البعـــض أنه 
خفـــوت للتيـــارات الدينيـــة فـــي العالم 
العربي ومنها مصـــر، مكررا أن ذلك غير 
صحيح، فما زالت التيارات الدينية قائمة 
ومهيمنـــة، ويعلق على هزيمـــة وتراجع 
تأثير الإخوان المســـلمين في مصر بقوله 
”لا تتصـــوروا أنهـــم أزيحوا، لقـــد أزيحَ 
فصيل واحد من فصائـــل التيار الديني، 
وهو فصيل تربى في كنف الدولة، وهناك 
فصائل مـــا زالـــت قائمة، ومازلـــتُ قلقا 

بشأن المستقبل“.
يرى المصـــري، أن تغلغـــل الأصولية 
الدينية في المجتمـــع يتجاوز الحد، وأن 
هناك هيمنة على كافة القطاعات العلمية 
والمهنيـــة، وطرح ملاحظـــة مهمة جديرة 
بالاهتمـــام مفادهـــا أن تأمـــل الخلفيـــة 
التعليميـــة لـ43 قيادة بارزة داخل جماعة 
الإخوان المســـلمين في مصر يكشـــف أن 
30 شـــخصا منهم حصلوا على شهادات 
جامعية فـــي العلوم الطبيعية مثل الطب 
والهندســـة والصيدلة والعلوم، بنســـبة 
تصـــل إلى 70 بالمئة، بـــل إن 21 من هؤلاء 
حاصلون علـــى الماجســـتير والدكتوراه 
في تلك العلوم، ولا يوجد بطبيعة الحال 
أي شـــخص في الهـــرم القيادي للإخوان 
لـــه خلفية تعليميـــة في مجال الفلســـفة 
أو الأدب أو الفنـــون أو أي مـــن العلـــوم 

الإنسانية.
ويفســـر ذلك بـــأن العلـــوم الطبيعية 
أنســـب لأنمـــاط التفكيـــر لـــدى الإخوان 
والقائمـــة على نتيجة واحدة وحل وحيد 
وخلاصـــات لا تقبل التعـــدد، بينما نجد 
أن العلوم الإنســـانية تفتـــح الباب لفكرة 
التعـــدد، والآراء المتنوعة والنقد المتحرر، 
من هنـــا فإنهم حـــين يمارســـون عملهم 

العلمي في الجامعات 
في  شـــيء  كل  يبدو 
منســـجما  أدائهـــم 
العقيدة  مركزية  مع 
ومظهـــر الســـلوك 

العلمي.
أكد المصري، 

لـ“العرب“، أن 
التيارات الدينية 
كرست على مدى 

أربعة عقود ماضية 
نوعا من الاستعلاء 

الديني في المجتمعات 
العربية، وهو أخطر 
أنواع الاستعلاء، إذ 

تعرفُ الكثير من المجتمعات الاســـتعلاء 
البدائي الذي قـــد يمارس من الرجل ضد 
المـــرأة أو من الكبير تجاه الصغير أو من 

الأبيض تجاه الأسود.
وتعرف مجتمعات أخرى الاســـتعلاء 
الطبقي، حيـــث يتعالى فيه الأغنياء على 
الفقـــراء، لكـــن الاســـتعلاء الديني أعنف 
وأخطر علـــى بنية المجتمعـــات، إذ يرى 
ممارســـوه أن الديـــن فوق العلـــم، وفوق 
الكفـــاءة، وفـــوق الجنســـية، وأصحابه 
ينظـــرون إلـــى أنفســـهم كونهـــم الفئـــة 
الوحيدة المؤهلة للقيادة. وبذلك التصور 
توغلت تيارات الإســـلام السياســـي في 
كل شـــيء، فـــي التعليـــم والثقافـــة وفي 
كافة مناحي الحيـــاة، حتى أنهم صاروا 
يســـيطرون على وجدان الناس ويحلّون 
محل مؤسســـات التنمية الاجتماعية في 

بناء البشر.
أشـــار أســـتاذ علـــم الاجتمـــاع فـــي 
حـــواره مـــع ”العـــرب“، إلـــى أن حركات 
الإســـلام السياسي ليســـت تيارا واحدا 
وإنما هـــي تيارات واتجاهـــات متعددة، 
لكـــن تجمعهـــا جميعا فكـــرة واحدة هي 
الاســـتعلاء بالدين على كل شيء، والذي 
يتحدد من خـــلال عدة محاور أولها أنهم 
على حـــق والباقون جميعـــا على باطل، 

وثانيهـــا أنهم على هـــدى والآخرون في 
ضلال مطلـــق، وثالثها أنهـــم الأعلى في 
المنزلـــة وغيرهـــم الأدنـــى، مصداقا لقول 
منظرهم ســـيد قطب بأن ”عصبة المؤمنين 
هـــم الأعلى في الســـند والإدراك وتصور 
الوجود والضمير والصفـــات المثلى، بل 
هم الأحق أن يفخروا بأنفسهم ويسخروا 

من الآخرين“.
يمايـــز المصري بين فكرة الاســـتعلاء 
الإســـلام  تيـــارات  مـــن  تيـــار  كل  لـــدى 
يـــرون  مثـــلا  فالســـلفيون  السياســـي، 
أنفســـهم أهـــل العلـــم والفرقـــة الناجية 
ومرشـــدي النـــاس، بينما يـــرى الإخوان 
أنفسهم، حسب تعبير حسن البنا، العقل 
الجديـــد الذي يريد اللـــه أن يفرق به بين 
الحـــق والباطـــل ودعاة الإســـلام وحملة 
القـــرآن وصلـــة الأرض بالســـماء وورثة 
محمـــد وصحابتـــه، وخلفائه مـــن بعده، 
ولديهم غايات ســـامية في وقت التبست 
فيه المسالك على الناس وضلوا السبيل، 
غير أن الاســـتعلاء لدى التيار الراديكالي 
الجهادي أبسط وأوضح إذ يرون أنفسهم 

من المؤمنين وسواهم من الكفار.

المجتمع المتخيل

المشـــكلة في تصور الرجـــل أنه على 
الرغم مـــن تلك الفروق في مفهوم فصائل 
الإســـلام السياسي للاســـتعلاء إلا أنهم 
جميعـــا يتفقـــون في فكـــرة كـــون الدين 
منهج حياة شـــاملا لكل كبيرة وصغيرة، 
وهي عبـــارة خطيرة تدفـــع برجال الدين 
إلـــى التدخـــل فـــي كل أمر، لـــذا فإنهم لا 
يســـتغربون مثـــلا أن يســـألوا عن حكم 
الدين في كل شـــيء لدرجة أن يقولوا ”ما 

حكم الدين في تشمير أكمام القمصان“.
أضـــاف المصري، بأن جميع التيارات 
الدينيـــة، وحتـــى أولئـــك العاملـــين في 
المؤسسات الدينية الرسمية، تؤمنُ بفكرة 
المجتمع الإســـلامي المتخيـــل، على غرار 

الجيـــل الأول في فتـــرة حياة الرســـول، 
ويحشدون الجهود للوصول إلى تحقيق 
هـــذا الهدف، وهم يـــرون أن النص ثابت 
لواقـــع متغير وحياتنا هي التي يجب أن 
تتشـــكل لتتوافق مع النص حســـب فهمه 
لدى الســـلف، وكأن الزمـــن دائري وليس 
خطيـــا، فبـــدلا مـــن أن ينتقـــل الزمن من 
الماضي إلى الحاضر إلى المســـتقبل، فإن 

الزمن لديهم يعودُ إلى الماضي.
ولــــذا فإن كافــــة التيــــارات الدينية قد 
تختلف في طريقة العودة إلى عهد الجيل 
الأول، لكنها تتفق في وجوب تلك العودة، 

وترى أنه لا سبيل سوى ذلك.
ولفــــت إلــــى أن وضــــوح أو خفــــوت 
التباين بين التيارات الدينية يتوقف على 
مدى هشاشة البنية الاجتماعية أو قوتها، 
فعندما تكون هشــــة فإنهم يتجمعون معا 
ويتحدون، وعندما تقــــوى يتخذ كل منهم 

طريقا مستقلا.
ودلــــل على ذلــــك بتجربــــة الجماعات 
الإســــلامية في مصــــر خلال الســــبعينات 
والثمانينــــات مــــن القرن الماضــــي، فحين 
فشــــلوا في الســــيطرة على بنى المجتمع، 
قــــرروا الخروج إلى المناطق النائية الأكثر 
هشاشة، مثل المناطق الحدودية والبدائية، 
حيث تقل ســــلطة ووجــــود الدولة، ورصد 
ذلك في دراسات مجتمعية أثبتت إمكانية 

إقامة بؤر إسلامية في مناطق حدودية.
أوضــــح المصــــري أن مقولــــة تجديــــد 
الخطــــاب الدينــــي والمتكررة كثيــــرا على 
المستوى الإعلامي أشبه بحوار الطرشان، 
إذ لا يوجــــد تعريــــف حــــول معنــــى كلمة 
”تجديد“، ولا يوجد تحديد لمفهوم الخطاب 

الديني، فضلا عــــن أن المطالبين بالتجديد 
أنفســــهم هم قيــــادات المؤسســــة الدينية 
التقليدية التي تتصور أنها تحتكر وحدها 

الخطاب وتحدد ثوابته.
والمؤســــف في الأمر، على حد قوله، أن 
تلك المؤسسة تعاني من التضخم والترهل 
البيروقراطــــي، فضلا عــــن ضعف الكوادر 
وفقدان المصداقية مــــا يجعلها غير قادرة 
على تطوير أو تجديد خطابها أو المشاركة 

في تحديثه.
فضلا عن ذلك فقــــد أظهرت الملاحقات 
الأمنيــــة الجاريــــة فــــي مصــــر أن أغلــــب 
المؤسســــات الدينية التقليدية مخترقة من 
جانب أشــــخاص محســــوبين على تيارات 
جماعــــة  وخاصــــة  السياســــي  الإســــلام 

الإخوان.
وأهم ســــمات الخطاب الديني الراهن 
تتلخــــص فــــي أن النقــــل أهم مــــن العقل، 
والمــــوت أهم من الحيــــاة، والمظهر أهم من 
الجوهر، وكل شــــيء مكتوب ومقدر جبرا 

والإنسان مجرد مفعول به لا اختيار له.
ويشــــدد علــــى أن المصطلــــح الأفضل 
للاســــتخدام في هــــذا المنحى هــــو إعادة 

أن  بمعنــــى  الدينــــي،  الفكــــر  صياغــــة 
أساســــيات الفكــــر نفســــها يجــــب إعادة 
تأسيســــها، وتحتاج البنيــــة العقلية التي 
تنتــــج الخطــــاب الديني إلى إعــــادة نظر، 
والعلاقــــة بين الدين والدولــــة تحتاج إلى 
إعادة نظر، ولا بد من إعلاء حرية التأويل 
بدلا من النقل الذي يجعل المجتمع أســــيرا 

لصورة متخيلة.

وحدد أســـتاذ علـــم الاجتمـــاع أربع 
قيـــم محورية يمكـــن من خلالهـــا إعادة 
صياغـــة الفكـــر الدينـــي وأولهـــا قيمـــة 
الحرية والتعددية مقابـــل قيود الامتثال 
والتجانـــس، على اعتبار أن الحرية تعزز 
القـــدرة على التأويل بينما الامتثال يعزز 

من الجمود والتسلط الفكري.
كذلك قيمة التســـامح مقابل التشـــدد 
يعـــزز  حيـــث  والتطـــرف،  والتعصـــب 
التسامح من التفكير القائم على التوافق 
بينما يؤجج التشـــدد الصراعات ويجعل 

الحياة شاقة ومستحيلة.
إلـــى جانـــب قيمـــة الســـعادة وحب 
الحياة مقابل التفكير في البعث والإفراط 
فـــي الخـــوف مـــن المـــوت، حيـــث تعزز 
الســـعادة من البهجة والشـــعور بالأمل، 
بينما الخـــوف من المـــوت يجعل الحياة 

كئيبة ومصدر قلق دائم.
أما القيمة الرابعـــة فهي قيمة العدل 
مقابل التفاوت وعدم المساواة والظلم في 
الحياة الإنســـانية حيث يساهم التفكير 
القائم على التحرر في تمكين البشـــر من 

الحياة الكريمة.
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تطبيق العلمانية يحسم مصير الأصولية في العالم العربي
{العرب}: الاستعلاء الديني يهدد المجتمعات العربية سعيد المصري لـ

ــــــى  إل ــــــة  الديني ــــــة  الأصولي ــــــاج  تحت
دراســــــات اجتماعية ونفســــــية لفهم 
وتفكيك دواعيها ومنطلقاتها. ذلك أن 
الحرب على التطرف تقتضي الذهاب 
ــــــى مصــــــادره الفكرية والنفســــــية  إل
التربة  علاج  ــــــة  ومحاول والاجتماعية 
ــــــت منها الأفــــــكار المتطرفة.  التي تنب
فالأصولية تدفع إلى الإيمان بقناعات 
ــــــق ولا تكتفي  محــــــددة على نحو مطل
بالإيمان بالمعتقدات بل تســــــعى إلى 
ــــــى الآخرين، وهو ما جاء  فرضها عل
مع  ــــــه ”العرب“  في فحوى لقاء أجرت
الباحث سعيد المصري الذي نبه إلى 
تغلغل الأصولية الدينية في المجتمع 

بشكل يتجاوز الحدّ.

الأصولية متغلغلة في المجتمع 

جميع حركات الإسلام 
السياسي نشأت وانتعشت 

وستظل قائمة ما دامت 
الدولة في العالم العربي 
تحتاج إلى الدين وتقوم 
باستخدامه في السياسة

لا سبيل للتعافي من 
التطرف في عالمنا العربي، 

إلا بعد التحرر من فكرة 
اختزال كل آفاق المستقبل 
في أوهام استعادة الماضي 

مصطفى عبيد
كاتب مصري

البنية العقلية التي تنتج 
الخطاب الديني تحتاج 

إلى إعادة نظر، والعلاقة 
بين الدين والدولة تحتاج 

إلى إعادة نظر

سعيد المصري

ر ب ن ؤ ي ر ي ي
المتخيـــل، على غرار  البالإســـلامي
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 موبتــي (مالــي) – ”كل يـــوم نواجـــه 
حادثـــة بالغة الخطـــورة، وكل منها تأتي 
بالمزيـــد مـــن النازحين“، يقـــول بمرارة 
مامادو لمين ديوب، أحد مسؤولي منظمة 

الأمم المتحدة في وسط مالي.
تغـــرق هذه المنطقة فـــي دوامة عنف 
منذ خمس ســـنوات، ويعـــدّ مامادو لمين 
ديوب الـــذي يدير مكتـــب مفوضية الأمم 
المتحـــدة لشـــؤون اللاجئين هنـــاك، في 
موقع يســـمح له باختصار المشهد قائلا 

إنّه ”آخذ بالتفاقم“.
ولطالمـــا بقـــي وســـط مالـــي بمنأى 
نســـبيا عن حـــركات التمـــرد الانفصالية 
في شـــمال البلاد. ولكن بعد اندلاع الأزمة 
في العام 2012 على إثر هجمات متمردين 
طـــوارق متحالفين مـــع جماعات جهادية 
متطرفـــة، فإنّها لم تســـتثن المســـاحات 

الصحراوية الشمالية الواسعة.
فاتخـــذت علـــى إثـــر ذلـــك جماعات 
مســـلحة، ينتمي بعضها إلـــى الفصائل 
الجهادية، موطئ قدم في الوسط بمحيط 
مدينة موبتي غير البعيدة من الحدود مع 
بوركينا فاســـو أو مع موريتانيا. ونمت 
هـــذه الجماعات هناك في ظـــل النزاعات 
القديمة المرتبطة بالسيطرة على الأرض 
الخصبـــة والمتنازع عليهـــا، بين مربي 

المواشي والمزارعين، فضلا عن نزاعات 
ذات طابع إثني، وأخرى داخل المكوّنات 

نفسها التي تتشكل منها المنطقة.
على  الإرهابية  الجماعات  واستفادت 
وجه الخصـــوص من الشـــعور المتجذر 
محليـــا بإهمال الدولـــة، وطرحت خطابا 
دينيا، ولكن أيضا اجتماعيا واقتصاديا، 
على المجموعات الســـكانية التي تعاني 
غالبا من الفقر. كمـــا أنّها وفّرت الحماية 
لمجموعـــات ضـــد أخرى وجنـــدت رجالا 
على خلفيـــة الاقتناعات الدينية أو مجرد 

الانتهازية.
ومنـــذ عـــام 2015، صـــارت المنطقـــة 
مســـرحا لفظاعـــات شـــتى: هجمات على 
الحضور القليـــل المتبقي للدولة، مذابح 
قروية، تصفية حسابات وأعمال وحشية. 
واتخذت أعمال العنـــف طابعا مجتمعيا 
متصاعـــدا، خصوصـــا بيـــن الفولانيين 
والدوغـــون. وتشـــكلت علـــى إثـــر ذلـــك 

ميليشيات للأمن الذاتي.
وتنشـــر مجموعـــة مواليـــة لتنظيـــم 
القاعـــدة، يقودهـــا فولاني يدعـــى أمادو 
كوفـــا، الرعـــب فـــي المنطقة. كمـــا تتهم 
ميليشـــيا دان آن بســـوغو التي نشـــأت 
تحت شـــعار الدفاع عن مكـــوّن الدوغون، 

بارتكاب فظائع.

تكاد لا تمر أيام قليلة من دون تسجيل 
هجمات. وأفرغت أعمـــال العنف الأهلية 
عشـــرات القرى الفولانية، خصوصا قرب 
الحدود مع بوركينا فاســـو. وقال ناشط 
في مجال العمل الإنساني لفرانس برس 
طالبا عدم ذكر اســـمه، ”إنّها قرى أشباح 
بعدمـــا خلت إلا مـــن الأكـــواخ. الجميع 

رحل“.
ونتيجة ذلك، صارت 
مدينتا موبتي وسيفاريه 
تزدحمان بالسكان. فمن 

أصل نحو 200 ألف 
شخص نزحوا جراء 

النزاع في مالي، 
اتجه نصفهم 

تقريبا نحو الوســـط. ويقول ديوب ”قبل 
أن تتمكن من إطفاء حريق، يندلع آخر“.

بوريمـــا باري (56 عامـــا) أحد هؤلاء 
النازحيـــن بعدمـــا فرّ من قريتـــه الواقعة 
علـــى بعـــد كيلومتـــرات قليلة مـــن بلدة 
باندياغارا، آملا بالعـــودة إليها يوما ما 

من دون خشية الأعمال الانتقامية.
ويروي بينما يجلس تحت خيمة 
ضمن مخيم أقيم 
للنازحين في ملعب 
كرة قدم في 
سيفاريه، ”في 
قريتنا، كنا أول من 
فرّ في أبريل 2019، 
ولكن بعيد 

ذلك اضطر الجميع إلى الفرار“. ويضيف 
”منذ نحو عام لم يتحسن الوضع البتة“.

الخبيـــر  تينيـــه،  اليـــون  ويوضـــح 
المستقل الذي أرسلته الأمم المتحدة إلى 
المنطقة في فبراير الماضي، أنّ ”الحقيقة 
تكمـــن في أنّ لا الجيـــش المالي ولا بعثة 
الأمـــم إلـــى مالـــي بمقدورهمـــا حمايـــة 

المدنيين بالشكل المناسب“.
ويقـــدّم الأحداث التي شـــهدتها بلدة 
أوغوساغو كدليل. فقد قتل هناك نحو 30 
مدنيـــا في فبراير، بعد أقـــل من عام على 
مذبحـــة راح ضحيتهـــا نحـــو 160 قرويا 
مـــن الفولانيين، فـــي وقـــت كان الجيش 
المالي والبعثة الأممية مدركين لخطورة 

التهديدات.
ويشير إلى أنّ ”حصول هجوم جديد 
في أوغوساغو بعد عام، يعني أنّ حماية 

المدنيين غير متوفرة“.
يواجه المدنيـــون الذين آثروا البقاء 
في ديارهم تهديد نقص الأغذية. وتشـــير 
الأمـــم المتحـــدة إلـــى أنّ انعـــدام الأمن 
الغذائي يطول نســـبة شخصين من أصل 

خمسة في وسط مالي.
عبداللـــه  الإقليمـــي  الحاكـــم  ويقـــرّ 
سيسيه بأنّ الوضع ”مثير للقلق“، ولكنّه 
يتدارك أنّه ”ليس مستعصيا على الحل“. 
ويكشـــف التوصـــل إلـــى اتفاقـــات لمنع 

الأعمال العدائية على مستوى القرى.
ويوضح أنّه ”مهما فعلنا، ســـنجلس 
(إلى طاولة مفاوضـــات) يوما ما. فلماذا 
إذا انتظار ســـقوط الآلاف من القتلى قبل 
العودة إلى المفاوضات؟ المشكلة ليست 

عسكرية فقط“.

وكان الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر 
كيتا أعـــاد فتح هذا النقـــاش، إذ أقرّ في 
فبرايـــر بـــأنّ الحكومـــة ســـعت إلى فتح 
قنوات مـــع بعض الجهادييـــن الماليين، 

وبينهم أمادو كوفا.
وقال مصـــدر قريب من الحكومة ”من 
الممكن التفاوض حول شيء ما مع أمادو 
كوفا“، مشـــيرا إلى ”الرســـوخ المحلي“ 

للجماعة.

الجماعة  أعربت  الماضي،  والأسبوع 
المرتبطـــة بتنظيم القاعـــدة التي ينتمي 
إليها كوفا عـــن انفتاحها على التفاوض، 
وإنّما شـــرط أن تســـحب فرنســـا والأمم 

المتحدة قواتهما من مالي.
وأســـفرت أعمال العنف التي ينفذها 
الجهاديـــون، فضـــلا عن النزاعـــات بين 
المكونات المحلية، عن سقوط الآلاف من 
القتلـــى ومئات الآلاف مـــن النازحين في 
مالـــي منذ 2012. وامتد هذا المشـــهد من 
وســـط مالي إلى بوركينا فاسو والنيجر 

المحاذيتين.

 كان بيــــان تنظيــــم القاعــــدة المركــــزي 
بقيــــادة أيمن الظواهــــري، الصادر في 12 
مارس بعنوان ”إنا فتحنا لك فتحا مبينا“، 
أبــــرز التفاعــــلات الصادرة مــــن التيارات 
لقيادة  الجهاديــــة، حيث تضمن ”تهنئــــة“ 
طالبــــان علــــى الإنجــــاز العظيــــم، معتبرا 
التوصــــل إلى اتفاق ســــلام مع واشــــنطن 

نصرا تاريخيا لتنظيم القاعدة.
الاحتفاليــــة  الصياغــــة  مــــن  وضــــح 
للبيان رغبة التنظيم في اســــتثمار الحدث 
للمزاحمــــة في جنــــي ثماره السياســــية، 
اعتمادا على علاقتــــه بطالبان، هادفا إلى 
رفع معنويات أعضــــاء القاعدة، ومحاولة 
استعادة الهيبة المفقودة لمركز التنظيم.

توظيــــف  علــــى  الظواهــــري  حــــرص 
التطورات فــــي الســــاحة الأفغانية لجمع 
شــــتات تنظيمه المهلهل واستعادة الولاء 
والتبعيــــة لفروعه مجددا صــــوب المركز، 
في ظل مؤشــــرات تعكس اكتساب الفروع 
في مناطــــق كثيرة من العالــــم مقدرة على 
الاســــتقلالية عن التنظيم الأم، علاوة على 
الضعف الطارئ على الظواهري بالمقارنة 
بقوة قادة العديد من الفروع إلى حد إعلان 

بعضهم التمرد عليه وفك الارتباط به.

حــــاول التنظيــــم المركــــزي للقاعــــدة 
تخفيض رواج التوقعات بشأن المستقبل 
المنتظــــر للتنظيم بعــــد الاتفــــاق، قاطعا 
باتجــــاه  يدفعــــون  مــــن  أمــــام  الطريــــق 
سيناريوهات قطع الروابط الاستراتيجية 
والعشــــائرية التي تجمعــــه بطالبان، لأن 
الاتفــــاق يقضي بأن تقطع طالبان علاقتها 
بالقاعدة التي نشأت منذ تسعينات القرن 
الماضي، مقابل الانســــحاب الأميركي من 

الأراضي الأفغانية.
تنفيــــذ جوهر الاتفــــاق وفــــق الرؤية 
الأميركيــــة بالنظــــر للروابــــط العســــكرية 
التي تجمع الكيانين، حيث يدرب القاعدة 
عناصــــر طالبان في العديد مــــن الولايات 

الأفغانيــــة، قــــد يفضــــي إلــــى مواجهــــات 
مســــلحة بينهما لصعوبة قبــــول القاعدة 
بخســــارة معســــكرات التدريب وحرمانها 
من ملاذاتها الآمنة في الأراضي الأفغانية، 
علاوة على الروابط الأسرية التي تشكلت 

طوال السنوات الماضية.

علاقة متينة

لذا يحرص تنظيم القاعدة على إظهار 
متانة العلاقة التي تربطه بطالبان، عامدا 
إلــــى إعادة قــــراءة بنــــود اتفــــاق الدوحة 
وفق رؤيتــــه، فهو لا يعتبره اتفاق ســــلام 
يشــــترط إقصــــاء التنظيــــم والتخلي عنه، 
إنما الانتصار والمــــؤازرة للقاعدة لحركة 
طالبــــان علــــى الولايــــات المتحــــدة التي 

أُجبرت على الانسحاب من أفغانستان.
اســــتحضر الظواهــــري اســــم زعيــــم 
طالبان الأســــبق الملا محمد عمر، كشاهد 
علــــى أزهى مراحــــل العلاقة بيــــن طالبان 
والقاعدة، فهو من رفض مطالب واشنطن 
بتســــليم بن لادن وأعضاء تنظيمه، مذكرا 
بحديثــــه عن الوعــــد الإلهــــي للمجاهدين 

بـ“هزيمة أميركا“.
مطالبــــة  الظواهــــري  بيــــان  ســــبقت 
أبومحمــــد المقدســــي، أحد أهــــم منظري 
القاعــــدة علــــى حســــابه علــــى التليغرام، 
طالبان بعدم التخلي عن القاعدة ومحذرا 
من إلقاء الســــلاح واعتزال الجهاد، نافيا 
عــــدم علم الملا عمر بهجمات 11 ســــبتمبر 

2001 قبل وقوعها.
عدم اكتراث القاعدة بشــــروط الطرف 
الأميركــــي تصاحبــــه منــــاورات مــــن قبل 
حركة طالبان التي لم تحسم بشكل واضح 
مستقبل علاقتها بالقاعدة، في وقت تميل 
وفق تصريحات البعض من قادتها لســــد 
المنافــــذ أمــــام حــــدوث انشــــقاقات كبيرة 

داخلها.
تخشــــى طالبــــان مــــن انفصــــال باقي 
أجنحتها المتشــــددة عنهــــا وهو ما يمنح 
تنظيــــم داعــــش فــــي أفغانســــتان (ولاية 
خراســــان) فرص التفوق عليها وتوســــيع 
النفوذ وتكثير الأتباع على حســــابها، إذا 
تعرضت العلاقة التــــي تجمعها بالقاعدة 
لهــــزة عنيفــــة من شــــأنها تقســــيم الحالة 
معســــكرين،  بيــــن  الأفغانيــــة  الجهاديــــة 
أحدهما متخاذل يقبل بالتنازلات والحلول 
الوســــط، والآخر متمســــك بالجهاد حتى 

النصر.
يخدم موقــــف القاعدة حركــــة طالبان 
عبــــر إظهارهــــا كمنتصرة وكقــــوة فاعلة 
علــــى الأرض وقادرة على قلــــب الأوضاع 

لصالحها والتعامل مع أي طرف لا يعترف 
بها مهمــــا كانت قوته، مــــا يضعف حجج 
الأجنحة المتشددة داخلها، غير الراضية 
عــــن الاتفاق مــــع واشــــنطن والداعية إلى 

التمرد تمهيدا للالتحاق بداعش.
تنظر طالبان والقاعدة إلى انســــحاب 
أميركا من أفغانســــتان كأمــــر واقع تحقق 
بقــــوة الســــلاح، وإلــــى اتفــــاق الســــلام 
كورقــــة تجميل للموقــــف الأميركي وحفظ 
مــــاء وجــــه الرئيــــس دونالد ترامــــب، ولا 
ينبنــــي عليــــه تغيير وقائع علــــى الأرض، 
فــــي حين مــــن الممكن اســــتثماره بغرض 
التأســــيس لرواية تعبوية تجمع شــــتات 
أعضــــاء طالبان والقاعدة وتنتشــــلهم من 

انقساماتهم.

{ملحمة» من التاريخ

يعكس ترويج القاعدة لتوافق ضمني 
مــــع طالبــــان، ملحمــــة جهاديــــة شــــبيهة 
بالانتصــــار علــــى الاتحــــاد الســــوفييتي 
الســــابق، وعــــدم خشــــية الجهادييــــن في 
طالبان والقاعدة من نكــــوص الأميركيين 
عــــن الاتفاق قبل بدء ســــريانه وفق البنود 

التي تقضي بانســــحاب القوات الأميركية 
في غضون أربعة عشر شهرا من التوقيع.

على الرغم من أن الشرط المقابل كبند 
أساســــي في بنود الاتفاق يقضي بتخلي 
طالبــــان عــــن رفقائها في القاعــــدة، إلا أن 
مــــا يحقق جوهــــر الهــــدف الأميركي، وألا 
تكون أفغانســــتان مستقبلا نقطة تحضير 
لهجمات إرهابية ضد المصالح الأميركية 
والغربية، هو احتواء طالبان للعدد الأكبر 
من الجهادييــــن، للحيلولة دون انحيازهم 
لداعــــش وللتنظيمــــات المنفلتــــة التي لا 

تكبلها اتفاقيات مع الطرف الأميركي.
نظــــر المفــــاوض الأميركــــي بواقعية 
إلى التطورات المســــتجدة على الســــاحة 
الأفغانية وفي مقدمتها تنامي نفوذ تنظيم 
داعش الذي يطمح إلى بســــط الســــيطرة 
وكســــب المزيــــد من الأراضي، لــــذا تتفهم 
واشــــنطن ضــــرورة أن يظل قــــادة طالبان 
مسنودين بأدواتهم التي تؤكد قوتهم على 

الأرض.
ســــارع فــــرع داعــــش في أفغانســــتان 
(ولايــــة خراســــان) لإظهــــار ردة فعله على 
اتفاق طالبان وواشــــنطن عبــــر البيانات 
والأفعــــال، معلنــــا كفــــر طالبــــان وردتها، 

ومنفــــذا لعمليــــات عنف وتفجيــــرات في 
رســــالة مختصرها أن الســــاحة الأفغانية 
خلت من جميــــع الجهاديين، وبقي تنظيم 

داعش بمفرده.
حرص داعش في أفغانســــتان على أن 
تكــــون طالبان ضمــــن أهدافه المشــــروعة 
داخل مــــا يقارب الخمس وعشــــرين ولاية 
من أصل خمس وثلاثين التي ينشــــط بها 
التنظيم بجانب أهدافه الأخرى، حيث نفذ 
العديد من العمليــــات التي راح ضحيتها 
عشــــرات القتلى مــــن طالبــــان والمدنيين 

وقوات الأمن والطائفة الشيعية.
اقتضت المعادلة الأفغانية المعقدة أن 
تظل بعــــض التعهدات بالاتفاق حبرا على 
ورق، ومنهــــا تعهد طالبان المكتوب بقطع 
العلاقة مــــع القاعدة، لأن بديل القاعدة في 
أفغانســــتان هو داعش الذي يســــعى لأن 
يحل محله، لذلك تتسامح أميركا مع أهون 
الشــــرين لتكسب طالبان الصراع الداخلي 
وتحول دون انشــــقاق المتشــــددين عنها، 

وتمنع انزلاق البلاد إلى حرب أهلية.
ســــعت واشــــنطن إلى كســــب طالبان 
وإنهــــاء الصراع لأســــباب عديــــدة، منها 
ما يخص التنافس على كرســــي الرئاســــة 

فــــي البيــــت الأبيــــض، ومنها مــــا يتعلق 
بالصراع الاســــتراتيجي مع كل من إيران 
وروســــيا والصين، وهو مــــا يدفعها إلى 
عدم التدقيق في المسميات والتفريق بين 
الحركة والتنظيــــم، إذا ما نجح مفاوضها 
الأفغاني حاضرا ومســــتقبلا في السيطرة 
على الأوضــــاع ومحققا جوهــــر المطالب 

الأميركية.
في هــــذا الإطــــار يمكن تفســــير وفهم 
معنى احتفاء تنظيم القاعدة الأم بالاتفاق، 
رغــــم الجدل المثار حوله داخل الأوســــاط 
الجهادية ونــــدرة تفاعله مع أحداث مهمة 
تخــــص فروعه خــــلال الفتــــرة الماضية، 
حيث تدشــــن فروع التنظيــــم على مختلف 
المحاور تجارب محلية مستقلة عن مركزه 
الذي لم يتبق له سوى طالبان، ومرجح أن 

يخضع لها لاحقا وفق شروطها.
يدرك تنظيم القاعدة أنه الخاسر الأول 
إذا استســــلم لمصيره ولــــم يتحل ببعض 
البراغماتيــــة التــــي تمكنــــه مــــن اقتناص 
فرصة غالية كشريك مجددا لحركة طالبان 
في الســــلطة، بعــــد عودتها بقــــوة كطرف 
أساسي على الســــاحة الأفغانية باعتراف 

دولي.

إسلام سياسي
الإثنين 2020/03/16
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تنظيم القاعدة يحاول استثمار اتفاق طالبان مع واشنطن

رواية تعبوية مشتركة تجمع أعضاء طالبان والقاعدة وتنتشلهم من الانقسام
تباينت ردود الفعل لدى الفصائل الجهادية على اتفاق الســــــلام التاريخي 
الموقع بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية، وبحث كل تيار جهادي 

عن الأسلوب الأمثل لتطويع الحدث صوب الاتجاه الذي يحقق مصلحته.

تشــــــهد منطقة وســــــط مالي حالة من تدهور الأمن وانتشار العنف، في ظل 
عجز الدولة عن بســــــط سلطتها على المنطقة، وفي ظل تداخل أعمال العنف 
القبلي مع الأعمال الإرهابية التي تنفذها مجموعات جهادية لعبت على وتر 
الانقســــــامات المحلية والصراع القبلي على الأراضي، وتوصلت إلى بسط 

نفوذها على المنطقة.

طالبان تحتفي باتفاق السلام وتنظيم القاعدة يغازل

هشام النجار
كاتب مصري
اا الالنن شاشا
ي

موقف القاعدة يخدم 
حركة طالبان عبر إظهارها 

كقوة فاعلة على الأرض، 
ما يضعف حجج الأجنحة 

المتشددة داخلها

الجماعات الإرهابية 
استفادت من الشعور 
المتجذر محليا بإهمال 

الدولة، وطرحت خطابا 
دينيا على المجموعات التي 

تعاني من الفقر

مالي.. النزاعات القبلية تمهد طريق المتشددين 

ونتيجة ذلك، صارت 
مدينتا موبتي وسيفاريه 
تزدحمان بالسكان. فمن 

أصل نحو 200 ألف 
شخص نزحوا جراء 
النزاع في مالي،
اتجه نصفهم

ضمن مخيم أقيم
للنازحين في ملعب
كرة قدم في
”في سيفاريه،
قريتنا، كنا أول من
فرّ في أبريل 2019،
ولكن بعيد

أزمة تتفاقم



”أهازيـــج  كتـــاب  يضـــم  تونــس –    
النســـيان“ قصصـــاً لعـــدد مـــن الكتّاب 
التونســـيين الذين شـــاركوا فـــي حلقة 
إبداعيـــة أقيمـــت فـــي مدينـــة جبنيانة 
التونســـية بالتعـــاون مـــع جمعية آفاق 
التعاونية، وأشرفت عليها الكاتبة دلندة 

الزغيدي.
وتضـــم المجموعـــة ثـــلاث 
عشـــرة قصـــة قصيرة لتســـعة 
من الكتـــاب والكاتبـــات حيث 
في  الكتّاب  مساهمات  تنوعت 
المجموعة التي قدّمها الشاعر 
والروائـــي نصر ســـامي من 
فنقرأ  القصـــص،  عدد  حيث 
قصتَـــي  الســـايح  لســـمير 
”المخـــاض“ و”المبتـــور“، 
قصة  الزغيـــدي  ولدلنـــدة 
”تغريدة أكـــولا“، ولفيروز 

و”أغاريد  العباس قصتَي ”ســـيلفيا“ 
الموت“، ولقمرة النايلي قصة ”ســـوار“، 
ولنعيـــم درويـــش قصتَي ”مـــوت عربة“ 
نعمـــان  ولعبدالباســـط  و”نصيحـــة“، 
ولصباح  و”تجاعيد“،  ”التذكرة“  قصتَي 
بـــن حســـونة قصـــة ”الحـــوش“، ولمي 
عياشـــي قصـــة ”بلا جـــذور“، ولســـحر 

الشطّي قصة ”حرقة مضاعفة“.
وجاءت فكرة هذه المجموعة تتويجا 
لمرحلة من مراحل مشـــروع كبير يرمي 
إلـــى تكوين وتطويـــر المنتج القصصي 
في تونس، وغيرها من البلدان العربية.

الرمـــز  بيـــن  الأســـلوب  وتـــراوح 
والمباشـــرة، فحضـــرت قضايـــا كثيرة. 
يصف ســـمير الســـايح لـــذة الكتابة في 
”المخاض“ بقوله ”شـــعر بوكز الكلمات، 
وغمره الإلهـــام، نزع عنـــه أدران التردد 
والقلق، وكتب قصيدته الثانية والثالثة، 
لـــم يحس بـــآلام الـــولادة، كان فرحا، بل 
قرر أن يفـــرح كلما ازدان ديوانه بمولود 

جديد“.
ووصفت دلندة الزغيدي صبراء بطلة 
التي واجهت  قصتهـــا ”تغريدة أكـــولا“ 

وخداعهم  وتحرشـــهم  الذكـــور  قســـوة 
”أرادوا أن يجعلـــوا من جســـدها ميناء 
ترســـو فيه ســـفن البحارة… لكن صبراء 
الخضـــراء المباركة قد مـــددت عروقها 
المدفونـــة،  الصخـــور  مـــع  فتشـــابكت 
والكنوز التالفة، ســـتظل صبراء جاثمة 

على صدورهم“.
الإرهـــاب  وحضـــر 
الذي تعـــوّد أن يضرب 
أوطاننـــا فيكتوي بناره 
أولئـــك  مـــرة  كل  فـــي 
حول  لا  الذين  البســـطاء 
لهـــم ولا قوة. تقول فيروز 
العبـــاس على لســـان قمر 
التـــي فقـــدت عائلتها كلها 
في حادث إرهابي ”بعد ذلك 
اندثرت كل أشيائي الجميلة، 
وانمحت من ذاكرتي صوري 
امرأة  وأصبحت  وأشـــعاري، 

هرمة بعمر يقل عن العشرين“.
أما سوار بطلة قمرة النايلي فحققت 
ذاتهـــا وأثبتـــت قدرة المـــرأة في بلادنا 
على تحقيـــق الإنجاز ”تبدلـــت حياتها، 
وصار لها معنى، أصبحت سوار مصدر 

فخر لفتيات القرية، وعنوانا للنجاح“.

متنوعة  وإبداعـــات  كثيـــرة  قصص 
ضمتها هـــذه المجموعة، ولا شـــك أنها 
قدمـــت مجموعة من الكتـــاب والكاتبات 
الذيـــن أتقنـــوا فـــن القصـــة القصيرة، 
فجـــاءت إبداعاتهـــم مكتملـــة ومبشـــرة 

بمستقبل واعد لكل واحد منهم.

 مســقط – يحيل عنـــوان المجموعة 
الأردنيـــة  للكاتبـــة  ”دفء“  القصصيـــة 
المقيمة في ســـلطنة عمان عُلا العمري، 
إلى الأُنس الذي يشـــعر بـــه المرء وهو 
يســـتمع إلى الحكايات، تلك التي كانت 
تســـردها الجـــدّات قبل النـــوم لإدخال 

البهجـــة والـــدفء فـــي نفوس 
الأطفال.

ومن هذه المناخات تختار 
القاصـــة عنـــوان مجموعتها 
التـــي تمثل أحـــد مخرجات 
ورشـــة الكتابـــة الإبداعيـــة 
المديريـــة  نظمتهـــا  التـــي 
والثقافة  للتـــراث  العامـــة 
ليكون  ظفـــار،  بمحافظـــة 
الكلام دافئا بما يســـتعاد 
مـــن الحكايات الشـــعبية 

وأجوائها المشوقة.
موضوعـــات  فـــي  العمـــري  تميـــل 
مجموعتها التـــي وقّعتها خلال معرض 
مســـقط الدولـــي للكتـــاب فـــي دورتـــه 
الأخيـــرة، إلى الأســـاطير، وتجنح نحو 
الخيـــال الـــذي يمـــزج بيـــن المتخيـــل 
والواقع، كما في قصتيها ”يورا“ و”قرية 

الضحك“.
وتضفـــي الكاتبـــة فـــي مجموعتها، 
الصادرة عن ”الآن ناشـــرون وموزعون“ 
بعمّـــان، تنوعًـــا  في عناويـــن القصص 
من خلال تضمينات مـــن القرآن الكريم، 
”والتين  غرقـــا“،  ”والنازعـــات  ومنهـــا 
الشـــعبية،  الأمثال  وكذلك  والزيتـــون“، 
ومنها ”كل فتـــاة بأبيها معجبة“، وهي 
استعارات وتضمينات تغني النص بما 
تحملـــه من تنـــاص ومن اشـــتغال على 

الموروث.
ولأن القاصـــة تُظهـــر حرصـــا على 
الإفادة من الحكايات والأســـاطير، فإنها 
تســـتعير نمـــاذج من الأنمـــاط الكتابية 
التراثيـــة، ومنهـــا ”كان يا مـــا كان في 
قديـــم الزمان“، التي تمنح المتلقي بعدا 
زمانيـــا يتيح فكرة التخيـــل خارج إطار 

الراهن والواقعي.
وتعمد الكاتبة إلـــى إدخال مفردات 
محلية وأســـماء حقيقية تتصل بوقائع 
كل قصة، حتى لو كانت خيالية، لتضفي 
على النص ظـــلال الواقعيـــة المكانية، 

فضلا عـــن تضمينها الأمثال والمقولات 
والنصـــوص الشـــعرية والأغنيات التي 
ع في بنـــاءات النصـــوص وتثري  تنـــوِّ

متون الحكاية.
وتنســـج القاصـــة نصوصهـــا بلغة 
رشيقة منوعة في القصص بين التراثي 
والراهـــن، متوقفـــةً فـــي عدد 
مـــن الحكايات عنـــد فكرة 
فلســـفية  كقضية  المـــوت 
قابلـــة للمعالجة في النص 

القصصي.
تحتوي المجموعة التي 
تقع في 150 صفحة من القطع 
الوسط على 35 قصة في ثلاثة 
أقســـام: ”أمنيات“ و”أغنيات“ 
و”متتاليات“؛ يحوي كل قســـم 

مجموعة من العناوين.
ويتصـــدر المجموعةَ تقديمٌ 
كتبـــه المديـــر العـــام للمديرية 
العامـــة للتـــراث والثقافة الســـابق في 
محافظة ظُفار أحمد بن سالم الحجري، 
ألقـــى فيه الضـــوء على الحلقـــات التي 
أقامتها المحافظة في الفنون المتنوعة، 
ومـــن بينها ”أساســـيات كتابـــة القصة 

القصيرة“.

وجـــاء فـــي التقديـــم ”إن الحلقـــات 
اهتمـــت بجميع ما يتعلـــق بفن القصة 
القصيـــرة علـــى مســـتوى المواضيع، 
وعلى مستوى المقومات الفنية البنائية 
والمعجميـــة، ومـــا يختـــص بالمـــكان 

والزمان والحبكة والشخصيات“.
وتابع الحجري بقولـــه ”تمّ التطرق 
بكثير من التدقيق لأعوان الســـرد وإلى 
الخصوصية المحلية مع ما يتعلق بذلك 
من ضرورة قـــراءة القصص والروايات 

وغيرها من أصناف الإبداع“.

تسعة أقلام تونسية

وقصص واقعية ورمزية

حكايات دافئة 

ات
ّ

من زمن الجد

المجموعة ضمت ثلاث 

عشرة قصة تراوح أسلوب 

كتابتها بين الرمزي 

والمباشر لتعالج أهم 
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 يمضـــي الســـوريّ فـــوّاز حـــدّاد في 
في الإحاطة  روايته ”تفســـير اللاشيء“ 
بمفارقـــات مـــن الحيـــاة الســـوريّة في 
ظـــلال الحرب التـــي تكاد تكمـــل عقدها 
الأوّل، ويصـــوّر كيف بلـــورت أحداثها 
المأساوية، وتداعياتها الكارثية حيوات 
الشخصيات التي وجدت نفسها سجينة 

واقع موحش لا يرحم.
يقـــر الـــراوي الـــذي يبقـــي نفســـه 
محتجبـــاً ومجهـــول الاســـم، بداية أنه 
ليس ثمة ما هو خارق في ما ســـيرويه، 
واقعية  والقصة  حقيقيون،  فالأشخاص 
رغم مـــا خالطها من أوهـــام وتخيلات، 
ويبدأ بســـرد حكاية أســـتاذه وصديقه 
عبدالحميـــد صـــاروف الـــذي يغرق في 
عتمتـــه الداخليـــة ومتاهته النفســـية، 
مشـــهراً موقفـــه مـــن العالـــم بطريقته 

الخاصة بالاحتجاج والتمرّد.

بطل متفلسف

يختار صاروف بطل رواية ”تفســـير 
اللاشـــيء“، الصـــادرة عـــن منشـــورات 
الريس، بيروت 2020، أسلوبًا عدميّا في 
مواجهة الواقع وفجائعه، يقرّر التحوّل 
إلى شيء، أو إلى لاشيء، يكون التشيّؤ 
ونقيضه من وســـائله المساعدة له على 
التكيّـــف مع حياتـــه التـــي تنحو نحو 
القسوة أكثر فأكثر، ولا ينقذه التفلسف 
مـــن الضياع، ولا من النهاية الوحشـــية 

التي يسير بجنون إليها..
العدميـــة عند صـــاروف تتحوّل إلى 
نهج حياتيّ، وأســـلوب عيـــش، ذلك أنّ 
الوجـــود بحـــدّ ذاتـــه يتحوّل إلـــى آفة 
ينبغي عليه التكيف معها، حيث يشـــعر 
بالخيانـــة مـــن كلّ مـــا ومـــن يحيط به، 
وبخاصة من زوجته ســـهير التي تفتح 
له بوابـــات العدم ليغرق فيها بســـرعة 
جنونيـــة، حين تقـــرر أن تنفصـــل عنه، 

وتنقذ نفسها من ورطته.
يتفلســـف صاروف باحثًا عن سبيله 
فـــي حياته، باحثـــا عن أفـــكار غرائبية 
تنتشـــله مـــن منفـــاه الـــذي يعيش في 
أتونـــه، المنفـــى المكانـــي الذي يقســـو 
عليـــه، مكانه الـــذي يفترض أنّـــه بيته 
ووطنـــه، يتحوّل إلى منفـــى قاهر مدمّر 
بالنســـبة إليه، يغرّبه عـــن ذاته، يفصله 
عـــن محيطه الاجتماعـــيّ، ويلقي به في 
دوّاماتـــه الخاصّة من دون أن يتمكّن من 
إيجاد طريق للتصالح مع الخراب الذي 
استشرى بطريقة لا ينفع معها أي علاج 

أو دواء.

التفكير بســـهير الهاربـــة من قفص 
الزوجيـــة يقـــود صـــاروف إلـــى هاوية 
اليـــأس والجنـــون، يخرجه عـــن طوره، 
يجعلـــه نزيل وساوســـه القهريـــة التي 
تفصلـــه عـــن واقعـــه أكثـــر، تعزله عن 
بيئتـــه، ترغمـــه علـــى البـــدء بوضـــع 
تعريفـــات جديدة للأشـــياء مـــن حوله، 
بحيث يســـبغ عليها صفات وينزع عنها 
أخـــرى، في لعبـــة الوجـــود والعدم، أو 
الشـــيء واللاشـــيء، التـــي يغـــرق في 

ثناياها.
يصـــوّر حدّاد كيف أنّ هناك محطّات 
مفصليـــة في حيـــاة الإنســـان، تخرجه 
من طـــور لآخر، وتتســـبّب بضياعه، أو 
خلاصـــه، كهـــروب ســـهير الـــذي يفتح 
أمام بطلـــه أبواب التغلغـــل في داخله، 
والغوص في أعماقه أكثر، واستعراض 

ســـيناريوهات غرائبيـــة عـــن أســـباب 
الهـــروب الـــذي أربكه وشـــتّته ووضعه 
على خطّ التحوّل من شخص إلى شيء، 

ومنه إلى لاشيء.
حكايـــات صغيرة منثورة بين طيات 
الروايـــة تحضـــر في ســـياق المأســـاة 
الكبـــرى التي تمـــرّ بها البـــلاد، والتي 
شـــكّلت تفاصيـــل مـــن خارطـــة الدمار 
المعمّمـــة التـــي لم تســـتثنِ أيّ مكان في 
الجغرافيا السورية منها، كحكاية الطفل 
الذي انهـــال عليه الشـــبيحة المجرمون 
بالضـــرب بالأرجل، وقتلهـــم له في قلب 
دمشق القديمة، كأنّهم يقتلون من خلاله 
الأمـــل والمســـتقبل معًـــا، أو يشـــوّهون 
واقـــع دمشـــق وتاريخهـــا بهـــذا الفعل 

الوحشيّ.
تحضر في الروايـــة كذلك صور من 
الفســـاد الذي استشـــرى أكثر فأكثر في 
جميع مناحـــي الحياة ومفاصل الدولة، 
وكيف أنّ الجامعات والمدارس أصبحت 
ســـجونا خربـــة لا يمكـــن أن تســـاهم 
بتأســـيس أجيال قادمة، ولا تبعث على 
أي أمـــل في المســـتقبل، وتحتّـــم الرثاء 

وتفرض البكاء لأحوالها المأساوية.
ينقـــذ  لا  الفلســـفة  إلـــى  اللجـــوء 
صـــاروف من لعنـــة الحرب المســـتعرة 
في البـــلاد، بل يورّطه أكثـــر في البحث 
عن صياغات لترقيع المآســـي بالكلمات 
والرمـــوز،  والمصطلحـــات  والمفاهيـــم 
كأن يلغـــي الواقـــع أو يتخلّى طوعا عن 
كينونتـــه لصالـــح التحوّل إلى شـــيء، 
تمهيـــدا للتخلّـــي عـــن حالة الشـــيئية 
نفســـها، وصـــولاً إلـــى اللاشـــيء الذي 
يغدو مراده ومرتجاه. يتحدث عن نهاية 
التاريخ بمفهومه المختلف، الخاصّ به، 
وعـــن ســـموم التاريـــخ ولوثـــات الفكر 

والواقع.

نهاية محتومة

الغائـــرة  النفســـية  الجـــراح 
التـــي تنتجهـــا الحـــرب ترســـم أخيلة 
الشـــخصيات التي تكون ظلال الأشياء، 
أو هيـــاكل يراد لها أن تكون مجوّفة من 
أيّ إحســـاس، تنقلب المفاهيم ويختلط 

ســـلّم القيـــم، بحيـــث تكـــون المتاجرة 
بالشـــعارات والقيم ضربـــا من ضروب 
تقـــديم الولاء وتلافي العقـــاب المنتظر، 
وتكـــون المبالغـــة في تحميـــل الآخرين 
مغبّة الفجائـــع التي تئنّ تحتها البلاد، 
جزءا من لعبة التجرّد من المســـؤوليات 

والأخلاقيات المفترضة.
الـــراوي الحائر فـــي واقعه، يصف 
حيـــرة صديقه ويغرق فـــي لعنة الحب 
والصداقة مع ســـهير، يقع في فخّ أفكار 
صديقـــه تـــارة، وفـــي قيد فتنة ســـهير 
وجمالها تـــارة أخرى، ويحاول المكابرة 
علـــى حبـــه وكبتـــه وتكبيله بمشـــاعر 
الآخرين،  تجـــاه  والمســـؤولية  الواجب 
مجاهـــدا للهروب إلى الأمـــام، ورافضا 
الإقـــرار بحالتـــه، يبقـــي نفســـه علـــى 
الهامـــش، ويفضّل الاســـتمرار في ظلّ 

صاروف وعتمته الطاغية.
نموذجـــا  تكـــون  بدورهـــا  ســـهير 
لشـــخصية المـــرأة التي لا تســـتدلّ إلى 
بغيتهـــا، تتعلـــق بأســـتاذها صاروف، 
تنأســـر لأفـــكاره الغرائبيـــة وتنســـحر 
فترتبط  وانفتاحه،  الحياتية  بفلســـفته 
بـــه، لكنّه يفقد مع الأيام ســـحره المؤثر 
عليهـــا، ويبدأ بالانكشـــاف لها، فتبتعد 
بنفســـها عنه رويدًا رويدا، وتكتشـــف 
أنّهـــا كانـــت تخـــدع نفســـها بالحـــبّ 
ومزاعمه وتخيلاته، وأنّ الحبّ المنشود 

يقبع في مكان آخر، قريب منها 
لكنّه يتجاهل ويكابر.

بعـــض  حـــدّاد  يســـلّط 
الأضـــواء علـــى واقـــع الفـــنّ 
في ســـوريا في ظـــلّ الحرب، 
شـــخصية  خلال  مـــن  وذلك 
الـــذي  الوصولـــي  الفنـــان 
ويحـــاول  لســـهير  يتـــودّد 
إيهامها بالحب، باعتبارها 
موظفة مسؤولة في وزارة 
الثقافـــة، ويبرز من خلاله 
كيف أنّ ســـوق الفنّ تأثّر 

بشـــكل كبير، وكان أحد ضحايا هذه 
الحرب بـــدوره، ولعبة بعـــض الفنانين 
وجمهورهم،  أنفســـهم  علـــى  بالتحايل 
بتأويل بعض الأعمال تأويلات مختلفة 
تســـاير مزاج الآخر كلّ مـــرة، وقد تعبر 

عـــن الشـــيء ونقيضـــه، بحيـــث تمنح 
صاحبهـــا مهرباً لتمثيـــل دور بائس أو 
جني ثمـــار مأمولـــة، معنويـــة متعلّقة 
بالتقديـــر والاعتبار أو مادية تبحث عن 

مكسب في ركن البيع والشراء.

لا تكون النهاية التي يختارها فوّاز 
حدّاد لبطله مستغربة، وهو الذي يسير 
نحوها بكل قناعة، يرفض الرجوع إلى 
حالته كإنســـان، ويفضل أن يكون نزيله 
وحشـــته ولاشـــيئيته، معتقـــدًا أنّ ذلك 
وســـيلة احتجاجه علـــى الواقع، وعلى 
الحرب، وعلى الحياة برمّتها، تلك التي 
غدت بالنســـبة إليه موتًا يوميا ضاغطا 

يستنزف قواه وكيانه.
يرمـــز حدّاد في روايتـــه إلى أنّه في 
بلد نســـفت الحرب أسســـه الاجتماعية 
ومعاييره الأخلاقيـــة، يختار العاقل أن 
يكون مجنونا، ويفضّل الموت على حياة 
مفرغة من معناهـــا، والعدم على وجود 
وجوهره،  مبنـــاه  يفتقـــد 
وهـــذا مـــا ينـــذر بخراب 
أعمّ وأشـــمل، ولا يفســـح 
أيّ مجـــال لأيّ بريـــق أمل 

بالتلويح ولو من بعيد.
”جنود  صاحـــب  يقـــدّم 
اللـــه“ صـــورة مرعبـــة عـــن 
راهـــن بلد تناهبته ســـنوات 
بطريقـــة  وشـــوّهته  الحـــرب 
مريعة، وذلك عبر اســـتعراض 
أفقدتها  لشـــخصيات  حـــالات 
الحـــرب وجودهـــا وحضورها 
أو  أشـــياء،  وصيّرتهـــا  وإنســـانيتها، 
أعباء، وذلك بطريقة لمّاحة، وبأســـلوب 
محبـــوك، كعادتـــه فـــي نســـج أعمالـــه 

الروائيّة المميزة.

«صاروف» بطل يواجه المأساة بالفلسفة

بطل في عزلته القاسية (لوحة للفنان عمر نصيرات)

«تفسير اللاشيء» لفواز حداد.. صورة مرعبة لبلد تناهبته الحرب
الكثير من الروايات الســــــورية التي 
كتبت عن الحرب الدائرة رحاها في 
البلاد كانت متســــــرعة، أو انفعالية، 
لم تقرأ المشــــــهد بعمق، ولم تستطع 
تفكيك ما يعتمل في دواخل الذوات 
التي تجابه دمــــــار الاقتتال والموت، 
لكــــــنْ في المقابل هناك أعمال أخرى 
ــــــت أن ترصد مــــــا يحدث من  حاول
ــــــة، ومــــــن بينهــــــا رواية  ــــــا خفي زواي

”تفسير اللاشيء“.

هيثم حسين
كاتب سوري

بطل الرواية يتفلسف 

باحثا عن سبيله في 

حياته وعن أفكار غرائبية 

تنتشله من منفاه الذي 

يعيش فيه

في بلد نسفت الحرب 

أسسه الاجتماعية 

ومعاييره الأخلاقية، 

يختار العاقل أن يكون 

مجنونا

ظهر حرصا على 
ُ
القاصة ت

الإفادة من الحكايات 

والأساطير لذا نجدها 

تستعير نماذج من الأنماط 

الكتابية التراثية



القرن التاسع عشر كان قرن الإيمان 
بالعلم، والاعتقاد بأنه، أي العلم، 

قادر على أن يجد الحلول الناجعة 
للعديد من القضايا والمشاكل الخطيرة 

التي تعاني منها الإنسانية منذ بدء 
الخليقة. وأغلب الفلاسفة والمفكّرين 
نوهوا بالعقل كأداة لإضاءة الطريق، 
وفتح آفاق واسعة، وإرشاد التائهين 

والضائعين إلى الحقيقة.
كان القرن العشرون قرن الحربين 
الكونيتين، وقرن القنبلة الذرية التي 

ألقيت على هيروشيما وناكازاكي، 
وقرن العديد من النزاعات المدمرة 

الأخرى التي أدت إلى قتل الملايين من 
البشر في القارات الخمس. كما أنه كان 

قرن الأيديولوجيات القاتلة والأنظمة 
الدكتاتورية التي وظفت الاكتشافات 
العلمية لصالحها، وبها أعدمت آمالا 

كثيرة، وارتكبت مجازر فظيعة شوهت 
صورة الحضارة، وحولت حياة العديد 
من الشعوب والمجتمعات إلى كوابيس 

مرعبة، مثلما تحدثت عنها رواية 
جورج أورويل ”1984“، وخربت الأرض 

فباتت موحشة ومقفرة مثلما في 
قصيدة إليوت الشهيرة ”الأرض 

اليباب“، أو ”الأرض الخراب“ بحسب 
المترجمين.

لذلك حُقّ للمفكر الموسوعي الكبير 
جورج شتاينار، الذي رحل عن الدنيا 

مطلع العالم الحالي عن سن تناهز 
التسعين عاما، أن يصف أوروبا 

التي تزعمت مغامرة التقدم العلمي 
والتكنولوجي بـ”أوروبا البربرية“.
لكن ماذا عن سمات القرن الجديد؟

عن هذا السؤال يجيب المفكر 
الفرنسي ريجيس دوبريه الذي طلق 

الماركسية التي تحمّس لها في سنوات 

شبابه، متمثلة بالخصوص في الثورة 
الكوبية وزعيميها فيدال كاسترو وتشي 

غيفارا، لينشغل منذ أزيد من عقدين 
بقضايا تتصل بأزمات الحضارة الغربية، 
وبالمخاطر التي تتهدد مستقبل البشرية.

فعل ذلك في كتاب ”القرن الأخضر“ 
أصدرته مؤخرا دار ”غاليمار“ المرموقة 

ضمن سلسلة جديدة تحرص على أن 
تكون نافذة على القضايا الحارقة التي 

يواجهها عالمنا راهنا. 

ومنذ البداية حرص دوبريه على أن 
يؤكد لنا أن هناك عالما آخر بدأ يولد، 

ومعه فكر آخر يطرح مشاكل وقضايا لم 
نتعود عليها من قبل.

ولعل قضية الطبيعة هي من أهم 
القضايا التي ستواجهها الإنسانية 

خلال القرن الجديد الذي يمكن أن نصفه 
بـ”القرن الأخضر“.

ويعتقد ريجيس دوبريه أنه لم يعد 
هناك مكان للمبشرين بمستقبل أفضل 

للإنسانية، ولا للأيديولوجيات والثورات 
التي تعد الناس بالعدالة والعيش 

الكريم، ولا للمفكرين والفلاسفة الذين 
يروّجون أفكارا وأطروحات مطمئنة عن 
التقدم العلمي وفوائده إذ أن هذا التقدم 

أحرق الغابات الكبيرة، وشوّه الأرض، 
وأفسد الهواء حتى أننا بتنا مهددين 

بفقدان الأوكسجين، وسمّم الأنهار، 
والبحار، والمحيطات، ونشر الخراب 

والبشاعة والقبح في  أماكن عديدة كان 
الناس يذهبون إليها للفرار من تعفن 

المدن الكبيرة.
ورغم الصيحات التي أطلقت منذ 
نهاية القرن العشرين من أجل حماية 

الطبيعة، والقمم العالمية التي انعقدت 
بسبب ذلك، فإن التخريب، والتدمير لا 

يزالان متواصلين على أشدهما، ومعهما 
تتواصل حرائق الغابات، وتلويث 
الشواطئ والجزر، وبناء المحطات 
النووية القادرة على تحويل الكرة 

الأرضية برمتها إلى كومة من الرماد 
والخرائب.

والآن يهيمن على الجميع شبح 
”نهاية الإنسانية“ كما في الأساطير 
القديمة، وكما في الكتب السماوية. 

والكثير من البلدان مهددة بالجفاف، 
وبمجاعات قد تفني الملايين من الناس، 

وبأوبئة فتاكة.
ويشير ريجيس دوبريه إلى أن 
الفيلسوف الألماني كان على حق 

عندما حذّر في النصف الأول من القرن 

العشرين من مخاطر ومن مضار التقدم 
العلمي والصناعي لأنه قد ”يعدم كل 
ما هو شعريّ على الأرض“، ويحول 
الإنسان إلى كائن بلا فكر، وبلا أي 

وسيلة للدفاع عن إنسانيته أمام ”الآلة 
المرعبة التي صنعها“ ظانا أنها ستكون 
أداته الطيعة التي يمكن أن يتحكم فيها 

كما يشاء، وكما يريد.
لكنها تتحول في النهاية إلى غول 

مخيف قادر على أن يفتك به في أي 
لحظة من لحظات التاريخ. ويكتب 

ريجيس دوبريه قائلا ”التاريخ هو ما 
يصنعه البشر، لكن ماذا نحن فعلنا 

بمن صنعنا؟ وماذا نحن فعلنا بالجمال 
البكر للأشياء، وبالمجرة المضيئة التي 

شوهها دخان المدن الكبيرة، والرمل 
الذهبي وبالمياه المتدفقة من أعالي 

الجبال؟ ألم يكن الشرق أكثر حكمة وهو 
يبحث عن الانسجام مع الطبيعة، وعن 
التواصل معها، وكان منافسا لها، ولم 

يكن سيدا لها؟“.

القرن الأخضر كما يراه المفكر الفرنسي ريجيس دوبريه

ريجيس دوبريه: لم يعد هناك مكان للمبشرين بمستقبل أفضل

هناك عالم آخر بدأ يولد، 

ومعه فكر آخر يطرح قضايا 

لم نتعود عليها من قبل

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

ثقافة
الإثنين 2020/03/16
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 في هذا الأســـبوع استضافتني إذاعة 
مونتي كارلو الفرنســـية الناطقة باللغة 
العربيـــة وشـــاركت فـــي ندوتهـــا حول 
ذكرى ميلاد الشـــاعر الفلسطيني الراحل 
محمـــود درويـــش، حيـــث أتيحـــت لـــي 
الفرصة وتحدثت عن علاقتي الشخصية 
به وبشـــعره أيضا وبواقع الشـــعر الحر 

منذ فترة أواخر الستينات فصاعدا.

أعتقـــد أن الاحتفـــال بذكـــرى ميلاد 
الشـــعراء لفتة جميلة وهـــي في تقديري 
أفضل بكثير من اســـتعادة ذكرى وفاتهم 
دنا عليها في مشـــهد  الحزينة التـــي عُوِّ
الثقافـــة العربيـــة الراهنـــة التـــي تهتم 
بالفقدان أكثـــر من اهتمامهـــا بالوجود 

الحيوي الحاضر.

طمس المغاربيين

في سياق هذه الندوة خطر على بالي 
الســـؤال التالي: لمـــاذا الاحتفال بميلاد 
درويـــش فقـــط، ولا يعمم هـــذا الاحتفال 
على غيره من الشعراء الناطقين بالعربية 
منهم على ســـبيل المثال فقط بدر شـــاكر 
السياب، وخليل حاوي، ومنور صمادح، 
ومفدي زكريا من الجيل القديم وبشعراء 
الجيلـــين الثاني والثالـــث وهلم جرا من 

المحيط إلى الخليج؟
فـــي الحقيقـــة إن معظـــم الكتابـــات 
المؤرخة لحركة الشعر العربي المعاصر لا 
تلتزم بالتمثيـــل المتكافئ بين الدول التي 
تنعت بالمركزية والدول التي تحشر ضمن 
خانـــة بلدان الأطـــراف، وبهذا الســـلوك 
فإن قيمة الشـــعر الـــذي يحتفل به تقاس 
بانتمائه إلى دول المركـــز وبجماهيريته 
وارتباطـــه بقضيـــة مـــن القضايـــا وفي 
مقدمتهـــا قضية التحرر الوطني في حين 
ينبغي أن يحتفى بالشـــعراء وشـــعرهم 
بســـبب القيمة المضافة للإبداع الشعري 

بغـــض النظر عن أي شـــيء آخـــر. وفي 
الواقع إن أغلب الندوات التي تنعقد هنا 
وهناك لإحياء ذكرى هذا الشـــاعر أو ذاك 
تكرس لشعراء المشرق العربي أما شعراء 
المنطقة المغاربية فلا يلتفت إليهم الإخوة 
المشـــارقة، وكأنهم لـــم يقدموا أي إضافة 

للمدونة الشعرية العربية.
ولا شـــك أن إحدى الأزمـــات الكبرى 
التي يعاني منها الشعر العربي المعاصر 
تتمثل في هذا النسيان الدائم لمساهمات 
شعراء المنطقة المغاربية الناطقين باللغة 
العربية، وبسبب ذلك فإن التاريخ الحالي 
المكتـــوب والخـــاص بالمدونة الشـــعرية 
العربيـــة المعاصـــرة هو تاريخ مشـــرقي 
جزئي ويخص فقط مســـاهمات الشعراء 

المشارقة في الغالب.
والملفـــت للنظر هـــو أن هـــذا النمط 
من الاختـــزال الانتقائـــي لتاريخ ومكانة 
الشـــعرية العربية المعاصرة في التأريخ 
الأدبي يتزامن مع ثلاث ظواهر، تتلخص 
الأولـــى في إبعـــاد النمـــاذج الجيدة من 
الشـــعر المغاربـــي المعاصـــر مـــن الكتب 
المقررة فـــي المناهج التعليمية بالمشـــرق 
العربـــي، علما أن أهم قصائد الشـــعراء 
المشـــارقة مقـــررة فـــي الكتب المدرســـية 
المغاربيـــة، وجـــراء ذلـــك نجـــد الأجيال 
المغاربيـــة تحفظ عـــن ظهر قلب أســـماء 
وقصائد معظم شـــعراء العـــراق ومصر 
والشـــام بشـــكل خاص، الأمر الذي جعل 
ولا يزال يجعل شعر هؤلاء الشعراء جزءا 

عضويا من وجدانهم وثقافتهم الفنية.
أما الظاهـــرة الثانية فأكثـــر تعقيدا 
وهي أن معظـــم الكتب المؤرخة لتطورات 
الشـــعر العربـــي المعاصـــر الكلاســـيكي 
أو التفعيلـــي أو الـــذي يعتمـــد قصيدة 
النثر، والتي أنجزها الدارســـون والنقاد 
المشـــارقة لا نجـــد فيهـــا مناقشـــة عابرة 
أو جادة مفصلة لشـــعر شـــعراء الفضاء 

المغاربي وشعرائه المعاصرين.

المركزية المشرقية

لنأخـــذ مثلا كتـــب الدكتور إحســـان 
عبـــاس، وأدونيس وعزالدين إســـماعيل 
وغالي شـــكري، وجابر عصفور، كنماذج، 
لندرك أن وباء المركزية النقدية المشـــرقية 
حاضـــر بقـــوة وبإصـــرار نمطـــي حيث 
لعبـــت هـــذه المركزيـــة المغلقـــة ولا تزال 
تلعـــب دورا محوريـــا في طمـــس جهود 
الشـــعراء المغاربيـــين المعاصريـــن وفي 
تشـــطير عناصر الإبداع الشعري الناطق 

بالعربية.

في كتابه ”الشعر العربي الحديث إلى 
أين؟“ حلل الدكتور غالي شكري مجموعة 
من مشـــكلات الشـــعر العربي المشـــرقي 
المعاصر، ولكنه لـــم يخصص ولو فصلا 
واحدا لمشـــكلات وقضايـــا قصيدة النثر 
للشـــعراء المغاربيين وللشـــعر التفعيلي 
المغاربـــي، أمـــا كتابه ”برج بابـــل: النقد 
والحداثة الشـــريدة“ فقد ركز فيه بشـــكل 
خاص علـــى الإنتاج النقدي والشـــعري 
المشـــرقي وخصـــص بعـــض الصفحات 
القليلة لأســـماء شـــعرية مغاربيـــة قليلة 
جـــدا، وحصر الأمر فـــي تحليل الأجوبة 
التـــي تقدم بها الشـــعراء المغاربيون في 
القســـم الـــذي خصصه الدكتور شـــكري 

لمفهوم الحداثة في الشعر.
أما كتاب الدكتور عزالدين إسماعيل 
الموســـوم بـ”الشـــعر العربـــي المعاصر: 
قضايـــاه وظواهـــره الفنيـــة والمعنوية“ 
فلـــم يخرج بـــدوره من شـــرنقة المركزية 
المشـــرقية حيـــث أبعد هو أيضا الشـــعر 
المغاربـــي المعاصر بشـــكل تعســـفي كلي 

من هذا الكتاب الذي يفترض عنوانه أنه 
مخصص لكل الشعر العربي المعاصر.

ونلاحـــظ نفـــس التمركـــز المصـــري 
والمشـــرقي معا لدى الناقد المصري جابر 
عصفور وبشكل مكشوف في كتابه ”رؤى 
العالم: عن تأســـيس الحداثة العربية في 

الشعر“. 
في هذا الكتـــاب يغلَّب الدكتور جابر 
عصفـــور عناصر مـــن المدونة الشـــعرية 
المصريـــة ولكنـــه يـــدرس أيضا شـــعراء 
مشـــرقيين آخرين مثل أدونيس ودرويش 
ويقصـــي كلية عـــدة نمـــاذج طليعية من 
الشـــعر المغربي والتونســـي والجزائري 
والليبـــي والموريتانـــي باللغـــة العربية 
من المســـاهمة فـــي التأســـيس للحداثية 
الشـــعرية باللغة العربية برمتها، أو في 
الإسهام في منح هذه الحداثية الشعرية 
نكهـــة خاصـــة مشـــتقة من تميـــز البعد 
الثقافي والنفسي للمنطقة المغاربية، وإن 
كان ذلـــك ضمن بعديـــن حضاريين وهما 
البعد العربي الإسلامي والبعد الأفريقي 

فـــي اتصاله بحضـــارة البحـــر الأبيض 
المتوسط.

والجدير بالذكـــر هنا هو أن الدكتور 
عصفـــور لا يميـــز، مثل كثير مـــن النقاد 
المشارقة المعاصرين، بين مفهوم الحداثة 
باختصـــار  تعنـــي  التـــي   Modernity

شـــديد جدا، وذلك حســـب تحديد المفكر 
البريطانـــي أنتوني غيدنـــز لهذا المفهوم 
قائلا  في كتابـــه المهم ”نتائـــج الحداثة“ 
بأنه يعني ”أشـــكال الحيـــاة الاجتماعية 
أو التنظيم الذي ظهر في أوروبا حوالي 
القرن السابع عشر فصاعدا، والذي صار 
فيما بعـــد على نحو أقـــل أو أكثر عالميا 
في تأثيره، ويربط هذا الحداثة بالمرحلة 

الزمانية وبالموقع الجغرافي الأولي“.
ويعمق غيدنز تعريفه لمفهوم الحداثة 
مبرزا أن الحداثة متصلة ماديا بأبعادها 
بإيجـــاز  تتمثـــل  التـــي  المؤسســـاتية 
فـــي مؤسســـات وممارســـات ”الرقابـــة 
الاجتماعيـــة والتحكـــم فـــي المعلومات، 
والتحكم  العسكرية  والقوة  والرأسمالية 

فـــي وســـائل العنـــف، والتصنيـــع، أي 
تحويل الطبيعـــة، وبين مفهوم الحداثية  
النقـــد  فـــي  تعـــرّف  التـــي   Modernism

الحديث بأنهـــا الإنتاج الثقافي والفكري 
والفني، أو لنقل البنية الثقافية والأدبية 
والفكريـــة والفنيـــة المعبـــرة عـــن البنية 
القاعدية للحداثة التي سبق لنا أن قدمنا 

تعريفا لها آنفا.
أمـــا المركزية المشـــرقية عند أدونيس 
فتظهـــر جلية فـــي إنتاجـــه النقدي الذي 
يتجاهل البعد الثقافي المغاربي وموقعه 
ضمـــن قطبـــي الثابت والمتحـــول اللذين 
درسهما في كتابه الذي خصصه للكشف 
عـــن ثنائية الاتباع والإبـــداع في الثقافة 
العربيـــة بما في ذلك الشـــعر. كما تظهر 
مركزيتـــه اللاغيـــة للشـــعر المغاربي في 
بأجزائه الأربعة،  ”ديوان الشعر العربي“ 
وفي كتبه النقديـــة الثلاثة وهي ”مقدمة 
للشـــعر العربـــي“ و”الشـــعرية العربية“ 
و”سياسة الشـــعر: دراسات في الشعرية 

العربية المعاصرة“.

هل الشعر المغاربي أقل قيمة من نظيره المشرقي

الشعراء المغاربيون المعاصرون يواجهون المركزية المشرقية

«الأطراف» (لوحة للفنان وليد نظمي) المشرقي لا يعترف بـ

ــــــة كبيرة، حيث هناك  مازالت الســــــاحة الشــــــعرية العربية تعاني من مركزي
اهتمام إعلامــــــي ونقدي كبير بما يكتب في المشــــــرق، بينما تعاني تجارب 
هامة في المغرب العربي من الإهمال وعدم الاهتمام. هذه المركزية المشرقية 
التي تتعامل مع الشــــــعراء المغاربيين وكأنهم أقل شأنا، ساهمت في تدهور 

الشعر العربي، وإصابته بالخلل.   

إحدى الأزمات الكبرى التي 

يعاني منها الشعر العربي 

المعاصر هي النسيان 

الدائم لمساهمات شعراء 

المنطقة المغاربية

أزراج عمر

إ بي

كاتب جزائري



 من أفلام الكوارث وعوالمها التشاؤومية 
فيلم المخرج الأميركي تاكاشي وهو شريط 
ســــينمائي ينتقل بنا إلى عالم ديستوبي 
قاحل، مشــــاهد متتابعة للشوارع المقفرة 

والمهجورة والخواء الذي يعم كل شيء. 
في مشــــهد لاحــــق من هــــذا الفيلم لن 
تكون هنالك ســــوى شخصيتين، هما ويل 
(الممثــــل ليســــلي أودوم) وإيفــــا (الممثلة 
فريدا بينتو)، ويبــــدوان كأنهما الناجيان 

الوحيدان.
تداهــــم وحــــدات مــــن الشــــرطة وهي 
ترتــــدي أقنعــــة ضد الغازات مســــكن ويل 
وإيفا لنكتشــــف أن المنــــزل أقرب ما يكون 
إلى محجر صحــــي، حيث يقوم ويل بإخفاء 
إيفــــا عــــن عيــــون الشــــرطة التي ســــوف 
نكتشــــف أيضا أنها بصدد البحث عن أي 
امــــرأة لا تزال على قيد الحياة. (ولنلاحظ 
هنــــا أن اســــم البطلة هو إيفــــا أو حواء، 

ولهذا دلالته في الفيلم).
والقصــــة الغرائبية تتلخــــص في أن 
غبــــارا ســــمّيّا مجهــــولا ضــــرب الأرض، 
وضحايــــاه من النســــاء، ولكي لا تتســــع 
الكارثة ويتم تحجيمها يتم جمع النســــاء 
الباقيات على قيد الحياة وإنهاء حياتهن 

على أمل انتهاء عاصفة الغبار السام.
بحبيبتــــه  الاحتفــــاظ  ويــــل  يحــــاول 
وزوجتــــه بشــــتى الطــــرق لكــــي تواصل 
العيش إلى أطول مدة ممكنة، لكنه يضطر 
في النهاية إلى الذهاب بها بعيدا باتجاه 
الغابــــات لكي يكون في منــــأى عن عيون 

الشرطة.
في وســــط هذه الأجواء القاتمة سوف 
نشــــهد حسّا إنســــانيا عميقا تستند إليه 
هــــذه الدرامــــا الفيلميــــة من خــــلال ذلك 
النــــوع من التحدي والإصرار على الحياة 

واستمرارها.
على أن التحدي الذي ســــوف تواجهه 
الشــــخصيتان هو ما يشــــبه الصراع من 
أجــــل البقاء فالعالم يتــــآكل ولكن المفارقة 
أن المــــرأة تصبح هدفــــا ولهذا يصنع ويل 

لوحة كبيرة فيها صور حشــــد من النساء 
وتواريخ رحيل كل منهن.

المأســــاة لا تنتهــــي والغبــــار الســــام 
يضــــرب الجميــــع ولهذا تتخــــذ الحكومة 
قــــرارا بمنح مكافأة ضخمــــة لمن يدل على 
أي امرأة لكي يتم التخلص من ذلك المأزق.
بدت تلك الدراما مؤطرة بالشخصيتين 
الرئيســــيتين وهما تبحثــــان عن خلاص 
لكن ما لم يكن في الحســــبان أن تتعرضا 
لملاحقة مباغتة تقلب كل شيء ولا تتضح 
جدوى تلك الملاحقة ولا هدفها سواء أكان 
الهــــدف البحث عن الجائــــزة أم غير ذلك، 
لكنها سوف تكشف عن عناء طويل يلاحق 

الشخصيتين.
حــــرص المخــــرج علــــى بناء نســــيج 
درامي متميــــز على الرغم مــــن محدودية 
الشــــخصيات، إلا أن مجــــرد وجودهمــــا 
والحــــوارات التــــي كانت تجــــري بينهما 
كانت تكشف عن معاناة عميقة لشخصيات 
أخرى ونســــاء أخريات محاصرات ما بين 
المكافــــأة الســــخية للقبــــض عليهن وبين 
الكارثــــة المتمثلــــة بذلــــك الغبار الســــمّي 

القاتل.

خلال ذلك استخدم المخرج الانتقالات 
المكانية من وجهة نظر الشــــخصيات في 
وســــط المدينة التــــي تغرق فــــي الصمت 
وحيث توارى البشــــر باحثين عن ملاذات 
ولا تعــــرف مصيــــرا محــــددا يســــير إليه 

الجميع.

ينتظم الفيلم فــــي قائمة الأفلام التي 
تناولــــت موضــــوع الأوبئــــة والكــــوارث 
والعوارض الطبيعية التي تضرب الأرض 
لكنه أيضــــا يلمح في فكرته وبشــــكل غير 
مباشر إلى ما يعرف بالغبار الذري ولكن 
وفــــي جميع الأحوال هنالــــك أزمة تتفاقم 

في واقع سوداوي قاتم.

ولنذهب مــــع ويل وهو يقيــــم حوارا 
صامتا مــــع الشــــخصيات والأماكن التي 
فقدت بهاءهــــا والخراب الــــذي يلاحقها، 
وهي التفاتات مهمة في المشاهد الفيلمية 
خاصــــة تلك التــــي تظهر عزلته وســــعيه 

لإنقاذ إيفا.
في المقابل وفي سياق هارموني ملفت 
للنظر تســــعى إيفا لإخفاء معالم أنوثتها 
بتغطية صدرها بقماش محكم وارتدائها 
ملابــــس ذكوريــــة وذلك لتفــــادي صيادي 

الجوائز.
أن  إلا  التدابيــــر  تلــــك  كل  ومــــع 
الشــــخصيات بــــدت ملاحقة بقــــوة قدرية 
ســــوف تطالهمــــا لا محالــــة مهمــــا حاولا 

التخفي والتواري عن الأنظار.
للوهلــــة الأولــــى تبدو الحالة ســــائبة 
وغير واضحة تلك العيــــون التي تترصد 
المتبقين والناجين، لكن إحساســــا داخليا 
كانــــت تعيشــــه الشــــخصيات ظــــل هــــو 
الــــذي يحركها وهــــي تعيش تلــــك الأزمة 
والمســــير إلــــى المجهول ومواجهــــة القدر 
والمصير المحتوم. في هذا المســــار الجديد 
الممثــــل فــــي خط ســــردي يختصــــر فكرة 

الملاحقة والاختباء يتجلى ذلك الإحساس 
العميــــق بالاغتراب والعزلــــة الذي ينتاب 
ويــــل، فهو من جهة يســــعى لإخفــــاء إيفا 
ولكن من جهة أخرى يجد نفسه أمام قوة 
شرســــة تلاحقــــه وتلاحقهــــا وتلاحق من 
تبقوا على قيد الحياة تحســــبا لإخفائهم 
أي امــــرأة قد تكون ســــببا فــــي إطالة أمد 

العاصفة.
لا شــــك أن فكرة إنهاء وجود المرأة في 
هــــذه الدراما الفيلمية هي فكرة إشــــكالية 
فــــي حد ذاتهــــا. ولهذا فإن مســــار الفيلم 
وأحداثــــه لن تقودنا إلــــى خلاصات أبعد 
ممــــا توصلنــــا إليه مــــن خلال المشــــاهد 
الفيلميــــة وإلا ســــوف يكون الســــؤال عن 
شكل الحياة والمصير والمستقبل من دون 

المرأة.
تكاملــــت في هــــذا الفيلــــم الحوارات 
مع بناء المشــــاهد الفيلمية في تلك البيئة 
المقفرة والمعزولة، وبدا الهم الإنساني هو 
الأكثر بــــروزا وأهمية عمــــا عداه. بمعنى 
أن القصــــة الفيلميــــة ركزت علــــى محور 
وجداني وعاطفي وفلسفي عميق يحتمل 

كثيرا من التأويلات.

غبار غامض يضرب الأرض وضحاياه نساء
«ليس غير».. عالم ديستوبي ومطاردون غير مرئيين يستهدفون القبض على حواء

رجل وحبيبته يبحثان عن خلاص وسط ملاحقات غريبة تستهدف المرأة

واحدة مــــــن ثيمات أفــــــلام الخيال 
ــــــي  ــــــق بالكــــــوارث الت العلمــــــي تتعل
تضــــــرب المجتمعــــــات ســــــواء منها 
ــــــورات الطبيعة وخلال  الحروب أو ث
ذلك تبقــــــى قصص الناجين من تلك 
الكــــــوارث، وتصرفاتهــــــم في أزمنة 
القصص  هي  ومصائرهم  الكوارث 
المثيرة لخيال الكتاب والسينمائيين.

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

 المعرض الذي يقـــام حاليا في متحف 
مارموتـــان مونـــي بباريـــس لا يتنـــاول 
تجربة بول ســـيزان (1839-1906) في حدّ 
ذاتهـــا، بقدر مـــا ينظر إليها مـــن زاوية 
علاقة صاحبها بالفـــن الإيطالي، وتأثره 
بأعلام القرنين الســـادس عشر والسابع 
وجاكوبـــو  تينتوريتّـــو،  أمثـــال  عشـــر 
باسّـــانو، والغريكـــو، ولـــوكا جوردانو، 
ثم تأثيره فـــي الأجيـــال الجديدة ممثلة 
فـــي أومبرتو بوتشـــوني، وكارلـــو كارّا، 
وجورجو مورانديني، وماريو ســـيروني 

ممن أداروا الظهر للتكعيبية الفرنسية.
الطريف أن ســـيزان لم يـــزر إيطاليا 
مطلقـــا، فقد أقـــام في ســـبعينات القرن 
التاســـع عشر قرب صديقه كميل بيسارو 
في ضاحيتي بونتواز ثم أوفير الواقعتين 
علـــى ضفاف نهـــر الواز، بعـــد أن تبنى 
تجربـــة الانطباعيـــين، وشـــاركهم بعض 
معارضهـــم، ولكـــن ثقافته الكلاســـيكية 
وإحساســـه الفطـــري بالأشـــكال المبنية 
جعلاه ينأى شـــيئا فشـــيئا عـــن المقاربة 
الانطباعية، واكتشـــف في جمال مشاهد 
منطقـــة البروفانـــس قـــرب جبـــال الآلب 
طريقا آخر. وبينما كان زملاؤه يعتقدون 
أن إيطاليـــا لم تعد ســـوى مخـــزن لقطع 
باليـــة، بحث هو عن ضالته في المشـــهد 

الرومانـــي عنـــد نيكـــولا بوسّـــان، أكثر 
الفنانين الفرنســـيين تمثلا لروما، وكذلك 
عنـــد فناني فينيســـيا مثـــل تينتوريتي، 
وفناني نابولي مثل خوســـي دي ريبيرا 
(الإسباني الأصل) ليستلهم أسس رؤيته 

المجددة.

لم يكتشـــف أعمالهم على عين المكان، 
بـــل من خلال زياراته المتكررة إلى متحف 
اللوفـــر. وكان لا يرســـم مشـــاهداته، بل 
يكتفي بتأمـــل لوحات الكبار، والتشـــبع 
بأســـاليبهم وطرق تصرفهـــم في الضوء 
واللـــون، ليبـــدع أعمالـــه الخاصـــة. كان 
يبحـــث عن ســـبل إلغاء الفكـــرة، ومعنى 
الخـــط نفســـه، قائـــلا ”لا توجـــد خطوط 
فـــي الطبيعـــة، ولا مجـــال لأن توجد في 
اللوحـــة“. لم يكن ســـيزان يُعد رســـوما 
تخطيطيـــة، عبر مراحـــل متتاليـــة تبدأ 
بالمســـودة ثم الرسم، ثم التأطير، وصولا 

إلى اســـتعمال الفرشـــة والألوان، إذ أخذ 
عن الفينيســـيين اللمســـة، التي تعوض 
في نظره الخط والشكل والصبغة واللون 
والفروق. فهي التي تكيّف اللوحة، والفن 

التشكيلي برمته.
عرف ســـيزان بلوحات تصور مشاهد 
هادئـــة أو طبيعـــة ميّتـــة، ولكنـــه وجـــد 
في الفـــن الإيطالي شـــدّة تذكـــر بأعماله 
الأولـــى، إذ كانت تصور العنف والالتواء 
والعذاب في نوع من الاحتفال الطقوسي 
الرهيب، كمـــا في لوحة ”المرأة المخنوقة“ 
التي تســـتلهم الجانـــب التراجيدي عند 

تينتوريتّـــي فـــي تصويره لمشـــهد طريق 
الصليب. ولوحته عن غســـل الميت تحيل 
على لوحة ”إنزال المســـيح من الصليب“ 
لخوســـي دي ريبيـــرا. أو فـــي البورتريه 
الذي رســـمه لأمه عـــام 1870، ففيه صدى 
لرسام مجهول عاش  للوحة ”النبيّ يقرأ“ 
ما بين 1630 و1650 في نابولي وكان يوقع 
لوحته باســـم ”سيد إعلان الرعاة“. ورغم 
أن ســـيزان لا يستنســـخ الأعمـــال التـــي 
يشـــاهدها كما أسلفنا، فإن تحاليل الكتل 
المائلة أو العمودية للوحاته تكشـــف عن 

شبه كبير في البنى والديناميات.
عندما اســـتقر ســـيزان في إيكس أن 
بروفانس جنوب فرنســـا بدايـــة من عام 
1880، صـــارت لوحاته أقل عنفا، وصارت 
لمسة مشـــاهده البروفانسية أكثر رصانة 
وكلاســـيكية وتعبيرا عن الدواخل، ولكن 
البعد الرومانســـي حســـب تعبير مؤرخ 
الفـــن ألان تابيي ظل حاضرا، فقد حرص 
دائمـــا علـــى إيجـــاد انفعالات تشـــكيلية 
تعكس المشـــاعر التي تعتريـــه. ومن ثَمّ، 
لم يعـــد للموضوع كبير أهمية، وســـواء 
تعلق الأمر بســـابحات أو مشهد طبيعي 
فالمقاربـــة تظل هي نفســـها، إذ يمكن أن 
يرســـم وجها بطريقة طبيعـــة ميتة، كما 
فعل مع زوجته حين رسمها مثل آلة إعداد 
القهوة، لأن الرسم في تصوره لا يكمن في 
ما نشاهد، بل في ما وراءه. وعندما رسم 
طبيعة ميتة تمثل جمجمة، لم تكن غايته 
تثبيت موضوع ما كي لا يغمره النسيان، 
لأن غايتـــه هي الجمجمة نفســـها، حيث 
اســـتعملها لرســـم التفاح والأباريق وكل 
ما يدخل في مفهومـــه للتضمين، بخلاف 
سلفاتور روزا الذي يبدو كمن يسخر من 
المـــوت حين يضع جمجمـــة مفتوحة الفم 

نة موسيقية. وهي تغني أمام مدوَّ

ولئن تأثر سيزان بالفن الإيطالي، فإن 
فناني النوفيتشـــنتو، أمثال بوتشـــوني 
وســـيروني،  وبيرانديلـــو  ومورندينـــي 
الذين شـــكلوا في مطلع القرن العشرين 
حركـــة تناهض الطلائعية والمســـتقبلية 
وتســـعى إلـــى تصويـــر الانســـجام في 
لوحاتهـــا، تأثروا به إلـــى حدّ بعيد، فقد 
أحدثـــوا قطيعة مـــع اللوحـــات الدينية 
والميثولوجية ليتبنّـــوا الثيمات الأثيرة 
لدى سيزان كالمناظر الطبيعية، والوجوه 

الآدمية، والطبيعة الميتة.

وقـــد ركز منظمو المعـــرض على تلك 
الثنائيـــة التي ميزت تجربة ســـيزان في 
علاقته بالفن الإيطالي، ونعني بها تأثره 
بأعـــلام النهضة الإيطاليـــة وما بعدها، 
وتأثيـــره هـــو في الجيل الـــذي ظهر في 
مطلع القرن الماضي، حيث وضعت نحو 
ســـتين لوحة لسيزان من جهة وللفنانين 
من  واللاحقـــين  الســـابقين  الإيطاليـــين 
جهة ثانيـــة، للوقوف على مـــدى تفاعل 
الجانبين، وإن كان المعرض في أساســـه 
مركزا على جانب من تجربة بول سيزان، 
هـــذا الفنان الذي انتمـــى في بدايته إلى 
الانطباعيين قبـــل أن يتجه وجهة أخرى 
ليخط مجراه وفق أحاسيسه ومشاعره، 

ورؤيته الجمالية.

سيزان والفن الإيطالي بين التأثر والتأثير

الشفافية سمة ظلت تسبق الموضوع في أعمال سيزان

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

ــــــى مطلع يوليو / تمــــــوز القادم، ينظم متحــــــف مارموتان موني بباريس  حت
معرضا فنيا يتناول تأثر الفرنســــــي سيزان بالفن الإيطالي، وخاصة فناني 
البندقية ونابولي وروما، رغم أنه لم يزر إيطاليا مطلقا، بل اكتفى بمشاهدتها 

في متحف اللوفر.
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نحب المديح. يفعل الإنسان 
الأشياء الحسنة من أجل أن يرى 

تأثيرها على الآخرين الذين يردون 
إليه الإحسان عن طريق الثناء عليه.

ذلك أمر طبيعي. ولكنها عادة 
سيئة إن تمكنت من المرء. فهناك ما 

يمكن أن تفعله عن قناعة من غير أن 
تفكر في مردوده. إنك تفعل ما يرضيك.

في سياق ذلك أكتب عن أشياء 
أحبها. من غير أن أنتظر من أصحابها 

أن يثنوا علي. لقد فعلت ما رأيته 
مناسبا لسعادتي.

الكتابة عن الآخرين فيها الكثير 
من الكتابة الشخصية. ذلك لأنها 

تتعلق بذائقتي الجمالية التي أستطيع 
أن أقول إنها مع مضي الوقت صارت 
تعبر عن طريقتي في التفكير في الفن.
لذلك فإنني حين أكتب عن تجربة 

رسام ما إنما أسعى إلى نشر مفردات 
ذائقتي وأحاول أن أستميل القراء إلى 

نوع بعينه من الفن، هو ذلك النوع 
الذي أحبه.

 لذلك لم أكن في حاجة إلى كلمة 
شكر من الفنان الذي أكتب عن تجربته 

بقدر ما كنت أشعر أنني مدين له 
بالشكر لأنني من خلال الكتابة عن 

تجربته كتبت عن تجربتي في التذوق 
الجمالي.

غير أن هناك اتصالين تلقيتهما من 
فنانين كتبت عنهما كانا بالنسبة لي 

أشبه بالمعجزة.
اتصل بي الفنان السعودي طه 

الصبان من غرفة العمليات ليشكرني 
وكتبت لي الفنانة اليمنية آمنة 

النصيري من بين ركام الحرب رسالة 
لتشكرني. وفي الحالين قلت لنفسي 
”إنها معجزة الجمال الذي يستدعي 
التفكير في الحب“ كنت في الحالين 
عاجزا عن القبول بالموقف باعتباره 

مديحا.
كان الصبان يقاوم السرطان 

وكانت النصيري تقاوم الحرب وكنت 
من خلالهما قد استحضرت مزاجي 
الجمالي المريح. كنت على المستوى 

الإنساني أكثر الثلاثة ضعفا. أنا 
المدين بالشكر.

لقد حارب الاثنان عبر حياتيهما 
من أجل الجمال غير أنهما تفوقا علي. 
الأول يحارب المرض والثانية تحارب 

الحرب.
كانا أفضل من الكائنين اللذين 
كتبت عنهما. لقد تفوقا علي. نلت 

جائزة لا أستحقها من خلال مديحهما. 
كانا كريمين.

الجمال كريم 

بطبعه

فاروق يوسف
كاتب عراقي

عندما استقر سيزان 

في إيكس أن بروفانس 

جنوب فرنسا بدءا 

من عام 1880، صارت 

لوحاته أقل عنفا

الفيلم يتناول موضوع 

الأوبئة والكوارث الطبيعية 

التي تضرب الأرض لكنه 

أيضا يلمح في فكرته إلى ما 

يعرف بالغبار الذري
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 تشـــكل ”موســـوعة الإنتاج المسرحي“ 
ياقوت  جمـــال  والأكاديمـــي  للمســـرحي 
الأولى مـــن نوعها مصريـــا وعربيا التي 
تتبـــع الإنتـــاج المســـرحي انطلاقـــا من 
وظائفـــه ومـــوارده وعناصـــره، متطرقة 
إلـــى تخطيـــط المشـــروعات الإنتاجيـــة، 
مرورا بنظمه من آليات وأنماط، فأسســـه 
النظرية والتطبيقية لتنظيم المهرجانات، 

وانتهاء بتسويق منتجاته.
 وقد جاءت الموسوعة التي صدر منها 
الجزء الأول بعنـــوان ”مقدمة في الإنتاج 

المسرحي“ في خمسة أجزاء.

الإنتاج والتسويق

يؤكد ياقـــوت صعوبة مـــا أقدم عليه 
مـــن عمـــل بحثـــي كهـــذا حيث قـــال في 
مقدمته ”واجهت صعوبـــات كثيرة أثناء 
إعـــدادي لبحـــث الدكتـــوراه فـــي مجال 
الإنتاج المســـرحي بسبب الندرة الشديدة 
للمراجع التي تناقش هذا الفرع المهم من 
دراسات الفنون المســـرحية، كما لاحظت 
أن المعاهـــد والكليات المتخصصة لا تقوم 
بتدريس مادة للإنتاج المسرحي عدا قسم 
الدراسات المسرحية بكلية الآدب بجامعة 

الإسكندرية“.

ويضيـــف مؤلـــف الموســـوعة الأولى 
مـــن نوعها ”أما في الغرب فهناك أقســـام 
للإنتاج في المعاهد والكليات المتخصصة 
في فنون المســـرح. هذه الأسباب وغيرها 
هـــي ما دفعني لكتابة هـــذا المرجع، وكان 
الســـؤال الأهـــم فـــي هـــذا الســـياق، ما 
الموضوعـــات التـــي يمكـــن أن يطرحهـــا 
الكتـــاب، والتـــي يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى 
التعامل مع المسرح بوصفه صناعة تهتم 
بتحقيق الأهـــداف المرجوة مـــن العملية 
الإنتاجيـــة ســـواء كانـــت هـــذه الأهداف 

ربحية أو غير ربحية“.

وقبل ذلك يوضـــح ياقوت أن للإنتاج 
الحيـــاة  مجـــالات  فـــي  كبـــرى  أهميـــة 
والثقافيـــة  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 
والفنية، إذ يُعدُّ ”الإنتاج وســـيلة لإشباع 
الحاجات الإنســـانية (الطعام، الشـــراب، 
الملبـــس، المســـكن، التعليم.. إلـــخ)، ومن 
الملاحـــظ أيضا أن الإنســـان لا يســـتطيع 
أن يجد إشباعا مباشـــرا لهذه الحاجات 
من الطبيعة، ولكن الأمر يحتاج إلى قيام 
الإنســـان بمجهود يؤدي إلى إيجاد سلع 
وخدمـــات بقصد إشـــباع حاجاتـــه. كما 
أن الإنتـــاج مصـــدر للدخل؛ حيث تحصل 
عناصر العمل على أجر، ويحصل صاحب 
عنصر رأس المال على الأرباح الناتجة عن 

الاستثمارات“.
ويتابـــع ”الإنتـــاج يُعنـــى بتحقيـــق 
القيمة المضافة بواسطة العنصر البشري 
– بصفتـــه أحـــد أهـــم مدخـــلات العملية 
الإنتاجية – على مواد أولية للوصول إلى 
منتـــج نهائي يحقق منفعـــة ما، هنا تبرز 
أهميـــة الإنتاج بوصفه الآلية التي تتغير 
بها ملامح المدخلات بهدف الحصول على 
منتجات صالحة للاســـتخدام. فالشجرة 
يمكـــن  لا  الغابـــات  مـــن  تقتطـــع  التـــي 
استخدامها بالصورة التي أوجدت عليها 
في الطبيعة، لكن الإنسان يقوم بعمليات 
تحويلية تتمثل فـــي تقطيعها وتهذيبها 
حتـــى تصل إلـــى صورتهـــا النهائية في 
صورة ألواح منتظمة من الخشـــب توجه 

لصناعات متعددة“.
المقـــدرة  أن  علـــى  ياقـــوت  ويؤكـــد 
التخطيطية والتنفيذية للجهاز الإنتاجي 
فـــي الصين مثلا، يمكنها بمعية المنظومة 
العلميـــة من إنتاج عدد هائل من الســـلع 
القادرة على مخاطبة مستويات اقتصادية 
مختلفـــة، وهـــذا هـــو بيـــت القصيد، لأن 
هـــذا التباين يمثل الســـبب الأهم لنجاح 
المؤسســـات الإنتاجية فـــي الصين، لأنها 
هنا تصبح قادرة على التعامل مع جميع 
أشـــكال القوى الاقتصادية على مستوى 

العالم.
ويـــرى الباحث أن الاهتمـــام بوضع 
يعكس  والتسويق  للإنتاج  استرتيجيات 
رغبة المؤسســـات الإنتاجيـــة في التعامل 
مع الإنتـــاج بوصفـــه علمـــا يعتمد على 
التخطيـــط والبحـــث عـــن أمثـــل الطرق 
لتحقيق الأهداف فـــي المجالات المختلفة، 
ولا يخفـــى علـــى الكثيريـــن منـــا نـــدرة 
الدراســـات التي تهتم بالجانب الإنتاجي 
في مجال الفنون عامة والمســـرح خاصة 
فـــي عالمنا العربي، ويرجـــع ذلك إلى أننا 
لا نتعامل مع المســـرح بوصفـــه صناعة، 

قد يكون للإنتاج الســـينمائي حظ أفضل 
في الاهتمـــام بهذا النوع من الدراســـات 
ذلك لأن دول العالم – بما فيه دول الشرق 
تتعامل مع السينما بوصفها  الأوســـط – 
صناعة تحقق الكثير من الأهداف ســـواء 
الربحية أو غيرها، أما المســـرح، فمازلنا 
للأســـف نتعامـــل معـــه على أنه نشـــاط 
ترفيهـــي أو خدمي، حتـــى في ظل بعض 
تجارب المســـرح التجاري المحـــدودة في 

العالم العربي.

عناصر الإنتاج

يضم الجزء الأول من الموسوعة ثلاثة 
فصول رئيســـية، بداية بموضوع الإنتاج 
المسرحي، الوظائف والموارد، والذي ركز 
فيه  الباحث على ثلاث وظائف أساســـية 
مرتبطة بعملية الإنتاج المســـرحي، وهي: 
المنتـــج ومديـــر الإنتاج ومديـــر تخطيط 
الإنتـــاج. حيث يعرض لأنـــواع المنتجين 
الرسميين وغير الرســـميين، من يهدفون 
لتحقيـــق الربح أو لا يهدفـــون لذلك، كما 
يعرض مهام ومواصفـــات مدير الإنتاج، 
ومديـــر تخطيـــط الإنتاج، ويســـعى هذا 
الفصل لشرح مفهوم الإنتاج بصفة عامة، 
ومـــا يرتبط بـــه من مفاهيم مثـــل الموارد 
الاقتصاديـــة بأنواعها المختلفة؛ طبيعية، 
بشـــرية، ومصنعة، وهنا يتعرض لأنواع 

رأس المـــال الـــذي ينقســـم لشـــقين هما: 
رأس المال المتداول الذي يتضمن النقدية 
الســـائلة وما فـــي حكمهـــا، ورأس المال 
الثابت، الـــذي يتضمن الأصـــول الثابتة 

مثل المباني والأجهزة.
وعرض ياقـــوت في الفصـــل الثاني 
”عناصر الإنتاج المسرحي“ وهي عناصر 
العمليـــة الإنتاجيـــة في المســـرح والتي 

الموارد  عنصـــر  في  تتجســـد 
التي تشـــكل أهـــم مدخلات 
المســـرحي  الإنتاج  عمليـــة 
بشـــقيها الفكـــري والمادي، 
للمـــوارد  شـــرحا  فيقـــدم 
في  تعمل  التي  البشـــرية 
مجال الإنتاج المســـرحي 
والمؤلف  المنتـــج  وهـــي: 
والدراماتـــورج والمخرج 
ومصممـــو  والممثلـــون 
مثل:  المرئية  العناصـــر 
والإضـــاءة  الديكـــور 

والملابـــس والماكيـــاج، ومصممو 
الاستعراضات. وكذلك يعرض لمصصمي 
العناصر المسموعة مثل: الشاعر والمغني 
والمؤلـــف الموســـيقي. كمـــا يتطـــرق إلى 
أفراد الشـــؤون المالية والإدارية ومنفذي 
المادية،  والأشـــغال  الإبداعيـــة  الأعمـــال 
وأخيرًا نعرض لوظائـــف المخرج المنفذ، 
ومدير خشبة المسرح، ومساعدي المخرج، 

وفريـــق الإدارة المســـرحية. أما العنصر 
الثانـــي من عناصـــر الإنتاج المســـرحي 
فيتمثـــل فـــي الأدوات التي يســـتخدمها 
كل مدخل بشـــري من المدخلات الســـابق 
الإشارة إليها، وكذلك يعرض هذا الفصل 
لأدوات تنفيذ المدخـــلات المادية للعرض 
المســـرحي مثـــل الديكـــورات والملابـــس 

وخلافه.
والعنصر الثالث الذي عرضه ياقوت 
التحويليـــة  العمليـــات  كان 
التـــي يقـــوم بهـــا كل مدخل 
ولأن  الأدوات.  باســـتخدام 
تمثل  التحويليـــة  العمليـــات 
عصب عملية الإنتاج المسرحي؛ 
فقد تم تقســـيم هـــذه العمليات 
إلـــى مرحلتـــين: همـــا المرحلـــة 
التخطيطية، والمرحلة التنفيذية، 
في المرحلـــة التخطيطية يعرض 
التي  الذهنيـــة  للأعمـــال  المبحث 
المســـرحي  العرض  بنيان  تشـــكل 
لمجموعة المبدعين وهم على ســـبيل 
الحصر: المؤلف، والدراماتورج، والمخرج، 
والمســـموعة  المرئية  العناصر  ومصممو 
الممثلون.  وكذلـــك  المســـرحي،  للعـــرض 
كما يعـــرض في هذه المرحلـــة العمليات 
التحويليـــة الإداريـــة التـــي يقـــوم بها  
المنتج وأقســـام الشؤون المالية والإدارية 
والتســـويق. أما في المرحلـــة التنفيذية 

التي يتم فيها العمـــل على أرض الواقع 
بصـــورة مادية من أجـــل إخراج العرض 
المســـرحي للنور. وأخيرًا المحور الثالث 
ويهتـــم بالعمليات التحويليـــة التي تتم 
على العناصر الإدارية على مســـتوياتها 
الثلاثة، منتج، وشؤون مالية، وتسويق.

ثم يعـــرض ياقوت  للعنصـــر الرابع 
من عناصر الإنتاج المسرحي وهو المنتج 
النهائي الذي يمثل الهدف الذي تســـعى 
العمليـــة الإنتاجيـــة للوصـــول إليه في 
النهاية، ومن هنا نعرض لطبيعة الجهات 
المســـتفيدة من عملية الإنتاج المسرحي – 
وهـــي العنصر الخامـــس – وأخيرًا يقدم 
هذا الفصل العنصر السادس من عناصر 
الإنتاج المسرحي وهو طبيعة الاستفادة 
الناجمـــة عن القيام بالفعل الإنتاجي لكل 

مستفيد.
أما الفصل الثالث فتعرض فيه ياقوت 
لأهم العوامل التي تؤثر في عملية الإنتاج 
المســـرحي، وأهمهـــا المقـــدرة التمويلية 
والتسويقية، ومدى رواج المسرح بوصفه 
وســـيطا تثقيفيـــا أو ترفيهيا، والحالات 
السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعية، 
وقدر الضرائب والعوائد الحكومية على 
الفنـــون ورواج الســـياحة الفنية، ومدى 
احتـــرام حقوق الملكيـــة الفكرية، وأخيرًا 
الانفتاح الثقافي خارج الحدود الإقليمية 

للبلد.

المسرح صناعة لها أهداف فنية وأخرى ربحية
أول موسوعة بحثية تحيط بالمسرح بوصفه عملية إنتاجية

المسرح إنتاج وتسويق

تمثل مســــــألة الإنتاج والتسويق عناصر أساسية في عالم الثقافة والفنون، 
والمســــــرح واحد منها، حيث بلا إنتاج ولا تسويق لا يمكن للعمل المسرحي 
ــــــال حظه من الحضور الجماهيري، ولكن أغلب المســــــرحيين لا يولون  أن ين
الأهمية الكافية لمسألة الإنتاج والتسويق، وهو ما يحاول المسرحي وأستاذ 
ــــــل والإخــــــراج والإنتاج المســــــرحي جمال ياقوت تجــــــاوزه في كتابه  التمثي

”موسوعة الإنتاج المسرحي“.

من الضروري الاهتمام 

بوضع استراتيجيات للإنتاج 

والتسويق للعمل المسرحي 

فالإنتاج علم يعتمد على 

التخطيط والبحث

محمد الحمامصي
كاتب مصري

 أعلنـــت اللجنـــة العليـــا التنفيذيـــة 
للـــدورة الثالثـــة لمهرجان رم للمســـرح 
الأردني عن فتح باب الترشح للاستفادة 
مـــن دعـــم الأعمـــال المســـرحية المنجزة 
ســـنة 2020 والقابلة للعـــرض، وذلك في 
الدورة الثالثة للمهرجان التي ســـتنعقد 
فـــي الفتـــرة من 26 يونيو إلـــى 2 يوليو 

.2020
الثقافـــة  وزارة  المهرجـــان  تقيـــم 
الأردنية ونقابة الفنانين الأردنيين بدعم 
مـــن الهيئة العربيـــة للمســـرح، تنفيذا 
لمبادرة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاســـمي، عضو المجلس الأعلى لاتحاد 
دولـــة الإمارات العربيـــة المتحدة، حاكم 
الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية 
للمســـرح، بتنظيم مهرجانات مسرحية 
وطنيـــة في الـــدول العربيـــة، وفي إطار 
تفعيـــل الاســـتراتيجية العربية للتنمية 
المســـرحية التي أعدتها الهيئة والرامية 
إلـــى تنمية الفن المســـرحي فـــي الوطن 

العربي.
يهدف المهرجان، الذي يشـــتمل على 
الأعمال المســـرحية المنتجـــة محليا فقط 
مـــا بين دورتيـــه الثانيـــة والثالثة، إلى 
الإســـهام في تنميـــة المنجز المســـرحي 
جمالية  فضـــاءات  واكتشـــاف  الأردني، 

مبتكـــرة تســـتند إلـــى معالجـــات فنية 
معاصرة، وتحفيز المسرحيين الأردنيين 
لإبراز إبداعاتهـــم في تقديم موضوعات 
مســـرحية تحمل في مضامينها التنوير 
الأمـــة  قضايـــا  وتعالـــج  والتغييـــر، 
والإنســـانية، ورفـــع مســـتوى الذائقـــة 
الفنيـــة لـــدى الجمهور الأردني، ونشـــر 
الثقافة المسرحية، وإعلاء روح المواطنة 
والتسامح عن طريق التعبير المسرحي، 
والتفاعـــل  المنافســـة  روح  وتكريـــس 
الإيجابـــي بـــين المســـرحيين الأردنيين، 
فضلا عن تقديم حصاد الموسم السنوي 
للمسرح الأردني من خلال اختيار أجود 

الأعمال المسرحية وعرضها.
ويفتـــح المهرجـــان مجال المشـــاركة 
للفرق المســـرحية المســـجلة فـــي وزارة 
الأعمال  أصحاب  وللمخرجـــين  الثقافة، 
المســـرحية المنجـــزة والقابلـــة للعرض، 
شـــريطة التقيـــد بالآليـــات والشـــروط 
المحددة، ومنها التزام  مســـؤولي العمل 
المسرحي بالشروط الواردة في اللائحة 
المنظمة للمهرجان والاستمارة الخاصة 
بالمشـــاركة، وأن يكون العمل المســـرحي 
المرشـــح جاهزا كليا ومنتجا بين دورتي 
المهرجان الثانيـــة والثالثة، ولم يحصل 
على تمويل إنتـــاج بالكامل من أي جهة 
أخرى، وألاّ يكون عرضا مونودراميا أو 
عرضا موجها للأطفال، ولا تقل مدته عن 
45 دقيقـــة، ولا يخالف الإعـــلان العالمي 
لحقوق الإنسان، أو يحمل أفكارا تهدف 

إلى تمجيد أو نشـــر الازدراء والتحقير 
والنزعات العنصرية.

 كما يجب أن يلتزم المســـؤولون عن 
العمل المســـرحي المرشح بحفظ الحقوق 
الفكرية والمادية لكل المشاركين في العمل 
المسرحي وفق القوانين المعمول بها في 
المملكة الأردنية الهاشـــمية، والمشـــاركة 
في الندوة التطبيقية الخاصة بمناقشـــة 
الفنـــي  بالبرنامـــج  والتقيـــد  عملهـــم، 

للمهرجان الـــذي تضعه اللجنـــة العليا 
التنفيذيـــة وإدارة المهرجـــان، وخاصـــة 
ما يتعلـــق بجدول العـــروض، واحترام 
قرارات لجنة المشـــاهدة، ولجنة التحكيم 
التـــي تبقى غيـــر قابلة للطعـــن، وتقديم 
عرضين اثنـــين خلال فترة شـــهرين من 
انتهـــاء المهرجان، تحـــدد اللجنة العليا 
التنفيذيـــة موعدهمـــا، والحفـــاظ علـــى 
الحق المعنوي والأدبـــي للهيئة العربية 

ونقابـــة  الثقافـــة،  ووزارة  للمســـرح، 
الفنانـــين الأردنيـــين فـــي حـــال تقـــديم 
العرض خـــارج المهرجان ولفائدة جهات 

أخرى.
التنفيذية  العليـــا  اللجنـــة  وأكـــدت 
للمهرجان في بيانها أنها ستشكل لجنة 
للمشـــاهدة، تتكون من ثلاثة أعضاء من 
ذوي الاختصـــاص فـــي مجال المســـرح، 
تشـــرف على معاينة الأعمال المســـرحية 
واختيارهـــا، ولا يجـــوز لأي واحـــد من 
أعضائهـــا أن يكون طرفا في أي عمل من 
الأعمال المســـرحية المرشـــحة للمشاهدة 
بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر، وتكون 
مهام اللجنة مشاهدة الأعمال المسرحية 
المرشـــحة للدخـــول إلى المهرجـــان وفق 
برنامج تعده لهذا الغرض مدته عشـــرة 
أيـــام، بالتنســـيق مـــع مديـــر المهرجان 
ومســـؤولي الأعمال المسرحية، واختيار 
الأعمـــال المســـرحية الجاهـــزة للعرض 
كليـــا، وتصنيفهـــا حســـب المســـتويات 
التالية: المســـتوى الأول من الأعمال في 
حدود ثمانية أعمـــال، كحد أعلى، تتوفر 
فيها الشـــروط ومعايير الجودة للتأهل 
إلى مســـابقة المهرجـــان والحصول على 
دعم مالي. المســـتوى الثاني من الأعمال 
في حدود عشـــرة أعمال، كحـــد أعلى، لا 
تصل إلى مستوى جودة أعمال المستوى 
الأول، وتحصل على دعم مالي فقط دون 
المشـــاركة فـــي المهرجان، أما المســـتوى 
الثالث من الأعمال فهي التي لا تشـــارك 

بالمهرجان، ولا تحصل على الدعم المالي 
لعـــدم توفر الشـــروط ومعاييـــر الجودة 

الفنية.
وأوضح بيان اللجنة العليا التنفيذية 
للمهرجان أن الأعمال التي ستشــــارك في 
المهرجــــان تتنافس على جوائــــز الهيئة 
العربية للمســــرح لأفضل ممثل دور أول، 
أفضل ممثلــــة دور أول، أفضل ممثل دور 
ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل تأليف 
موســــيقي ومؤثــــرات صوتيــــة، أفضــــل 
ســــينوغرافيا، أفضــــل تأليف مســــرحي 
محلي، أفضل إخراج مســــرحي، وأفضل 
عرض مســــرحي، ولن تحجب أي جائزة، 
ولا تقبل المناصفة. كما ســــيُمنح كل فائز 
أيقونــــة خاصــــة بالجائزة تحمل اســــم 
المهرجــــان وتاريخه، وأســــماء الشــــركاء 
الثلاثة الذين ينظمونه، شــــهادة تقديرية 
موقعة من طرف الهيئة العربية للمسرح 
ووزارة الثقافة ونقابة الفنانين الأردنيين، 
إضافة إلى أن كل عمل مسرحي سيحصل 

على شهادة مشاركة في المهرجان.

مهرجان رم للمسرح الأردني يفتح باب الترشح لدورة ثالثة

المسرح الأردني يكتشف فضاءات جمالية جديدة

عواد علي
كاتب عراقي

المهرجان يهدف إلى تنمية 

المنجز المسرحي الأردني 

واكتشاف فضاءات جمالية 

مبتكرة تستند إلى معالجات 

فنية معاصرة
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 بكيــن - يقاتـــل الصحافيـــون فـــي 
الصـــين مدعومـــين من الجمهور لنشـــر 
”الحقيقـــة“ حـــول فايـــروس كورونا في 
تحـــدّ للحكومة الصينية، الحريصة على 
ادعـــاء النصر في ما وصفه زعيم الصين 
شـــي جين بينغ بأنه ”حرب شعبية“ ضد 

الفايروس.
وتصـــدّر التداول علـــى منصة ويبو 
هاشـــتاغ ”نريد حريـــة التعبيـــر“، ليتم 
التعامل مـــع المنشـــورات التي تنضوي 
تحته بســـرعة رقابيـــا، وتم حذف الآلاف 

منها
وشـــاهد العالم في سياق آخر تخلّي 
طاقم عمل أحد مستشفيات مدينة ووهان 
الصينيـــة التـــي ظهـــر منهـــا فايروس 
كورونـــا عـــن أقنعتهم بشـــكل احتفالي، 
إبان إغلاق آخر مستشفى طوارئ أُنشئ 

للتعامل مع الأزمة في البلاد.
وفـــي مقطع فيديـــو نشـــر الأربعاء، 
11 مـــارس 2020، وشـــوهد الملايـــين من 
المـــرات عبـــر الإنترنت، ظهـــر العاملون 
وهـــم يخلعـــون أقنعتهـــم واحـــدا تلـــو 
الآخر، بينمـــا تمرّ الكاميـــرا بهم موثقة 

اللحظة.
ويأتي احتفاء طاقـــم العمل في أحد 
مستشـــفيات ووهان بعد اقتراب الصين 
من هزيمـــة الفايروس بالكامـــل، والذي 
كانت نشـــأته في الصين، وسبق أن بنت 
الصين 14 مستشفى جديداً، بما في ذلك 
اثنان في مدينة ووهان، في أوائل شـــهر 
فبراير 2020، في غضون أسابيع وحسب، 
لتوفيـــر الآلاف من الأســـرّة للمرضى مع 

الانتشار السريع للفايروس.
لكن تقرير صحيفة ”نيويورك تايمز“ 
نقل شهادة جاكوب وانغ، وهو صحافي 
يعمـــل في صحيفـــة حكوميـــة بالصين، 
التـــي عبّـــر فيها عن غضبـــه عندما رأى 
تقارير غير صحيحة عن تحسّن الوضع 
الصحي في مدينة ووهان، مركز تفشّـــي 

الفايروس.
وكان وانغ يعـــرف أن ووهان لا تزال 
فـــي أزمـــة، فقد ســـافر إلى هناك لســـرد 
إخفاقـــات الحكومة مباشـــرة ولجأ إلى 
لوضع  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
الأمور فـــي نصابهـــا الصحيـــح، حيث 
كتـــب منشـــورا دامغـــا الشـــهر الماضي 
عـــن المرضـــى الذين يكافحـــون من أجل 
الحصـــول علـــى الرعاية الطبية وســـط 
بيروقراطية مختلّة. وتنقل الصحيفة عن 
وانغ قوله ”تُـــرك الناس ليموتوا (..) أنا 

صحافي، لكنني أيضا إنسان“.
صفحاتهم  الصحافيون  ويســـتخدم 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي للفت 
الانتبـــاه إلـــى الظلـــم وســـوء المعاملة، 
متحايلـــين علـــى الأوامـــر الدعائية من 
الحكومة، وهدفهم نشـــر فضائح التستر 
الحكومـــي والإخفاقات في نظام الرعاية 

الصحية.
ووفـــق التقرير فقد تدفّـــق الكثيرون 
إلى ووهان قبل إغلاق المدينة في أواخر 

يناير.

وبإقامـــة مكاتـــب إخباريـــة مؤقتـــة 
فـــي الفنـــادق، كان الصحافيون يرتدون 
والنظـــارات  الخطـــرة  المـــواد  بـــدلات 
الواقيـــة، ويغامرون بالدخول إلى عنابر 
المستشفيات لإجراء مقابلات مع المرضى 

والأطباء.
وقـــال وانغ، الـــذي قـــدّم تقريرا من 
ووهـــان أثناء الإغلاق ”لم أتمكّن حقا من 
النـــوم ليلا، لأنـــي أرى كوابيس عن هذه 

القصص الرهيبة“.
وقـــد أثـــارت قصـــص الصحافيـــين 
غضبا واســـع النطاق في الصين، حيث 
رســـمت صورة لحكومة كانت بطيئة في 
مواجهة الفايـــروس وعملت بثبات على 
إسكات أي شـــخص يحاول التحذير من 

انتشاره.

وتشـــير الصحيفة إلى تقرير نشرته 
مجلـــة ”بروفايـــل“، وهـــي مجلـــة ذات 
أهمية عامـــة في الصين، والذي كشـــف 
عن نقص حاد في وســـائل الاختبار في 
ووهـــان، مما أثار غضب الســـكان الذين 
طالبـــوا بمعرفة الأســـباب التـــي تعيق 
جاهزية الحكومة للاســـتجابة مع تفشي

المرض.
”كايجينـــغ“  مجلـــة  نشـــرت  كمـــا 
التجاريـــة، مقابلـــة مـــع خبيـــر صحي 
مجهـــول اعتـــرف بـــأن المســـؤولين في 
ووهـــان تأخـــروا في تحذيـــر الناس من 
أن الفايروس قد ينتشـــر من شخص إلى 

آخر.

”كايشـــين“،  مجلـــة  فصّلـــت  كمـــا 
وهـــي مجلـــة إخباريـــة مؤثـــرة، كيفية 
إخفـــاء مســـؤولي الصحة أدلـــة مبكرة 
علـــى أن الفايروس أظهر أوجه تشـــابه 
صارخـــة مع مـــرض الالتهـــاب الرئوي 
الحاد (ســـارس) الذي تسبب في تفشي 
مرض قاتل فـــي العالم فـــي عامي 2002 
و2003. وتســـاءلت ”متـــى دق ناقـــوس 

الخطر؟“.
وأشـــاد العديـــد من النـــاس بتقرير 

”كايشين“ ووصفوه بأنه ”إنجاز كبير“.
وفـــي عهد شـــي، تحركـــت الحكومة 
بســـرعة لوقف التقارير الحاسمة خلال 
الكوارث الكبرى، بما فـــي ذلك الانفجار 
الكيميائي في مدينة تيانجين الساحلية 
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شخصا.
لكنهـــا وجدت صعوبة فـــي مكافحة 
التقاريـــر عن تفشّـــي فايـــروس كورونا، 
ويرجـــع ذلـــك جزئيا إلـــى أن الجماهير 
الصينيـــة لجأت إلـــى أســـاليب مبتكرة 

للحفاظ على سجل لما حدث.
وقـــال لـــي داتونـــغ، رئيـــس تحرير 
الصحف المتقاعد في بكين ”إن ســـيطرة 
الحكومـــة على حريـــة التعبير هذه المرة 
أضرّت بشـــكل مباشـــر بمصالح وحياة 
الناس العاديـــين، الجميع يعرف أن هذا 
النوع من الكوارث الكبيرة يحدث عندما 

لا تقول الحقيقة“.
وفي غضون أسابيع، بدأت السلطات 
في تشـــديد قبضتها، وأصدرت تعليمات 
إلى كل من وســـائل الإعلام التي تديرها 
التجاريـــة  الإعـــلام  ووســـائل  الدولـــة 
بالحـــد من القصص الســـلبية، حتى في 
المواضيـــع التـــي كانت تبـــدو واضحة 
في الســـابق، مثـــل التأثيـــر الاقتصادي 

للفايروس.
اضطـــر  الرقابـــة،  اشـــتداد  ومـــع 
الإبداع،  إلـــى  الصينيون  الصحافيـــون 
وقد ركّز البعـــض قصصهم على أخطاء 

المســـؤولين المحليـــين، بـــدلا مـــن القادة 
الوطنيـــين، لتجنّـــب الرقابـــة. وشـــارك 
آخـــرون نصائح ومصـــادر إخبارية مع 
زمـــلاء في منظمات متنافســـة، في حالة 

قمع قصصهم الخاصة.
وقد ساعد الشعب وسائل الإعلام من 
خلال التصميم والابتكار لتجاوز الرقابة 

على الإنترنت.
هـــذا  ”بروفايـــل“  مجلـــة  ونشـــرت 
الأســـبوع مقابلـــة مـــع طبيـــب حذّرتـــه 
السلطات من الكشف عن المعلومات حول 
تفشّـــي الفايروس لأول مرة في ووهان، 
وسرعان ما اختفت المقابلة بعد نشرها.

ولكـــن ســـرعان ما أعاد مســـتخدمو 
إلـــى  القصـــة  الصينيـــون  الإنترنـــت 
الإنترنت، باســـتخدام الرموز التعبيرية 
وشيفرة مورس وهي شيفرة التليغراف 
تســـتخدم في حـــالات الطـــوارئ لتقديم 
المقابلـــة بطرق مـــن شـــأنها التهرّب من 

الرقابة.
مـــن جانـــب آخـــر، أجبرت وســـائل 
الإعلام إلى تغطية الحرب الكلامية التي 
استُدرِجت إليها كلٌّ من الولايات المتحدة 
الأميركيـــة حـــول فايـــروس كورونا. إذ 
ســـفير  الخارجيـــة  وزارة  اســـتدعت 
الصـــين لدى الولايـــات المتحدة، الجمعة 
13 مارس، لتقديم شـــكوى مـــن تعليقات 
ألقاها المتحدث باســـم وزارة الخارجية 
الصينية، تشير إلى أن الجيش الأميركي 
ربما يكون هو من أدخل فايروس كورونا 

إلى مدينة ووهان.
من جانبها قالت الوزارة إن ســـردية 
الصين عـــن الفايـــروس ”كانـــت تبتعد 
عن ســـوق ووهان هوانان منذ منتصف 
يناير، مما يشـــير إلى أن الصين تحاول 
تجنّـــب تحمّلها المســـؤولية عن تفشّـــي 

المرض“.
ويقول خبـــراء إن الحـــرب الكلامية 
مقدمة لتغطية إعلامية مختلفة في الأيام 

المقبلة.

ون الحجر الإعلامي 
ّ

صحافيون يتحد

على فايروس كورونا في الصين
معلومات أميركية تشكك في تحسن الوضع في مدينة ووهان الصينية

الحكومــــــة الصينية تفــــــرض رقابة 
ــــــر الإخبارية  ــــــى التقاري شــــــاملة عل
في وســــــائل الإعلام في وقت يقول 
عــــــن  ــــــار  الأخب إن  ــــــون  الصحافي
انحسار فايروس كورونا في مدينة 

ووهان ”كذبة“.

 أنقرة - أكد نائب رئيس حزب الشــــعب 
الجمهــــوري التركي مُحرم أركاك، أن نظام 
الرئيــــس رجــــب طيــــب أردوغــــان يحبس 
الصحافيــــين لأنهــــم يمارســــون مهنتهــــم 
ويؤدون دورهم في خدمة الشــــعب، مؤكدا 

أن النظام الحالي يكره الصحافة الحرة.
وأوضح مُحــــرم أركاك، في تصريحات  
أن ”مهمــــة الصحافــــة هي خدمة الشــــعب 
وليــــس المســــؤولين. ولا يجب أن ننســــى 
هــــذا أبدا. فإذا لم تكن الصحافة حرة، إذن 
فالمجتمــــع أيضا ليس حــــرا. يوجد اليوم 
صحافيون في الســــجن فقط لأنهم يؤدون 

مهنتهم“.
الشــــعب  حــــزب  رئيــــس  نائــــب  وزار 
الجمهــــوري الصحافيــــين المعتقلــــين وهم 
باريــــش  رئيــــس تحريــــر ”أودا.تي.فــــي“ 
بهليوان، ومســــؤول الأخبــــار باريش ترك 
أوغلــــو، والكاتب الصحافي بجريدة ”يني 

تشاغ“ مراد أغيرال في سجن سيليفري.
وذكــــر مُحرم أركاك أنــــه التقى باريش 
وزمــــلاءه، معربــــا عــــن أملــــه أن تتوقــــف 
الاعتقــــالات غيــــر العادلة فــــي أقرب وقت 

ممكــــن. قائــــلا ”مــــع الأســــف إن المشــــكلة 
الأساســــية التــــي نواجههــــا اليــــوم هــــي 
الابتعــــاد عن دولــــة القانون، وشــــدد على 
أنــــه ”لا ينبغي تســــييس القضاء المحترم 
والقوي والمستقل والمحايد، ولا ينبغي أن 
يُستخدم القضاء كسلاح ضد المعارضين“.

حمايــــة  للجنــــة  تقريــــر  وكشــــف 
الصحافيــــين، أن تركيا مــــن البلدان الأكثر 
قمعًا للصحافيين، إذ ســــجنت 47 صحافيًا 

في 2019 مقارنة مع 68 في عام 2018.
واحتلت تركيــــا المركز الثانــــي كأكبر 
ســــجن للصحافيين فــــي العالــــم، بعد أن 
تصدرت القائمة على مدى السنوات الأربع 
الماضية، وشــــهدت ســــنة 2016 سجن أكبر 
عــــدد من الصحافيين، وبلــــغ عددهم آنذاك 

273 صحافياً سجيناً.
من جهة أخــــرى، رصــــدت 8 منظمات 
صحافية عالمية، فــــي العاصمة البلجيكية 
بروكسل، انتهاكات النظام التركي لحقوق 
الإنسان، معلنة وجود 120 صحافيّا تركيّا 
في ســــجون الرئيس التركــــي رجب طيب 

أردوغان.

 طهــران - صنّفت منظمة مراســـلون 
بلا حدود ”المجلس الأعلى الســـيبراني 
فـــي إيـــران“، ضمـــن قائمـــة أســـوأ 20 
مؤسســـة تقمـــع حرية الإعـــلام في عام 
فـــي العالم 2020، وذلك بمناســـبة اليوم 

العالمي لمناهضة الرقابة الإلكترونية.
وأكـــدت المنظمـــة أن هـــذا المجلـــس 
يستخدم التكنولوجيا الرقمية ”للتجسس 
على الصحافيين ومضايقتهم“، وبالتالي 
”يهـــدد إمكانيـــة حصـــول النـــاس على 

الأخبار والمعلومات“.
وبحســـب تقرير المنظمة، يســـتخدم 
المجلـــس ”الوصول والتحكـــم الانتقائي 
عبر الإنترنت“، ويحظر المواقع الإخبارية 
مثل  الإخبارية  والتطبيقـــات  والمنصات 
تليغرام وســـيغنال وواتساب وفيسبوك 
وتويتـــر لفرض رقابـــة الدولـــة. وقالت 
هيئة الرقابة الإعلاميـــة في المنظمة، إن 
المجلـــس الأعلـــى الســـيبراني الإيراني 
الذي تم إنشـــاؤه عـــام 2012 ويتألف من 
شـــخصيات عسكرية وسياســـية بارزة، 
يقـــوم ببناء جـــدار حماية باســـتخدام 

تقنيات حجب الإنترنت.
كما أشـــارت ”مراســـلون بلا حدود“ 
إلى أن قطع الإنترنت في إيران يُستخدم 
بشكل متزايد لاحتواء وقمع الاحتجاجات 
الشعبية وتقييد نقل وتداول المعلومات 
المســـتقلة التي يعتبرها النظام ”معادية 

للثورة“ أو“تخريبية“.
ويتألف المجلس الذي يرأسه الرئيس 
الإيرانـــي حســـن روحاني، مـــن الوزراء 
المعنيـــين بهـــذا الملف وزيـــر الاتصالات 
والداخلية  الإسلامي  والإرشاد  والثقافة 
ووزير الاســـتخبارات، فضـــلاً عن قائد 
الحرس الثوري وقائد الشـــرطة ورئيس 
ورئيـــس  الإســـلامية  الدعـــوة  منظمـــة 

هيئـــة الإذاعة 
والتلفزيـــون 
 ، الحكومية

بالإضافة 
إلى 

رئيس 

اللجنـــة الثقافيـــة فـــي البرلمان وســـبع 
تعيينهـــا  يتـــم  أخـــرى  شـــخصيات 
مباشـــرة من قبـــل المرشـــد الأعلى علي 

خامنئي.

وتضمّنـــت قائمـــة ”مراســـلون بـــلا 
الحكوميـــة  وكالات  أيضـــا  حـــدود“ 
والشركات التي تســـتخدم التكنولوجيا 
الرقميـــة للتجســـس علـــى الصحافيين 
ومضايقتهـــم وبالتالـــي تعـــرّض حرية 
والمعلومـــات  الأخبـــار  إلـــى  الوصـــول 
للخطر. وأوضحت ”مراسلون بلا حدود“ 
أن القائمة ليســـت شاملة لكنها تتضمّن 
شركات القطاع الخاص المتخصصة في 
التجسس الســـيبراني ومقرّها في دول 
غربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا. 
كما أكـــدت أن تلك الكيانـــات تعمل ضد 
حريـــة الصحافة وتمثّـــل خطرا واضحا 
على حرية الرأي والتعبير، التي كفلتها 
المـــادة 19 مـــن الإعلان العالمـــي لحقوق 

الإنسان.
وكانت نقابة الصحافيين في إيران، 
أكـــدت ارتفاع أعـــداد الصحافيين الذين 
اعتقلتهم السلطات الإيرانية في العديد 
من المـــدن خـــلال تغطيـــة الاحتجاجات 
الأخيـــرة فـــي نوفمبر الماضي، مشـــددة 
على أهمية توفير إحصاءات ومعلومات 
تم  الذيـــن  الصحافيـــين  عـــن  كافيـــة 

توقيفهم.
هـــذه  اتخـــاذ  إن  النقابـــة  وقالـــت 
الأســـباب،  توضيح  دون  الإجـــراءات 
الإعلام  ووسائل  الصحافة  ســـيحرم 
مـــن ســـلطتها، وســـتؤثر العواقب 
الســـلبية لهـــذه الإجـــراءات على 
المجتمع بأسره وعلى الحكومة“.

واستنكر رئيس فريق العمل 
وزارة  فـــي  بإيران  الخـــاص 
الخارجية الأميركية، برايان 
هـــوك، تصرفـــات النظام 
مضايقة  حول  الإيراني 
الصحافيـــين العاملين 
في وسائل الإعلام 
الناطقـــة باللغة 
الفارسية 
بالخارج 
وأسرهم 
داخل إيران، 
مشيرا إلى أن 
واشـــنطن تتخـــذ 
حاسمة  خطوات 
لدعم حرية التعبير 

والإعلام.

حرم أركاك: أردوغان 
ُ
م

يحبس صحافيين 

لدورهم في خدمة الشعب

{المجلس السيبراني الإيراني}

الأكثر قمعا للإعلام في العالم

خبراء يعتبرون الحرب 

الكلامية بين الصين 

والولايات المتحدة مقدمة 

لتغطية إعلامية مختلفة 

في الأيام المقبلة

المجلس الأعلى السيبراني 

في إيران يستخدم 

التكنولوجيا الرقمية 

للتجسس على الصحافيين 

ومضايقتهم

كورونا يكتب نهاية مؤسسات إعلامية
 واشــنطن - مـــع ازيـــاد الأخبار حول 
فايروس كورونا، جعلت المنافذ الإعلامية 
الرئيسية في الولايات المتحدة الأميركية 
-بمـــا في ذلـــك بلومبيرغ، وول ســـتريت 
جورنال، وماكلاتشـــي، سلسلة الصحف 
التي أعلنت إفلاســـها مؤخرا- تغطياتها 
الخاصـــة حول الفايـــروس متاحة مجانا 
لغير المشتركين. والجمعة، حذت صحيفة 

نيويورك تايمز حذوها.
وقـــال ديـــن باكيه، المحـــرر التنفيذي 
لصحيفـــة نيويورك تايمـــز إن الفايروس 
هو أكبـــر قصة شـــهدها العالـــم منذ 11 

سبتمبر 2001. 
ويضيـــف ”في لحظـــات كهـــذه، يعدّ 
تقـــديم معلومات حديثـــة وموثوقة يمكن 
للجميـــع الوصول إليها أمرا جيدا. يمكن 

أن يكون جيدًا أيضًا للأعمال“.

بعـــض  إلـــى  ”بالنســـبة  ويتابـــع   
المنافذ، قد يصـــل تحرير المعلومات حول 
الفايـــروس إلى القرّاء الجـــدد، ”الذين قد 
يلتزمون بالنشـــر بعد ذلك وربما يكونون 
علـــى اســـتعداد للدفع لاحقـــا إذا تأثروا 

بالتغطية“.
وهنـــاك اهتمـــام كبيـــر بالأخبار في 
الوقـــت الحالـــي، وقـــد تحركـــت وكالات 
للاســـتفادة  بســـرعة  الكبـــرى  الأنبـــاء 
منها؛ بشـــكل جماعي، إذ غمروا الســـوق 

ببودكاست عن الفايروسات.
وأطلقـــت منصة بازفيد، على ســـبيل 
 Outbreak” المثال رسالة إخبارية بعنوان
Today“. شـــعارها هو رمز تعبيري يرتدي 

قناع وجه.
على  الفايـــروس  أخبـــار  وســـيطرت 
البرمجة المنتظمـــة في الأخبار التي تبث 

عبـــر الكابـــل، حيـــث بثّت كلّ من ”ســـي.
برامـــج  و“أم.أس.أن.بي.ســـي“  أن.أن“ 
خاصة أجـــاب فيها الخبراء الطبيون عن 

أسئلة المشاهدين.
ومع ذلـــك، فإن الاختـــلال الناجم عن 
فايـــروس كورونا يهدد قدرة المؤسســـات 
الإخباريـــة علـــى العمـــل. إذ ســـتصبح 
التقاريـــر الروتينيـــة أكثـــر صعوبة كلما 
تمّ عـــزل المجتمـــع. وكما لاحظ جوشـــوا 
بنتون المختص في شـــركة ”نايمان لاب“ 
فإن للفايروس القدرة على ســـحب سوق 
الإعلانـــات التي كانت صعبة على العديد 

من شركات الإعلام لسنوات.
وفي الأسبوع الماضي، قالت صحيفة 
نيويـــورك تايمـــز إنهـــا تشـــهد بالفعـــل 
تباطؤًا في الإعلانات، يعزوه المسؤولون 
التنفيذيـــون إلى عدم اليقـــين الناجم عن 

الفايـــروس، وكان ذلـــك قبـــل التصعيـــد 
الســـريع في الأيام الأخيـــرة. وإذا اقتحم 
الركود سوق الإعلانات، فقد يكون التأثير 

على وسائل الإعلام وخيما.
ويقول خبراء ”لقد اعتدنا في 

السنوات الأخيرة على سماع 
التكهنات الرهيبة حول التآكل 

الكامل للأعمال الإخبارية. 
يخاطر فايروس كورونا 

بتسريع جميع الاتجاهات. 
ومن المحتمل أن تستمر شركات 

الإعلام الكبيرة ذات التمويل 
الصحي وقواعد المشتركين 

المتزايدة، وقد تحقق أرباحا. لكن 
شركات الإعلام التي تعاني ظروفا 

قاسية أساسا سيعلن 
موتها“.

التعتيم الإعلامي لا يفيد أحدا 

هيئـــة الإذاعةلامية مختلفة في الأيام 
والتلفزيـــون 
، الحكومية
بالإضافة
إلى
ئيس ر

الذي الصحافيـــين  عـــن  كافيـــة 
توقيفهم.

اتخـــاذ إن  النقابـــة  وقالـــت 
الأس توضيح  دون  الإجـــراءات 
ووسائل الصحافة  ســـيحرم 
مـــن ســـلطتها، وســـتؤثر ا
الســـلبية لهـــذه الإجـــراء
المجتمع بأسره وعلى الح
واستنكر رئيس فريق
فـــي بإيران  الخـــاص 
الخارجية الأميركية،
هـــوك، تصرفـــات
م حول  الإيراني 
الصحافيـــين ا
في وسائل
الناطقـــة
ال
ب
و
داخل
مشيرا
واشـــنطن
خطوات 
لدعم حرية

والإعلام.

 ذلـــك قبـــل التصعيـــد 
م الأخيـــرة. وإذا اقتحم 
لانات، فقد يكون التأثير 

لام وخيما.
”لقد اعتدنا في

 على سماع 
 حول التآكل

لإخبارية. 
ورونا 

تجاهات.
شركات ستمر

ت التمويل 
لمشتركين 

قق أرباحا. لكن
ظروفا تعاني تي

علن 



 طهــران - أثـــارت تصريحـــات رجـــل 
أن  فيهـــا  أكـــد  متشـــدد،  إيرانـــي  ديـــن 
ظهـــور فايـــروس كورونـــا هـــو مقدمـــة 
لظهـــور المهـــدي المنتظـــر، الـــذي يعتقد 
الشـــيعة بغيبتـــه وظهوره آخـــر الزمان، 
ســـخرية واســـعة على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
ونقلت وكالة أنباء تســـنيم الإيرانية 
عن علي رضا بناهيان، المقرب من المرشد 
الأعلـــى علـــي خامنئـــي قوله إنـــه ”وفق 
الروايات ظهور الأمراض والأوبئة ومنها 
كورونا هو مقدمة لظهور الإمام المهدي“، 
ودعا الإيرانيين إلى نشـــر الفايروس بين 
الناس، لأن ذلك ســـيعجل بظهور المهدي، 

على حد تعبيره.
وأضاف في كلمة له مساء السبت، أن 
“من أهم فلســـفات كارثة ظهـــور فايروس 
كورونـــا قبل ظهور المهـــدي، هو أن يفهم 
البشر ضرورة وجود شخصية لإدارة هذا 

العالم (الإمام المهدي)”.
وتابع أنه “وفقا للروايات الشـــيعية 
فـــإن قبـــل ظهـــور الإمـــام المهـــدي، فإن 
العالـــم يعانـــي مـــن مخـــاوف واســـعة 
النطاق والعديد من المشـــاكل الاقتصادية 
والوفيات، وسيحتاج الناس إلى حكومة 

دينية يقودها الإمام المهدي”.
وطالـــب رجل الديـــن الإيراني البارز، 
الشيعة بالتضرع والدعاء لظهور المهدي 
خصوصا مع قرب حلول شـــهر رمضان، 
وقـــال “لدينا مـــدة زمنية وهـــي 40 يوما 
قبل حلول شـــهر رمضـــان المبارك وعلينا 
الاســـتمرار في الدعاء والتضرع إلى الله 

للتعجيل بظهور إمامنا (المهدي)”.
ويعتقـــد الشـــيعة الاثني عشـــرية أن 
محمـــدا بن الحســـن العســـكري هو آخر 
أئمتهم وقد غاب في ســـن السادســـة من 
وســـيخرج  عمـــره ودخل إحـــدى “المغر” 
وســـيكون  الزمـــان  آخـــر  فـــي  منهـــا 
“المهـــدي المنتظر” الـــذي ســـيبني دولته 

العادلة.

وأكـــد مســـتخدمو مواقـــع التواصل 
أن هذا المعتقد يفســـر سبب نشر طهران 
الفايـــروس فـــي البلاد التي تمتـــد إليها 
نفوذهـــا، كمـــا أعرب آخرون عن أســـفهم 

تجاه ما يعانيه الشعب الإيراني.
وكتب مغرد:

وكتبت مغردة:

وتساءل معلق:

وكتب آخر:

يذكر أنه لم تمـــر واقعة مهمة منذ 13 
قرنا إلا ورآها بعض علماء الشيعة مقدمة 

لظهور المهدي.
الإقليمي  المركـــز  إيـــران  وأصبحـــت 
لتفشـــي فايروس كورونا، مـــع 724 حالة 
وفاة ”معلنة“ وســـط نحـــو 14 ألف حالة 
إصابة مؤكدة، لكن يبدو أن حكومة البلاد 

تستغل ذلك لأغراض سياسية.
وأطلقـــت إيران مؤخـــرا تطبيقا ذكيا 
على الهواتف المحمولة، يســـاعد السكان 
علـــى معرفـــة مـــا إذا كانـــوا مصابـــين 
بالفايـــروس القاتـــل، عن طريـــق إدخال 

بعض البيانات.
إلا أن المعطيات تشـــير إلـــى ترجيح 
نظريـــة أن تكـــون الحكومـــة الإيرانيـــة 
أطلقت التطبيـــق لمراقبة مواطنيها وقمع 

معارضيها، لا للإبلاغ عن عدوى فايروس 
كورونا.

الأميركي،  وبحســـب موقع ”فايـــس“ 
 “AC19” فإن التطبيـــق المعتمد حكوميـــا
الذي يمثل أداة للمســـاعدة في تشخيص 
المـــرض، يطلب بعـــض المعلومـــات التي 
تفيد في تتبع الأشخاص، بينما تعد غير 
ضروريـــة في إبلاغهم بمـــا إذا كان يجب 

عليهم زيارة المستشفى.
غيـــر  المعلومـــات  هـــذه  بـــين  ومـــن 
الحالـــي  الموقـــع  معرفـــة  الضروريـــة، 

للمستخدم.
والأمـــر الـــذي يثيـــر القلـــق بشـــأن 
التطبيـــق لمســـتخدميه، هو  ”انتقائيـــة“ 
أن النافـــذة التـــي تفتـــح ليظهـــر عليها 
طلـــب إذن المســـتخدم لتحديـــد موقعـــه 
الحالـــي، لا تعمـــل علـــى حوالـــي 40 في 
المئة مـــن أجهزة مســـتخدمي ”أندرويد“ 
في إيـــران الذيـــن لديهم هواتـــف بنظام 
تشـــغيل قديم، مما يعني أنه ليس بإمكان 
هـــؤلاء إيقـــاف تفعيـــل خاصيـــة تتبـــع 

مواقعهم.

إلى أن مطور تطبيق  وأشار ”فايس“ 
”AC19“ هـــو الخبيـــر التقني ســـارزامن 

هوســـماند، الـــذي كان يعمل ســـابقا في 
في  شـــركة ”ســـمارت لانـــد سولشـــتنز“ 
طهران، وهي واحدة مـــن الأدوات المهمة 
فـــي يـــد الحكومـــة لمراقبـــة المعارضـــين 

والناشطين.
وساهم هوسماند من قبل في تطوير 
نســـخ حكوميـــة مـــن تطبيق التراســـل 
الذي لجأ إليه الملايين  الفوري ”تليغرام“ 
مـــن الإيرانيين بعد حظر مواقع التواصل 

الاجتماعي في البلاد.
وبينمـــا لـــم يتضـــح بدقة مـــا تفعله 
التـــي  بالبيانـــات  الإيرانيـــة  الحكومـــة 
تجمعها مـــن التطبيق الخاص بفايروس 
كورونـــا، فإنهـــا حريصة علـــى التباهي 

بحجم المستخدمين له.
الاتصـــالات  وزيـــر  تفاخـــر  فقـــد 
وتكنولوجيـــا المعلومـــات محمـــد جواد 
آزاري جاهرومي مؤخرا، بأن الملايين من 
للمساعدة  بياناتهم  قدموا  المســـتخدمين 

في رسم ”خارطة المخاطر“.

مين
ّ
كورونا كشفت فكر المعم

أونلاين
الإثنين 2020/03/16
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م إيراني يشغل مواقع التواصل الاجتماعي: 
ّ
معم

ل في ظهور المهدي المنتظر
ّ
نشر فايروس كورونا يعج

ــــــن الإيراني البارز  اعتبر رجل الدي
المتشــــــدد، علي رضــــــا بناهيان، أن 
ــــــروس كورونا  ظهــــــور وتفشــــــي فاي
المســــــتجد، مقدمــــــة لظهــــــور الإمام 
المهدي المنتظر الذي يعتقد الشــــــيعة 
بغيبته وظهــــــوره آخر الزمان، داعيا 
ــــــين إلى العمل على تفشــــــي  الإيراني
هذا الفايروس، لأنه سيعجل بظهور 
ــــــره، وهو ما أثار  المهدي، وفق تعبي
جدلا واســــــعا على مواقع التواصل 

الاجتماعي.

تغريدة استعلائية لماكرون تثير غضب المغاربة

 الربــاط - ضجـــت مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي بردود غاضبة ردا على تغريدة 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون، 
علـــى موقع تويتر طالب فيها الســـلطات 
بـ“القيـــام  الأمـــر،  بصيغـــة  المغربيـــة، 
بما هـــو ضروري فـــي أقرب وقـــت لنقل 

الفرنسيين“.
وغرد ماكرون:

وجـــاءت تغريدة ماكـــرون إثر وجود 
مواطنين فرنســـيين عالقين داخل التراب 
المغربي، بعدما أغلقـــت الحدود الجوية 
بـــين البلديـــن، نتيجة لتفشـــي فايروس 

كورونا.
واعتبر عدد من المتتبعين أن ماكرون 
تعامل باســـتعلاء كبير مع المغرب وكأنه 
يخاطـــب موظفـــين تابعـــين للســـلطات 
الفرنســـية، وليـــس بلـــدا لـــه ســـيادته 
الوطنية كمـــا تنص على ذلـــك الأعراف 
الدبلوماسية، عكس الطريقة التي تحدث 
بها مع السلطات الإيطالية، في حين أراد 
آخرون تذكير رئيس فرنســـا بأن المغرب 

مستقل منذ أكثر من 60 سنة.

وقـــال المغاربة إن ماكـــرون لم يتقيد 
بلغة الخطابة والبرتوكول.

وعلق ناشـــطون على موقع فيسبوك 
ضـــد تغريـــدة ماكـــرون باعتبارها لغة 
اســـتعمارية تبعث علـــى الاحتقار، فيما 
أكد أحد الناشـــطين أنه من غير المعقول 
التعامل مع المغرب بمثل هذا الأســـلوب 
ومن المفيـــد انتقاء الكلمـــات خاصة إذا 

كان الأمر يتعلق برئيس دولة.
عمـــر  السياســـي،  المحلـــل  وعلـــق 
الشرقاوي، قائلا ”إن رئيس الجمهورية 
الفرنســـية خرج عن كل واجبات اللباقة 
لإعطاء  العنـــان  وأطلـــق  الدبلوماســـية 
أوامـــره لدولـــة ذات ســـيادة وســـلطان 

لتغييـــر قراراتها بالســـرعة التي يريد، 
فلم نعد في مرحلة إذا صبت الشـــتاء في 

باريس تفتح المظلات في الرباط“.
وأضاف أنه يتفهم أن يتدخل رئيس 
فرنسا لتيســـير عودة رعايا دولته، فهذا 
من حقـــه بل واجـــب عليـــه، ولا ينازعه 
فيه أحد، لكن هناك مســـالك دبلوماسية 
لتمريـــر مطالبه وهي أكثـــر فعالية، بدل 
أن ينصب نفسه ســـلطة تصدر قراراتها 
لمؤسســـات الدولة، وليس عليها ســـوى 
التنفيذ وكأننا بلد يعيش تحت الوصاية 

في القرن التاسع عشر.
وقـــال أحـــد المتابعـــين عـــن تغريدة 
ماكرون ”ســـيدي الرئيـــس، لديك قنوات 

اســـتخدمهم  المغاربة،  المســـؤولين  مـــع 
بـــدلا مـــن هـــذه البربريـــة، وأعتقـــد أن 
الفرنســـيين أكثر أمانا في المغرب منهم 

في فرنسا“.
وتســـاءل أحدهم: هل تعتقد نفســـك 
رئيسا على مقاطعة فرنسية حتى تصدر 
أوامرك بهذا الشـــكل؟ فيما ذهب آخرون 
إلى الـــرد على ماكرون بقولهم ”جرب أن 
تســـتعمل هذه اللغة مـــع دونالد ترامب 
مثـــلا“، وكتب آخر على نـــص التغريدة 
”كيف تعطـــي أوامر لبلد آخر عبر تويتر، 
إنها الروح الاســـتعمارية، نحن في 2020 

أيها السيد الرئيس، استيقظ“.
ورد نجـــم الـــراب المغربـــي توفيـــق 
حازب، الشهير بـ“دون بيغ“ على تغريدة 

ماكرون:

واحتـــج العشـــرات من الفرنســـيين 
في مطار مراكش المنارة الســـبت، بعدما 
وجدوا أنفســـهم عالقين في المغرب، دون 
أن يتمكنـــوا من إيجاد مقعد للعودة إلى 
بلدهـــم، حيث قرر المغـــرب إغلاق مجاله 
البحـــري والجـــوي مع دولتي إســـبانيا 
وفرنســـا، الجمعـــة، إلى جانـــب كل من 
ألمانيا، وبلجيـــكا، والبرتغال، وهولندا، 
بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد، 
كما ســـبق له أن علق الســـفر إلى كل من 

الصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية.

@DONBIGGOFFICIAL

المرجو إرفاق طلبكم بشــــــهادة حسن 
ــــــن من العيش الســــــليم،  الأدب، عقدي
وثلاث طرق جيدة مصادق عليها من 
طرف العدول، ستتوصلون بردنا عبر 

البريد بعد انقراض الوباء.

@EmmanuelMacron
ــــــى مواطنينا العالقــــــين في المغرب،  إل
هناك رحــــــلات جوية جديدة ســــــيتم 
ــــــا من أجــــــل تمكينكم  تنظيمهــــــا قريب
من الالتحــــــاق بفرنســــــا… أطلب من 
الســــــلطات المغربية القيام بكل ما هو 

ضروري في أسرع وقت.

@M_Alshammaa
ــــــان المقــــــرب من  ــــــي رضــــــا بناهي عل
ــــــي يدعو الإيرانيين إلى نشــــــر  خامنئ
كورونا وذلك للتعجيل بظهور المهدي. 

@shahokurdy
ــــــي رضا  ــــــن الإيراني عل رجــــــل الدي
ــــــان، يقول ”إن ظهور وتفشــــــي  بناهي
ــــــروس كورونا المســــــتجد، مقدمة  فاي
لظهور الإمام المهدي المنتظر“. أليس 
هذا تحريض واضح ومباشــــــر على 
نشر الفايروس في كل مكان لتحقيق 

أحلامهم؟

@ZMeryame
ــــــي رضــــــا بناهيان، رجــــــل الدين  عل

@Q_mro8
ــــــي البارز  ــــــن الإيران دعــــــا رجل الدي
ــــــان،  ــــــي رضــــــا بناهي المتشــــــدد، عل
الإيرانيين، إلى نشر فايروس كورونا 
ــــــل بظهــــــور المهــــــدي المنتظر،  للتعجي
مؤكــــــدا أن تفشــــــي الفايروس علامة 
ــــــى ظهور المهــــــدي.  هــــــذا معتقد  عل
عندهــــــم لذلك لا يمتد لهــــــم نفوذ ولا 
يقوى إلا إذا قتلوا ونشروا الأمراض 
والفقر بالدول التي يسيطرون عليها 

حتى يخرج المهدي.

أبرز تغريدات العرب

Jasiralherbish
باحثة بيولوجية إســــبانية: تمنحون 
للاعــــب كرة قدم مليون يورو شــــهريا 
يــــورو   1800 بيولوجــــي  ولباحــــث 
وتبحثــــون عــــن العــــلاج الآن؟ اذهبو 
ميســــى  أو  رونالــــدو  لكريســــتيانو 

وسيجدان لكم العلاج.

خطر بقاء العراق رهينة بيد الأحزاب 
الحاكمة أخطر من وباء كورونا.

عادل إمام

ZaidHamdany
أول نــــواة للحضــــارة الإنســــانية هي 
العائلــــة، وآخــــر مــــلاذ مــــن المصائب 
الكونية هي العائلة، واعلم أن عائلتك 
ليســــت تكوينا ماديا تنظيميا بقدر ما 
هي ارتباط نفســــي وجداني، الأســــر 
الآمنة أقوى دفاعات البشرية، وأعظم 
مناعات الإنسانية، ضد أوبئة التشرد 

والضياع والتيه.
لو تقرأ القرآن كاملا وتقرأ الصحيحين 
مع سنن الدار قطني؛ فإن ذلك لن يحميك 
من انتقال العدوى بكورونا إذا لم تتبع 
التعليمات الصحية. لا تصدق رســـائل 
الواتساب واهتم بنظافة يديك وابتعد 
عـــن التجمعات ولا تخرج من منزلك إلاّ 

للحاجة، وتكون بأمان بإذن الله.

وســـيدرك  الأزمـــة  هـــذه  ســـتنتهي 
العالـــم أن الميزانيـــات الكبـــرى يجب 
أن تكـــون للبحث العلمـــي والاهتمام 
بالصحة والبيئة لا لصناعة الأســـلحة 

واستعراض القوة…

allahim

arabwomanmag

adelemam

mithal_al

بالموسيقى... 
نداوي صلف الحياة وأوجاعها.

مهمـــا تظاهـــرت بالقـــوة والصلابة 
فأنت تحتاج شخصا يناديك ”بيبي“ 

في ظل الأزمة الراهنة.

_ightirab

Reemmedhhat1تابعوا

البقاء في المغرب أسلم من الذهاب إلى فرنسا

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

ــــــي  الإيران المرشــــــد  مــــــن  المقــــــرب 
ــــــا حرب  ــــــي: ”#كورون ــــــي #خامنئ عل
ــــــة، ضــــــد البشــــــرية وتيار  بيولوجي
الإيراني  الشعب  مسكين  المقاومة“. 
الذي يســــــمع هذا الكذب حتى على 

الفايروسات!

ــــــدة يجنيهــــــا العالم من  ــــــرى أي فائ ت
مهدي يهدينا الأمــــــراض بقدومه؟ أنا 
أكتفي بهداية الله ورســــــوله عن مهدي 
نشــــــر  تعمد  والكــــــوارث.  الأمــــــراض 
ــــــم يقل به القــــــرآن ولا النبي  المرض ل
المرسل، من أين أتيتم بهذا الدين؟



 القاهرة - تُرشـــح المصرية ماجدة 
جبـــران الشـــهيرة بـ“ماما ماغـــي“ لنيل 
جائـــزة نوبل للســـلام، نظيـــر جهودها 
الخيرية فـــي رعاية الأطفال والعمل على 
تأهيـــل بيئة أفضـــل للعيش، فـــي رحلة 
يربطها البعض بالشهيرة القديسة ماما 
تيريزا صاحبـــة الباع الطويل في العمل 

المجتمعي على مستوى عالمي.
في لقاءات عديدة تظهر خلالها ماما 
ماغي دائمـــا في هيئة راهبـــة، بملابس 
بيضـــاء ناصعة وغطاء للـــرأس، صوت 
منخفض النبرة مطمئن، تحدثت السيدة 
المســـيحية عـــن هدفهـــا الـــذي يعتني 
بالمصرييـــن ولا تفـــرق نظرته وجهوده 
بين مسلم ومســـيحي، وعملت جمعيتها 
بمصـــر،  كثيـــرة  مهمشـــة  أماكـــن  فـــي 
وافتتحت فروعا عديدة في مناطق فقيرة 

من أجل الهدف ذاته.
تـــرك حديـــث مامـــا ماغـــي صـــدى 
وتســـاؤلات فـــي ظـــل معايشـــة حوادث 
طائفية، بدأت بمجرد تدشين مسيحيين 
لكنيســـة في مبنـــى مدني داخـــل قرية، 
وأقامـــوا الصلاة فيها، مـــا أثار حفيظة 
المسلمين حتى اندلعت فتنة لم يخمدها 

سوى التدخل الأمني.
علـــى الرغم من أن جهـــودا حكومية 
ســـاهمت في وقـــف تلك الحـــوادث بعد 
صـــدور قوانيـــن تنظـــم مســـألة بنـــاء 
الكنائـــس، إلا أن الأفـــكار التـــي تنظـــر 
بريبـــة إلى الآخـــر وتتخوف مـــن العمل 
الـــذي يتصدره مســـيحي علـــى اعتباره 
”تبشـــيرا“ وفـــق الخطابـــات المحرضة 
جعلتنا نتساءل، هل واجهت ماما ماغي 
الصعوبـــات نفســـها، أم أن الفقر يجعل 
تقبل الآخـــر أكثر إمكانيـــة، وهل العمل 
الخيري المشترك مفتاح لنبذ الطائفية؟

فوق الهضبة

عند مدخل هضبة المقطم في القاهرة، 
يلمح المار الســـيارات المخصصة لنقل 
القمامة متراصة، كأنها تراقب ما يحدث 
في الأسفل، وهي كذلك بالفعل، إذ تتجمع 
في ذلك الحـــي قمامة تحمـــل الكثير من 
الأســـرار والـــدلالات، وكذلـــك العامليـــن 

فيها.
ورد ذكـــر ذلك الحي فـــي رحلة ماما 
ماغـــي كمحطـــة البداية، حيـــث النقطة 
التـــي تحولت فيها حياتها من أســـتاذة 
كمبيوتر في الجامعة الأميركية بالقاهرة 
إلـــى متفرغـــة للعمـــل الأهلـــي وخدمـــة 

الفقراء.
جـــاءت مامـــا ماغـــي إلى هنـــا قبل 
ســـنوات، ولا أحـــد يعـــرف التاريخ على 
وجه الدقـــة، كذلك الأهالـــي لا يحفظوه، 
البعـــض يعرفها جيـــدا، يبادرنا بعبارة 
”المرشـــحة لنوبل“ رأيتهـــا على التلفاز، 

وآخرون يجهلون من هي.
تقـــول مامـــا ماغـــي فـــي أحاديـــث 
ســـابقة، إن زملاءهـــا أقنعوهـــا بزيارة 
منطقـــة حـــي الزباليـــن لتقديـــم الهدايا 
للأطفـــال، لكنها صُدمت حيـــن رأت حال 
الفقـــر والأوضـــاع الرثة، فقـــررت العمل 
معهم، وتعليمهم وتنميتهم لعيش حياة 

كريمة.
لم يكن الوصول إلى الحضانة 

التي أسستها ماما ماغي داخل حي 
الزبالين يسيرا، حاولنا في البداية 

الوصول إلى مقر جمعيتها 
في القاهرة دون فائدة، والتي 

تحمل اسم ”ستيفن تشيلدرن“، 
موقع الجمعية على الإنترنت 

إنجليزي بالكامل موجه 
للخارج، لا يحمل من 

مصر سوى وجوه الأطفال 
الباهتة وأحوالهم، كما 
أنه لا يحمل عنوانا لأي 
مقر في القاهرة، والرقم 

الموجود غير صحيح.
فـــي المنطقـــة، هـــواء 

القمامـــة  رائحـــة  ثقيـــل، 
متراكمة تحولـــت إلى رائحة 

أخـــرى هي جـــزء من كل شـــيء، 
يتعايش معها الســـكان على نحو 
طبيعـــي، تنفـــذ الرائحـــة لأنوف 
الوافدين الغريبيـــن ممن يميزهم 

الأهالي بسهولة.

المتجـــول  انتبـــاه  يلفـــت  مـــا  أول 
داخـــل المنطقـــة صبغتها المســـيحية، 
الصلبـــان معلقـــة علـــى كافـــة المنازل، 
صور القديسين والباباوات في النوافذ، 
والمســـجد الوحيد الذي قابلنـــاه، فيما 
أخبرنـــا الأهالـــي عن وجـــود آخر، يبدو 
مهجورا، فغالبية أهالي المنطقة بنسبة 
تتجاوز 95 فـــي المئة (وفق الأهالي) من 
المســـيحيين، ولم يحالفنا الحظ لمقابلة 
أحـــد مـــن الـ5 فـــي المئة الآخريـــن، ولم 
تواجـــه مامـــا ماغي رفضا على أســـاس 
الدين، إذ أنها انطلقت بالفعل من منطقة 

مسيحية.
في مبنى مفتـــوح بابه ولا يحمل أي 
لافتة فـــي الخارج، عثرنا على الحضانة، 
أو مقـــر جمعية ماما ماغـــي في المقطم 
بعدمـــا أخبرنـــا الأهالـــي عـــن موقعها 
وســـاعدونا إذا ضللنا الطريق بالسؤال 

عن حضانة ”ميس عفاف“.
يقابـــل الداخل فضـــلات طعام ملقاة 
في حوض يشـــير إلى الانتهاء من تناول 
وجبـــة مـــا، منزل متوســـط يجلـــس فيه 
نحـــو 15 طفلا يلعبـــون، ســـيدة قاربت 
علـــى الوضـــع تشـــرف علـــى الأطفـــال، 
ومحاسب، هما كل الإداريين الموجودين 

في المكان.
يتزين حـــوش الحضانة بصور ماما 
ماغـــي، بعضهـــا بصحبة رجـــال الدين، 
وأخـــرى مع شـــخصيات عامـــة، لم يكن 
الاســـتقبال حافلا، رفـــض الموظفان في 
البدايـــة الإجابة على أي ســـؤال خاص 
تواجد  ومواعيـــد  الجمعيـــة  بمشـــاريع 
ماما ماغي، قالـــوا فقط إن مقر الجمعية 
الرئيسي ليس هنا، هو في منطقة مصر 
الجديدة، ”لكن لا أعلم أين تحديداً وليس 
لدي وســـيلة للتواصل لأســـاعدكم بها“، 

هكذا قال المحاسب.
بعد إلحاح، أوصلتنا المشرفة بعماد 
بيشاي على اعتبار أنه المسؤول عن كل 
شـــيء، هاتفناه، رفض طلبنا بالتصوير، 
وعدنـــا بلقـــاء قريـــب مـــع مامـــا ماغي، 
وحيـــن عاودنـــا مراســـلته بعـــد أيام لم 

يرد.

في محيـــط المقر، تحدثنا إلى بعض 
الأهالي، شكا ســـمعان شحاتة، وهو أب 
لثلاثـــة أبنـــاء مـــن غيـــاب الخدمات في 
المنطقة، لافتا إلى أن حضانة ماما ماغي 
بمقابل أيضـــا، يُدفع 100 جنيه شـــهرياً 
للطالب، بالإضافة إلى 10 جنيهات يوميا 
نظير وجبة طعام، وبما أنه يلحق أبناءه 
الثلاثة بها، فإنه يدفع شهرياً 1200 جنيه 
(نحـــو 80 دولارا) كمصاريـــف حضانـــة 

فقط.
يتدخـــل كهل فـــي الحديـــث ويدعى 
ســـمعان أيضا شـــاكرا الجهود الخيرية 
لمامـــا ماغي، يقـــول إنه لجـــأ إليها قبل 
أســـابيع لمســـاعدته في تجهيـــز ابنته 
للزواج، ولم تتردد في مســـاعدته، كما لا 
تتردد في مساعدة كل محتاج في الحي.

يشـــير آخر إلى عربة كار، تأتي ماما 
ماغي في الأعياد والمناســـبات، مستقلة 
تلك العربة المتواضعة وتجول في الحي 

توزع الهدايا والحلوى على الأطفال.

بؤر مختلطة

نموذج ماما ماغي يطرح سؤالا، هل 
العمل التنموي الـــذي يعتبره الكثيرون 
دواء للطائفيـــة المرتبـــط غالبـــاً بالفقر 
والجهـــل، هو المفتـــاح لإخمادها، أم أن 

الطائفية عائق للعمل التنموي؟
فـــي محافظتي قنـــا والأقصـــر، ثمة 
نمـــاذج، تكشـــف أن الطائفيـــة بالفعـــل 
تعـــد عائقـــا للعمل التنموي فـــي أحيان 
كثيـــرة، تخوفات ورفض مـــن الانخراط 
فـــي أي جمعيـــة أهليـــة مســـيحية فـــي 

البداية.
في القرى الأكثر التهابا وحساســـية 
يعد توجيه العمل الأهلي من مسيحيين 
إلـــى الفقراء المســـلمين مخاطـــرة غير 
مضمونـــة العواقب، أي أننا أمام خارطة 
يمكن أن تقســـم إلـــى مناطق ”أ- ب- ج“ 
وفق التوتر والطائفيـــة، والعكس حيث 

القابلية للتعايش.
وفق ذلك المنطق تعمل جمعية ”قلب 
التي تم إشـــهارها في  مصر النابـــض“ 
الأقصر قبل أشهر، مستندة إلى سنوات 
مـــن العمـــل فـــي ملـــف ”التعايش 
عبر  الطائفيـــة  ونبـــذ  الســـلمي“ 

جسر تنموي.
اللافت أن الجمعية التي 
تهدف بالأساس إلى مواجهة 
التطرف لا تتطرق إلى اللفظ 
في أي من أنشطتها، فهي 
ليست صاحبة مؤتمرات 
يتزامل فيها الشيخ 
والقسيس، يتبادلان 
التحية ثم ينصرفان دون 
أن يؤثر ذلك اللقاء العابر 
في الأفكار المتوارثة 

والقلق من الآخر.
على الخـــلاف، تعتمد جمعية 
”قلب مصر“ المنبثقة عن مشـــروع 
باسم ”التعايش السلمي“ لمسلمة 
من محافظة المنيـــا تدعى هناء، 
ومســـيحي مـــن الأقصـــر يدعى 
ســـامح ثابت، على إستراتيجية 
اكتشـــاف الذات والتعليم بالفن 

لأطفـــال هم جيـــران في مناطـــق واحدة 
ومدارس واحدة، غير أن كلا منهم داخله 

أفكار تنمط الآخر وترفضه.
يقول ثابـــت لـ“العرب“، ”بدأنا العمل 
مـــن قرية هناء فـــي قنا قبل 3 ســـنوات، 
الأمر كان غريبا على الأهالي في البداية، 
الأطفال يرفضـــون الحديث مع بعضهم، 
والأهالي يهمســـون لهنـــاء كيف تعملين 
مع نصارى (لفظ دارج للمســـيحيين في 

مصر)“؟
ورغـــم التحفظ المبدئي عند الأهالي، 
كان الأمـــر مغريـــا أيضـــا، خصوصاً أن 
المشـــروع يعمل على الأطفـــال والأهالي 
فـــي آن، ومـــن ثـــم اطمـــأن الآبـــاء الـــى 
قدرتهـــم علـــى مراقبـــة ما يتعـــرض له 
الأبناء، اندمجوا فـــي البداية كمراقبين، 
تغييرهـــم  فـــي  المشـــروع  ونجـــح 

أيضا.
المشـــروع كان يهدف إلـــى مناهضة 
التمييـــز أيا كان، على أســـاس الدين أو 
الجنـــس، عمـــل مـــع الأطفال فـــي ورش 
رســـم ومن خلال ألعاب لاكتشاف الذات، 
ومباريات كرة قدم يتزامل فيها المســـلم 
والمســـيحي فـــي فريـــق واحـــد، الذكر 
والأنثـــى، وورش حكـــي، فـــي ختامهـــا 
يكتشـــف الأطفـــال أن همومهـــم واحدة، 
أفكارهم وطموحاتهم واحدة، ينشـــغلون 
بالبحث عن الذات بعيدا عن تنميط الآخر 

أو تقييمه.
برزا  اللـــذان  والتعايـــش  الاندمـــاج 
فـــي القرية اصطدما باتهامات التبشـــير 
والهجوم الحاد المعتمد على آراء دينية، 
حين أعـــدت قناة تلفزيونيـــة تقريرا عن 

المبادرة.
يوضح ثابـــت، ”أحبطتني الكثير من 
التعليقات، لكنها لم تفاجئني أيضاً، لولا 
علمي بوجود بل رســـوخ تلك الأفكار، لما 
بذلت وقتي وجهدي لمناهضتها بالعمل 

المجتمعـــي التطوعـــي فيما أنـــا أعمل 
مرشدا سياحيا“.

كان ســـبب الهجـــوم الكبيـــر علـــى 
التقريـــر أن فاعليات المبادرة انتقلت مع 
توســـعها إلى حوش كنيســـة في محيط 
القرية، رحب راعيها بفكرة المبادرة، كما 
أن إجراءها في محيط الكنيسة ذاته، يعد 
وسيلة لإزالة الأفكار المتراكمة عن الآخر.
كـــرر ثابـــت فاعليـــات المبـــادرة في 
قريته بالأقصر ”الشغب“، فكان للمبادرة 
حضور لافت في كافة المناسبات الدينية 
والمســـيحيين،  بالمســـلمين  الخاصـــة 
وتنمـــوي،  مجتمعـــي  نشـــاط  بجانـــب 
ونجحت في تنظيم موائد طعام مشتركة.

وبعـــد إشـــهار المبـــادرة كجمعيـــة 
رســـمية، يعمـــل ثابـــت و10 آخريـــن من 
المسلمين والمسيحيين من الفئة الأكثر 
تعليماً في القرية على وضع إستراتيجية 
للعمل تشـــمل الجمهورية ككل وتتقصى 

مصادر التمويل.

تحديات متزايدة

يعي ثابـــت أن همهمـــات الرفض أو 
القلـــق البـــادي علـــى الأهالي لـــن تكون 
جل مـــا تلاقيـــه جمعيته مع توســـعها، 
لأن القريتين اللتين ســـجلتا نشـــاطا لم 
تعرفا من قبل حـــوادث طائفية، وإن كان 
فـــي محيط قرية قوص فـــي قنا، تم حرق 
كنائـــس إبان عـــزل الرئيـــس الإخواني 

الأسبق محمد مرسي.
”ج“  الفئـــة  ضمـــن  القريتـــان  تعـــد 
تســـبقهما قـــرى تصنف كمناطـــق توتر 
متوســـط، وأخرى أكثر توتـــراً، وتتطلب 
مشـــاريع العمـــل فيهـــا إمكانـــات كبيرة 
وتنســـيقات هائلة، بداية من إقناع الفئة 
الثقافيـــة الأعلى في تلك القرى بالأهداف 
مـــروراً باللجـــوء إلـــى كبـــار العائلات، 

وصولاً إلى بدء مشـــاريع يجب أن تكون 
الاقتصـــادي  التمكيـــن  أعمدتهـــا  أحـــد 
بمشـــاريع صغيرة، وتلـــك الإمكانيات لا 
تتوافر لدى الجمعية في الوقت الحالي.

كاريتـــاس  منظمـــة  مديـــر  يتفـــق 
الكاثوليكيـــة الدولية فـــي الأقصر أيمن 
تاوضـــروس، علـــى وجـــود صعوبـــات 
تواجههـــا أي جمعية مســـيحية تتصدر 

العمل العام.

ويلفـــت لـ“العرب“، إلـــى أن الأقصر 
مجتمع متعايـــش، لا تظهر فيه الطائفية 
بصورة واضحة، ورغم ذلك هناك حرص 
على وجود شـــركاء حكوميين ومحليين 
عند النـــزول للعمـــل الميدانـــي لطمأنة 
الأهالـــي ومواجهة الرفـــض المجتمعي 
والقلق، مضيفا: ”عبارات التبشـــير قد لا 
يصرح بها الأهالي مباشرة في وجوهنا 
لكـــن القلق والانـــزواء ورفـــض التعاون 

مظاهر تبدو بارزة لدى الكثيرين“.
مشـــاريع  فـــي  كاريتـــاس  وتعمـــل 
الأميـــة  محـــو  إلـــى  تســـعى  تنمويـــة 
والتوعيـــة الصحيـــة وتقديـــم خدمـــات 
لـــذوي الاحتياجات الخاصـــة، وهي ككل 
الجمعيات التي تهدف إلى العمل الأهلي 
لا تختـــص بفئـــة ولا تمـــارس تمييـــزا، 
غيـــر أن ذلـــك لا يعنـــي أن طرقها ممهدة 
أو أن العمـــل الأهلـــي يذيـــب الطائفيـــة 

وحده.

العمل الإنساني لا يعرف حدودا ولا فوارق بين الطبقات والعقائد والطوائف، 
هذه رســــــالة امرأة مصرية تفرغت لطرد الفقر عن أطفال مصر بقطع النظر 
عن انتماءاتهم الدينية، فالمســــــيحيون والمســــــلمون مــــــن الأطفال الفقراء هم 

مصريون في حاجة إلى رعاية وتعليم وتوجيه.

{ماما ماغي» تيريزا مصرية تطارد فقر الأطفال
ق في رسالتها الخيرية بين المسيحيين والمسلمين

ّ
 امرأة لا تفر

رحاب عليوة
كاتبة مصرية
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وخدمة الفقراء

التعليم بوابة الأمل
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 لنــدن – تتبنّـــى المجتمعـــات العربية 
مبادرات خجولة تسلّط الضوء على أبناء 
المســـاجين، متجاهلة معاناتهم النفسية 
والماديـــة والاجتماعيـــة بســـبب وصمة 
العـــار التي يخلّفها ســـجن أحـــد الآباء، 
ومن بيـــن هذه المبادرات يذكر يوم العلم 
المركزي الخاص بالمســـاجين وأبنائهم 
في تونس، والـــذي يعتبر بادرة أولى من 
نوعها لمزيد ربـــط الصلة بين المودعين 
في السجون وعائلاتهم وضمانا لاندماج 
أكبر فـــي المحيط العائلـــي والاجتماعي 
للمســـاجين، أو دعوات بعض الجمعيات 
وأخصائيـــي علـــم النفـــس والاجتمـــاع 
لحمايـــة هـــؤلاء الأطفـــال مـــن النظـــرة 
الدونيـــة التي يعانون منها بســـبب ذنب 
لم يرتكبـــوه، والتركيز على حاجتهم إلى 
الدعـــم النفســـي والاجتماعـــي، لتجاوز 
محنتهـــم التي قد تتســـبب فـــي تحويل 

مجرى حياتهم وتدمير مستقبلهم.
ويمثّل الاحتفال الســـنوي بيوم العلم 
المركزي الخاص بالمســـاجين وأبنائهم 
الذي أقرّته تونس في 2018 مناسبة هامة 
لتعزيز آليات اندماج المساجين، وتمتين 
روابط تواصلهم مـــع عائلاتهم وأبنائهم 
من خـــلال تكريـــم المتفوقين ســـواء من 
المودعين الذيـــن يواصلون تعليمهم من 
داخـــل الوحـــدات الســـجنية أو أبنائهم 

الذين تفوّقوا في دراستهم العادية.

ويعتبـــر تأطير أبناء المســـاجين من 
الناحيـــة النفســـية والاجتماعيـــة أمـــرا 
ضروريـــا لحمايتهم مـــن مغبّة الانحراف 
بســـبب نظرة المجتمـــع، ولا يتم ذلك إلا 
عـــن طريـــق توعيـــة المجتمـــع بضرورة 
معاملتهم معاملة إنسانية تتفهّم وضعهم 

الخاص.
ونبّهـــت دراســـة قامت بهـــا جمعية 
حقوق الإنســـان لمســـاعدة السجناء في 
مصر إلى أن العقوبات الســـالبة للحرية 

تؤثر على أسر المسجونين تأثيرا سيئا، 
مشـــيرة إلى أن إحســـاس الابن أن والده 
نزيل الســـجن يعطيه مشـــاعر عدائية قد 
تدفـــع به نحو الجريمـــة أو الانحراف أو 

العزلة أو الانسحاب.
وكشـــفت نتائج الدراسة تعرّض أسر 
المســـاجين وأبنائهم إلى العنف المادي 
والمعنـــوي، وإلـــى التهميش فـــي غياب 
المبـــادرات الرســـمية التي تســـعى إلى 
إدماجهـــم فـــي المجتمـــع، وتغيير نظرة 
المجتمع إليهم كفئة مجتمعية تعاني من 
التهميش والعمل على توفير فرص حياة 

أفضل لها.
الباحث  العـــلام  عبدالرحيـــم  ودعـــا 
المغربـــي فـــي العلـــوم الإنســـانية، إلى 
العناية بالآلاف من أبناء السجناء، لأنهم 
يفقدون مـــورد رزقهـــم، ويتهددهم العوز 
والاحتياج، وقد يجرفهم تيار التطرف أو 
الدعـــارة أو الهجرة الســـرية، وفق تقرير 

سابق لموقع ”هسبريس“ الإلكتروني.
وقـــال العـــلام ”كـــي يؤدّي الســـجن 
وظيفتـــه المَرجُوّة، ينبغـــي أن يُنظر إلى 
جميع النتائـــج التي تترتّب عنه، لأنه في 
هذه الحالـــة بدلا من إصـــلاح الآلاف من 
السجناء، سيتم تشريد الآلاف من الأسر، 
وتخريـــج مئـــات الآلاف مـــن المواطنين 

العاجزين والفاشلين.
وأضاف ”ينبغي التمييز بين العقاب 
الواجب الـــذي يجب أن يتحمّله ’المجرم‘ 
وبين الآثار الجانبية التي يمكن أن تلحق 
بأفراد أســـرته. وهذا لا يعنـــي أنه يمكن 
تفادي كل الآثار الســـلبية التي قد تلحق 
بأقرباء الســـجين، لأن ذلك مستبعد جدا 
وإلا لَما كان لتقييد الحرية مفعوله، ولكن 
الذي ينبغـــي تفاديه هو العمـــل على ألاّ 
في خلق المزيد  يُســـاهم حبس ’المجرم‘ 
مـــن المجرميـــن أو المعاقيـــن اجتماعيّا 

ونفسيّا“.
ضرورة  علـــى  المختصـــون  وشـــدّد 
حرص الجهات الرسمية على دعم روابط 
الصلة مع أسر السجناء، وضمان تماسك 
المودعيـــن في الســـجن ودعـــم الجانب 
النفسي وربطهم بالمجتمع، ودفعهم إلى 
الالتزام بالسلوك الســـوي، وقضاء فترة 
العقوبة دون الشـــعور بالبعد والانفصال 

الاجتماعي والأسري.
ولفتت الدراسات إلى أن آثار العقوبة 
المحكوم بها الســـجين تمتـــد أيضا إلى 

أسرته، التي تصطدم بالإقصاء والرفض 
الاجتماعي، وأفادت دراســـة عربية جاءت 
تحت عنوان ”صدمة الإفراج عن السجناء 
وإدماجهـــم فـــي المجتمـــع“، أن ”70 في 
المئة من أســـر الســـجناء، ليـــس لديهم 
مـــورد مالي، فيما بلغت نســـبة تســـرّب 
أبناء السجناء من المدارس 13 في المئة، 
مبينـــة أن ”آثـــار العقوبـــة المحكوم بها 
الســـجين تمتد أيضاً إلى أسرة السجين، 

ولكن بسجن أكبر لا قضبان له“.
وقـــال أخصائيو علـــم الاجتماع إنه 
من المعتـــاد تهميـــش المجتمـــع لأبناء 
الســـجناء، ويتـــم بذلـــك تحميلهـــم ذنب 
جرم لم يرتكبـــوه مما يضاعف معاناتهم 
ويفقدهم الثقة في أنفســـهم، ولفتوا إلى 
أن أطفال الســـجناء حالـــة مقلقة تتزايد 
بوتيـــرة متســـارعة نتيجة عـــدة عوامل، 
ولهـــا نتائـــج وخيمـــة علـــى اســـتقرار 
المجتمـــع لأنها تـــؤدي إلـــى الانحراف، 
بســـبب ما يعانيه الأطفال نتيجة الإهمال 
والتهميـــش، فالواجب إيجاد الحلول لأن 
حقـــوق الملايين مـــن الأطفـــال معرضة 

لشتّى أنواع الإقصاء أو الإهمال.
وأشـــاروا إلى أن أبناء الســـجناء لا 
يمكـــن الحديث عنهم كظاهـــرة وإنما هم 
فئة مهمّشـــة، حيـــث تفتقـــد المجتمعات 
العربيـــة إلى نشـــاطات مخصّصة لأســـر 
وخصوصا  عنهـــم  والمفـــرج  الســـجناء 

الأطفال، مشـــددين على ضرورة توضيح 
أن غيـــاب الأب له آثار ســـلبية كثيرة في 
ســـلوك بعض أفراد الأســـرة، وقد تسبّب 
مشاكل نفســـية لهم نتيجة تجنّب تعامل 
الآخرين معهم أو النظر لهم بشكل دوني.

وأضافوا أن هؤلاء الأطفال ”يواجهون 
نظـــرة المجتمع وحكمه عليهـــم ونكرانه 
لهـــم، مما يؤثـــر ســـلبًا علـــى الجوانب 
لهم،  والمستقبلية  والاجتماعية  النفسية 
والـــذي قد يبني بداخلهـــم الحقد والكره 
لأقرانهـــم مـــن الأطفال بل مـــن المجتمع 

بأكمله“.
وفي مقابل ذلـــك ينظر هؤلاء الأطفال 
إلـــى المجتمـــع بخجـــل وخـــوف، إلا أن 
هذه المشـــاعر قد تتبدد إذا وجدوا أنهم 
محاطـــون بالحب والحنـــان، وقد تتحوّل 
ثقـــة بالنفـــس واحترامـــا، وإن لـــم تكن 
كذلـــك فقد تتطـــوّر تلك النظـــرة لتصبح 
نظـــرة اســـتنكار لذنب لم يقترفـــه الطفل 
ممـــا يربّي بداخله الحقد والضغينة، وقد 
يتطور الأمر إلى نكـــران الذات والإحباط 
بذلـــك  فتتكـــون  بالفشـــل  والإحســـاس 

شخصية سلبية لا فائدة منها.
”أن  المغربـــي  الباحـــث  وأوضـــح 
الحديث منصبّ بشـــكل كبير على الآلاف 
من الأطفال الذي يوجـــدون في المجتمع 
من دون آبائهم ليس بســـبب جهل هوية 
الأب أو وفاتـــه، ولكن علـــى اعتبار غياب 

الأب بســـبب السجن. ولأن هؤلاء الأطفال 
يفقـــدون مورد رزقهـــم المتمثّل في الأب، 
فإنهم يقعون تحت وطأة العوز، ممّا يؤثر 

على السير العادي لحياتهم“. 
إلـــى  يضطـــرّون  ”بالتالـــي  وتابـــع 
مغادرة مقاعد الدراســـة من أجل البحث 
عـــن لقمة العيـــش، ويُجبـــرون على ترك 
مســـكنهم الأصلي والبحث عن بديل عنه 
يكون مناسبا لظروفهم الجديدة، وإذا لم 
يجدوا هذا المسكن، فإنهم ينضمّون إلى 
الآلاف من المشـــرّدين والمتســـكّعين في 

الشوارع“.
وأكـــدت دراســـة أميركية ســـابقة أن 
وضع أحد الأبوين وراء القضبان، يجعل 
الطفل يصاب بمجموعة من الاضطرابات 
النفســـية والســـلوكية، مشـــيرة إلى أن 
ســـجن أحـــد الوالدين يؤثر علـــى الطفل 
بشـــكل ســـلبي أكثر مما يحدث في حالة 
انفصال الوالدين أو حالة وفاة أحدهما.

كريســـتين  الدكتـــورة  وتوصّلـــت 
تورنـــي وزملاؤهـــا خلال هذه الدراســـة 
إلى أن وجود أحد الوالدين في الســـجن، 
يجعـــل الطفل يعاني من مشـــاكل صحية 
واضطـــراب  الســـلوك  كاضطرابـــات 

قصـــور الانتباه وفـــرط الحركة، وكذلك 
اضطرابـــات التركيـــز والتعلّـــم 

وتأخر  الـــكلام  ومشـــاكل 
النمو.

ــــــى الأطفال من جميع الجوانب  يؤثر الحكم على الأب أو الأم بالســــــجن عل
الاقتصادية والاجتماعية والنفســــــية، وتلاحق وصمة العار أسر المساجين 

وخاصة الأطفال حيث يكون تأثيرها مضاعفا عليهم.

أبناء السجناء يتحملون ذنب جرم لم يرتكبوه
دمج أطفال السجناء في المجتمع يوفر لهم فرص حياة أفضل

ضحية مجتمع لا يرحم

عقوبة المحكوم بالسجن 

آثارها تمتد أيضا إلى 

أسرته، التي تصطدم 

بالإقصاء والرفض 

الاجتماعي

 يشـــهد عالم الديكور فـــي 2020 عودة 
قوية لأرضيـــات الفينيل المرنـــة، والتي 
تكتســـي هذا العام بثـــوب جديد لتضفي 

لمسة فخامة على الغرفة.
وأوضح خبير الديكور الألماني أوفه 
فيبـــروك أن أرضيـــات الفينيـــل الفخمة 
تشـــتمل هذا العـــام على طبقـــة ديكورية 
تحاكـــي مظهـــر الخشـــب الطبيعـــي أو 
الأحجـــار أو الخرســـانة لتضفـــي علـــى 

الغرفة تأثيرا ساحرا.
أرضيـــات  أن  فيبـــروك  وأضـــاف 
الفينيـــل لا تتمتع بالفخامة فحســـب، بل 
تمتـــاز بالمتانة أيضا؛ حيـــث إنها تقاوم 
الرطوبة، ومن ثم يمكن اســـتخدامها في 

الحمام أيضا، وليس فـــي غرفة النوم أو 
غرفة المعيشة أو الممر فقط.

وقـــال خبـــراء الديكـــور إن أرضيات 
الفينيـــل متينـــة، وجذّابـــة، واقتصادية، 
وسهلة التنظيف، كما أنها متوفرة بألوان 
وأســـاليب عدة، بما يتلاءم مـــع الديكور 

الداخلي.
ونصحـــوا باســـتخدام مـــواد ناعمة 
عند الرغبة في تنظيف أرضيات الفينيل، 
ولا يمكن ســـكب الماء عليها، بل الاكتفاء 
بمســـحها، وقبـــل لصـــق مـــادة الفينيل 
على الأرضية، يجـــب التأكد من أن تكون 
الأخيرة نظيفـــة، وخالية مـــن الخدوش، 

لنجاح تثبيت الفينيل عليها.

أرضية الفينيل 

تعود بثوب فخم

ديكور

أحدث صيحات الموضة

الرعب يتناثر في أرجاء العالم، 
الجميع يهرع للتعقيم، لم يعد 

”كورونا“ يمثّل مجرد فايروس عادي 
يشبه إنفلونزا الطيور أو الخنازير أو 
يشبه غيره من الفايروسات المتحورة 
بل أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه 

وباء فتّاك، لم تعد هناك دولة على وجه 
الكوكب في مأمن منه.

الوضع يتطوّر بشكل سريع للغاية 
والإصابات في تزايد مستمر، هذا الأمر 

الذي استدعى اعتراف المدير العام 
لمنظمة الصحة العالمية تيدروس 

أدهانوم غيبريسوس، على الإقرار بأن 
الأمر أصبح مثيرا للقلق بعد تخطي 

الإصابات حاجز مئة ألف حالة عالميا.
الجهات الحكومية والمؤسسات 

على مستوى العالم تمارس فعل التعقيم 
باحترافية عالية لتجنّب مواطنيها 
سرعة انتشاره، بل إن بعض الدول 

تعقّم الشوارع أيضا، واتخذ الجميع 
التدابير الاحترازية من إلغاء البصمة 

الإلكترونية للموظفين أو تعليق 
الفعاليات التي تستدعي التجمعات 

البشرية.
المهم أن الكل على أهبة الاستعداد 

لأي تصرف واتخاذ أي إجراء من 
شأنه الوقاية، إلا عربة السيدات في 

مترو أنفاق القاهرة، بل وجميع عربات 
المترو، فبرغم التسجيل الصوتي الذي 

يعلن على مدار الثانية أن المسافة 
الآمنة بين كل شخص وآخر ينبغي ألا 

تقل عن متر، نجد أن الكتل البشرية 
تتلاصق فيما يشكل لوحة سيريالية من 
العصور الوسطى، تلاحم ينبئ بكوارث 
حتى وإن لم يكن هناك وباء، ناهيك عن 

هذا الخطر المحدق بنا.
أما عربة السيدات فوحدها ”يا 

مؤمن“ تنقل أمراض العالم، وقد تأتي 
بفايروسات جديدة مخلوقة من عادة 

تداول زجاجات المياه والشرب من نفس 
الفوهة، يا الله!

كنت في العربة، فإذا بي أسمع 
صوت زغرودة مدوية، فتاة تبيع أدوات 

تجميل، فتعلن عن بضاعتها بطريقة 
مبتكرة لجذب الزبائن، ثم تجرب ما 

معها من أدوات تجميلية على وجوه 
الفتيات ومن وجه لوجه، تمارس ما 

يشبه عمل صالونات التجميل فتقترب 
من الفتيات حد الالتصاق الجسدي!

لن أعلّق على هذا التصرف، 
فجأة نادت بصوت عالٍ حد الصراخ 

”عطشانة“، ألا توجد زجاجة مياه؟ 
فبرزت يد إحدى الفتيات اللاتي استفدن 

بتجربة تجميل مجانية وناولتها 
زجاجتها الشخصية، شربت من 

الزجاجة مباشرة!
وهنا أيضاً لا تعليق، رغم أن لساني 

لم يعد يقوى المسكين على الصمت 
لكنني زجرته، وذكرته بما يحدث في 

مثل هذه الأحوال من مناوشات، شغلته 
بقراءة بعض الآيات القرآنية لتجنّب 
أن يخونني وتفلت منه كلمة توعوية 

حمقاء.
لكن زجاجة المياه تحولت إلى حفلة 

شرب جماعي صاخبة، جميع الفتيات 
تذكرن أنهن عطشانات، وأن من محاذير 

الأطباء ونصائح تجنّب الإصابات 
إبقاء الحلق مبللا والابتعاد عن جفافه، 

فتبادلن ذات الزجاجة وأجهزن على 
ما بها من مياه معدنية معقمة، لكنهن 

شربن من نفس الفوهة!
صاح رغما عني فطالبته بالصمت 

زجراً ومرغما انصاع هذا اللسان 
المسكين، فكيف يصمت على تصرفات 

تمنح إصابات مجانية بأمراض 
وميكروبات عديدة.

لكن البائعة الحسناء التي تجمل 
الفتيات لم تكتف بالشرب وتداول 

الزجاجة، بل استلت منديل ورقي مبلل 
من علبتها لإزالة أثر أحمر الشفاه 

لتثبت للجميع مدى قوته وثباته وعدم 
تأثره بعوامل الجو إلا إذا أزالته 

بنفسها بمنديل كهذا، بل استخدمت 
نفس المنديل على أكثر من شفة!

مازلت أمارس أقصى درجات الثبات 
الانفعالي وضبط النفس، ولم أعلّق على 

كل تلك التصرفات الحمقاء، لكن نفس 
الفتاة بعد أن أسالت لعاب الفتيات على 

بضائعها، وباعت منها الكثير، قبلتهن 
جميعا قبل مغادرة العربة!

وعلى باب العربة حين انفتح في 
محطة رئيسية رأت زميلتها بائعة 

العطور، فكان من نصيبها حضن طويل 
عميق، وعدّة قبلات!

وحفلات تقبيل جماعية لطالبات 
جامعيات يلتقين فجأة في العربة، 

أحداهن كانت ”بتبوس“ بضمير، قبّلت 
الجميع، لم يسلم منها سوى السائق.

فكرت في الاستفادة من رصيد 
إجازاتي والاكتفاء بإرسال تحقيقاتي 

الصحافية عبر الإيميل والمناقشة 
حولها إلكترونيّا، حتى الحوارات 

الصحافية ”ذلك الفن الذي أعشقه“ 
صمت عنها مؤقتاً وأصبحت أقلل 

قدر إمكاني من الاختلاط مع العنصر 
البشري.

ولكنني مضطرة، قررت الذهاب لمرة 
واحدة وأنا أرتدي الكمامة فوق فمي 
وأنفي ويتولى غطاء الرأس إخفاء ما 

بقي من وجهي وشعري فلا يظهر مني 
غير عيناي، والمضحك أنني ألقيت 

بالتحية ملوّحة بيديّ للزملاء والزميلات 
وكذلك الصديقات. الغريب أنني لم أسلم 

من التعليقات، ومن تقبلني عبر كمامة 
الوجه، قبلات عديدة منهمرة عليّ من 

كل صوب وحدب، اغتظت، فلماذا أضع 
الكمامة الطبية إذن؟

حتى فوق الكمامة يا ربي لم أسلم 
من القبلات والأحضان، يا خلق الله 

هناك وباء منتشر، ماذا أفعل؟ هل أعلق 
على خدودي فوطة صفراء كسائقي 

التاكسي، وأكتب فوقها: مرفوع مؤقتا 
من الخدمة؟

قبلات فوق الكمامة

رابعة الختام
كاتبة مصرية

الكل على أهبة الاستعداد لأي 

تصرف واتخاذ أي إجراء من شأنه 

الوقاية، إلا عربة السيدات في 

مترو أنفاق القاهرة، بل وجميع 

عربات المترو

 برليــن - يزهو الجينز في 2020 بألوان 
الباســــتيل الحالمة ليمنــــح المرأة إطلالة 

مُفعمة بالرقة والأنوثة.
وأوضحت مجلة ”آل“ أن 

الجينز يتألق هذا العام 
بالوردي والأصفر والبنفسجي 
والأخضر ليضفي على المظهر 

لمسة جاذبية تشيع أجواء 
البهجة والانطلاق.

ولإطلالة أكثر جاذبية 
وجرأة أشارت المجلة 

المعنية بالموضة 
والجمال إلى إمكانية 

تنسيق الجينز المزادن 
بأحد ألوان الباستيل 
مع توب يزهو بأحد 

ألوان الباستيل 
أيضا أو تنسيق 
درجة فاتحة مع 

درجة داكنة من نفس 
اللون كوردي غامق مع 

وردي فاتح.
ومَــــن ترغب فــــي إطلالة 
أكثر هدوءا فيمكنها تنسيق 
الجينز المــــزدان بأحد ألوان 
الباســــتيل مع توب يكتسي 
كالأبيض  محايــــدة  بدرجــــة 

والبيج والرمادي.

بأن   برلين - أفــــادت مجلة ”فرويندين“ 
الحذاء الرياضي يزهو بالبنفســــجي هذا 
الربيع ليمنح المرأة إطلالة جذابة تشيع 
أجــــواء البهجــــة وتعكــــس الإقبــــال على 

الحياة.
بالموضة  المعنية  المجلة  وأوضحت 
والجمال أن الحذاء الرياضي البنفسجي 
يمتــــاز بطابــــع مفعــــم بالرقــــة والأنوثة، 
مشــــيرة إلى أنه يمكن تنسيقه مع سروال 
يصــــل طوله إلى  جينز ضيق ”ســــكيني“ 
الكاحــــل، وكذلك مع فســــتان ماكســــي أو 

تنورة متوسطة الطول ”ميدي“.

الجينز يزهو 

بألوان الباستيل

الحذاء الرياضي 

أجمل بالبنفسجي 

هذا الربيع

مشـــاكل صحية 
واضطـــراب ك
لحركة، وكذلك 

لتعلّـــم 
ر

أن آل
عام 

البنفسجي 
لى المظهر 

أجواء 

اذبية 
لة 

ة 
دن 

ل 

س 
مع 

ي إطلالة 
 تنسيق

حد ألوان 
يكتسي 
الأبيض 
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 دبــي – أعلنت رابطة دوري المحترفين 
الإماراتية، عن اســـتمرار مسابقتي دوري 
الخليـــج العربي ودوري الرديف تحت 21 
ســـنة، دون أي توقفـــات ووفـــق الجدول 
الموضوع مســـبقا، وذلك بالتنســـيق مع 

اتحاد الكرة الإماراتي. 
وأكـــدت الرابطـــة مـــن خـــلال بيـــان 
أصدرته أن المباريات ستقام في مواعيدها 
مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الطبية 
اللازمـــة، ودون حضـــور للجماهيـــر كما 
يتـــم فـــي المباريـــات الحاليـــة. وبصدور 
بيان الرابطة، أغلقـــت الباب أمام الأنباء 
ومطالبات البعض بإيقـــاف الدوري، في 
لمواجهة  الاحترازيـــة  الإجـــراءات  إطـــار 
انتشـــار فايروس كورونا، أسوة ببعض 

الدول.
موقعـــة  الجزيـــرة  فريـــق  وتنتظـــر 
صعبة أمام مضيفه الشـــارقة في المرحلة 
الـ20 التي ســـتقام فـــي 20 مارس الحالي 
بعدما أعلن الاتحاد استمرار ”المسابقات 
الخاصة بالفريـــق الأول وفريق تحت 21 
عاما حســـب المواعيد المحددة في جداول 
المســـابقات، مـــع أخذ التدابيـــر الوقائية 
والإجراءات الاحترازية اللازمة واستمرار 

تقييم الوضع مع الجهات المعنية“.

تشديد الخناق

وفشـــل العين في اســـتمرار تشديده 
الخناق على شـــباب الأهلي المتصدر بعد 
ســـقوطه أمام مضيفه الجزيـــرة 3-1 في 
ختام المرحلة التاســـعة عشرة من الدوري 
الإماراتـــي لكـــرة القدم الذي قـــرر اتحاد 
اللعبة المحلي اســـتمرار منافساته حسب 

مواعيده المحددة سابقا.
وكان العـــين قلص الفارق مع شـــباب 
الأهلـــي في المرحلة الماضيـــة إلى 3 نقاط 
لكنه فشـــل في الإبقاء على نفس المســـافة 
بخســـارته أمـــام الجزيـــرة الـــذي أوقف 
رصيده فـــي المركز الثاني عنـــد 37 نقطة 
وبفارق ســـت نقاط عـــن الفريق المتصدر 
الـــذي كان حقق فـــوزا كبيرا على عجمان 

2-5 في افتتاح المرحلة.
وبدأ العين القمة التي أقيمت كغيرها 
مـــن مباريـــات المرحلة مـــن دون حضور 
الجماهيـــر بســـبب الخوف من انتشـــار 

فايروس كورونا المستجد بقوة، بافتتاح 
التسجيل في الدقيقة الـ39 عبر التوغولي 
لابا كودجو الذي عزز صدارته في ترتيب 

الهدافين برصيد 18 هدفا.

لكـــن عمـــر عبدالرحمـــن ”عمـــوري“ 
اللاعـــب الســـابق للعين مـــن 2006 حتى 
2019 أدرك التعـــادل للجزيرة (42). وأكمل 
العـــين المباراة بعشـــرة لاعبـــين بعد طرد 
بندر الأحبابي، ليستغل الجزيرة الموقف 
ويسجل هدفين عبر البرازيلي كينو وعلي 

مبخوت.
وأكـــد عموري أن ”الفـــوز على العين 
مهم جدا وفي توقيت حســـاس“، مؤكدا 
أن الجزيـــرة الذي يحتل المركـــز الثالث 
برصيـــد 36 نقطة ”ما زال في المنافســـة، 
ويملك أمل الفوز باللقب بشرط الفوز في 
مبارياته الســـبع المتبقية وانتظار هدايا 

الآخرين“. 
وعزز الوحدة موقعه الرابع بتخطيه 
ســـجلهما  بهدفـــين  الظفـــرة  مضيفـــه 
سيباستيان تيغالي والكونغولي خوسيه 
موبوكـــو، مقابل هـــدف للبرازيلي جواو 
بيـــدرو. ورفع الوحـــدة رصيـــده إلى 35 
نقطة مقابل 29 للظفـــرة الذي تراجع إلى 

المركز الثامن.
كما فاز الشارقة على مضيفه الفجيرة 
الرابع بثلاثة أهداف ســـجلها البرازيلي 
ماركوس فينســـيوس وريـــان مينديز من 
الرأس الأخضر  والأوزبكستاني أوباتيك 
شـــوكوروف، وبنـــي ياس علـــى الاتحاد 
ريتشـــارد  للأذربيجاني  بهدفـــين  كلبـــاء 
ألميدا (مـــن ركلة جزاء) ومحمد الحمادي، 
مقابل هدف للتوغولـــي بينيل مالابا (من 

ركلة جزاء).
وأظهـــر اســـتطلاع للـــرأي أن أغلب 
الجماهير الإماراتية ترجح حفاظ شـــباب 
الأهلي دبي على صدارته لدوري الخليج 

العربـــي رغم إقالـــة مدربـــه الأرجنتيني 
صحيفة  وأجـــرت  أروابارينا.  رودولفـــو 
”البيـــان“ الإماراتية اســـتطلاع رأي عبر 
على  وحســـابيها  الإلكترونـــي  موقعهـــا 
فيسبوك  الاجتماعي؛  التواصل  شـــبكتي 
وتويتر، أظهر أن 60 في المئة من المشاركين 
يثقون في قدرة شباب الأهلي على البقاء 
في الصدارة رغم رحيل أروابارينا مقابل 
40 في المئـــة من المشـــاركين أكدوا عكس 

ذلك.
وأكد 52 في المئة من المشـــاركين على 
الموقع الإلكتروني أن شـــباب الأهلي قادر 
علـــى الحفاظ علـــى الصدارة رغـــم إقالة 
أروابارينـــا ، مقابـــل 48 في المئـــة أكدوا 
العكـــس، وفـــي تويتر أشـــار 67 في المئة 
إلى قدرة الفريق على التشبث بالصدارة، 

مقابل 33 في المئة اختلفوا معهم.
وفي شـــبكة فيســـبوك أجمـــع 61 في 
المئة علـــى امتلاك شـــباب الأهلي القدرة 
على البقاء في الصدارة، في حين رأى 39 

في المئة عكس ذلك. 
ويتصدر شباب الأهلي جدول ترتيب 
الدوري الإماراتي برصيد 43 نقطة بفارق 

ست نقاط عن أقرب ملاحقيه العين.

منافسة شرسة

وأبـــدى عبدالعزيز العنبـــري، مدرب 
الشـــارقة، رضاه وســـعادته بالفوز الذي 
حققه فريقه على مضيفه الفجيرة بثلاثة 

أهداف نظيفة. 
وقـــال العنبري في المؤتمر الصحافي 
بعد المباراة ”الشـــارقة قدم مباراة جيدة، 
واللاعبون كانوا في قمة التركيز، وقدموا 
كل مـــا عليهـــم أمـــام الفجيـــرة، بعدمـــا 

طالبناهم بالاستمرار في الأداء الجيد“.
وعن فرص الشـــارقة في الحفاظ على 
درع دوري الخليـــج العربي الذي توج به 
الموســـم الماضي، قال العنبـــري ”الفارق 
بيننا وبين المتصدر شـــباب الأهلي كبير 
في النقاط، والمهم بالنســـبة لنا البقاء في 
دائرة المنافسة هذا الموسم، كوننا حاملي 

اللقب“.
وأكمـــل ”كل مـــا علينـــا فعلـــه خلال 
المباريات المقبلة، أن نســـعى إلى تحقيق 
الفوز، وأعتقد أن شـــباب الأهلي والعين، 
همـــا الأقرب إلى الفوز بـــدرع الدوري في 
الموسم الجاري“. وختم العنبري ”تواجد 
5 أندية في المنافســـة أمر إيجابي، والمهم 

خدمة الكرة الإماراتية“.

 القاهــرة – أعلـــن مرتضـــى منصور، 
الزمالـــك  نـــادي  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
المصري، تمديد التعاقد مع مدافع الفريق 
الأول لكـــرة القـــدم محمـــود عـــلاء حتى 
عـــام 2025. وقـــال مرتضـــى منصور في 
تصريحـــات صحافيـــة إن محمـــود علاء 
عنصر مهم وركيزة أساسية داخل الفريق 

ولا غنى عنه خلال الفترة المقبلة. 
وأضاف ”أشـــرف بن شـــرقي مستمر 
ولـــن يرحـــل“. وشـــدد علـــى أن الإدارة 
متمســـكة بـــكل العناصر الأساســـية في 
الوقـــت الحالي. من جانبـــه عبر محمود 
علاء، مدافع الزمالك، عن سعادته الغامرة 
بعـــد تجديـــد عقـــده مـــع النادي لمـــدة 5 

سنوات. 
وقـــال علاء في تصريحـــات صحافية 

”أبذل أقصى ما لدي مع الفريق من أجل 
إســـعاد جماهير النـــادي، ولدينا 

طموحـــات كبيـــرة فـــي الفتـــرة 
المقبلـــة، حيث نســـعى لحصد 

المزيد من الألقاب“.
وأضاف ”نتطلع إلى الفوز 

بلقب دوري أبطال أفريقيا.. 
شرف لي التواجد بين صفوف 

الزمالك، حيث يمنحني ذلك 
شخصية قوية داخل 

الملعب، وأتمنى أن 
أكون عند حسن ظن 

الجماهير بشكل 
مستمر“. يذكر أن 

علاء يعتبر من 
أهم لاعبي الزمالك، 

حيث شارك هذا 
الموسم في 13 لقاء 

بالدوري، وفي 4 
مباريات بدوري 

أبطال أفريقيا، وتوج 
مع الفريق بلقبي 
السوبر الأفريقي 

والسوبر المصري. وأبدى 

محمود عـــلاء مدافـــع الزمالك ســـعادته 
البالغة بحصد لقبين في أســـبوع واحد، 
بعد حصد بطولة كأس الســـوبر المصري 
على حســـاب الأهلـــي. وقال عـــلاء ”هذا 
اللقب تتويج لمجهـــود اللاعبين ومجلس 
الإدارة، أشـــكرهم ونحن رجـــال على قدر 
المســـؤولية“. وأضاف ”أشـــكر الجمهور 
العظيم على مســـاندته الدائمة لنا، لدينا 
لقـــب مهم نســـعى لحصده وهـــو دوري 

أبطال أفريقيا“.

مسيرة حافلة

حقـــق محمـــود علاء ســـادس بطولة 
له مـــع الزمالـــك بعد حصـــد كأس مصر 
والكونفيدرالية  المصري  والسوبر  مرتين 
والســـوبر الأفريقي والسوبر المصري 
الســـعودي. وقال أميـــر مرتضى 
فريق  علـــى  المشـــرف  منصور، 
الكرة بنادي الزمالك، إن ملف 
بالنســـبة  الجديدة  الصفقات 
للقلعـــة البيضـــاء مؤجـــل في 
الفترة الحالية. وأشـــار إلى أن 
الموسم ما زال في 
منتصفه، وأمام 
الزمالك تحديات 
مهمة بعد 
استكمال النشاط 
الرياضي الذي 
توقف لمدة 
أسبوعين كإجراء 
احترازي للحد من 
انتشار فايروس 
كورونا.

وأكد أمير 
مرتضى في 
تصريحات 
تلفزيونية عبر قناة 
ناديه، أنه سيتابع 
مستوى 

لاعبي الزمالـــك المعارين لأندية أخرى في 
المقام الأول قبل التفكير في إبرام صفقات 
جديدة خلال الموســـم المقبل. وأوضح أن 
الزمالك لا يفكر في رحيل نجومه والقوام 
الأساسي وعلى رأسهم التونسي فرجاني 
ساسي ومحمود علاء والمغربي أشرف بن 
شـــرقي، موضحا أنه لا نيـــة للتفريط في 
القـــوام الأساســـي لأنه يســـعى لتحقيق 

البطولات.
وأضاف أمير مرتضى ”الجميع يعلم 
أن كرة القدم أصبحت استثمارا ومرتبطة 
بالمال بصورة كبيـــرة، علينا أن ندرك أنه 
لولا المال ما تحققت البطولات واستقدمنا 

النجوم“. 

استثمار كبير

وســـخر أمير من حديـــث البعض عن 
فشـــله في مهمته، قائـــلا ”بالفعل أضعنا 
بطولتـــين مهمتين فـــي الموســـم الماضي 
وهما البطولة العربية والدوري المصري 
الممتاز وإن كان الجميع يعلم كيف ضاعت 

هذه البطولة”.
وعـــن تأثيـــر وجـــود والـــده كرئيس 
للنـــادي، أكد أميـــر أن الأمر ليس مرتبطا 
بوجود مرتضـــى منصـــور، موضحا أن 
شقيقه أحمد تولى من قبل الإشراف على 
الكـــرة وأيضا إســـماعيل يوســـف عضو 
مجلس الإدارة. وأكد المشـــرف على الكرة 
أن المهمة صعبة بالنســـبة له وخصوصا 
أن الضغوط كبيرة على الفريق الأبيض.

مهمة صعبة

التربع على العرش

الاتحاد الإماراتي 

يعلن استمرار منافسات الدوري
الجزيرة يحبط مخطط العين ويبقى في دائرة المنافسة

قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اســــــتمرار منافســــــات الدوري بمواعيده 
السابقة على أن يســــــتمر تنظيم مبارياته من دون حضور الجماهير بسبب 

انتشار فايروس كورونا.

إغراءات الخليج تثير خوف الأهلي على فايلر
 القاهــرة – جـــدد مســـؤولو النـــادي 
الأهلي مفاوضاتهم مع السويسري رينيه 
فايلر المدير الفني للفريق من أجل تجديد 
تعاقده بســـبب العروض التي وصلته في 

الفترة الأخيرة. 
وعلم النادي أن فايلر تلقى محادثات 
شـــفهية خلال الأيام الماضيـــة من ناديي 
الجزيـــرة والعين الإماراتيين لاســـتطلاع 

رأيه بشأن التعاقد معه.
 وأبـــدى الجزيـــرة اهتمامـــا كبيـــرا 
بالتعاقد مع فايلر، بينما يضع مســـؤولو 
العـــين السويســـري كبديـــل حـــال تمت 
الإطاحـــة بالمديـــر الفني الحالـــي بيدرو 
إيمانويـــل. وشـــهدت الســـاعات الماضية 
محادثـــات مكثفة مـــن جانب مســـؤولي 

الأهلـــي لإنجـــاز ملـــف التجديـــد لفايلر 
خشية رحيله بنهاية الموسم، حيث ينتهي 

تعاقده وقتها. 
ويعطـــل الاتفاق على بعـــض البنود 
والمطالـــب الخاصة بالمديـــر الفني إتمام 
السويســـري،  للمدرب  التجديد  إجراءات 
بعدما بدأ رئيس النادي محمود الخطيب 
المفاوضـــات معـــه بعد عبور صـــن داونز 
بطل جنوب أفريقيا وبلوغه نصف نهائي 
دوري الأبطـــال. وأكد شـــريف عبدالمنعم 
نجم الأهلي ومنتخب مصر الســـابق، أن 
النادي الأهلي مطالب بسرعة حسم ملف 
التجديد للسويســـري رينيـــه فايلر خلال 
الفتـــرة المقبلـــة. وقال شـــريف عبدالمنعم 
”الأهلـــي يحتاج إلـــى تجديد عقـــد فايلر 

لمدة موســـم واحـــد على الأقـــل، وذلك من 
أجل توفير أكبر قدر من الاســـتقرار داخل 

صفوف الفريق“.
وأضـــاف ”وجـــود فايلر في الموســـم 
الجديد سيمنح الأهلي العديد من المزايا، 
حيث ســـتكون كل الملفـــات الخاصة بضم 
اللاعبـــين أو فترة الإعـــداد في يده، وهي 
الأمـــور التي لم يخترهـــا المدير الفني في 
بداية الموسم، رغم النجاحات القوية التي 

عليها الفريق حاليا“.
وواصـــل ”يمتلـــك فايلر أيضـــا فكرا 
هجوميـــا، يســـاعد الأهلي علـــى تحقيق 
الانتصـــارات، كما أثبت خـــلال المباريات 
الأفريقية قدرة كبيرة على قراءة المنافسين 

وتحديد طرق لعب مناسبة معهم“. 

الزمالك يجدد الولاء لمحمود علاء

الجماهير الإماراتية ترجح 

حفاظ شباب الأهلي دبي 

على صدارته لدوري الخليج 

العربي رغم إقالة مدربه 

رودولفو أروابارينا

الأمم  بطولـــة  تواجـــه   – القاهــرة   
الأفريقيـــة للمحليـــين ”الشـــان“ المقـــررة 
إقامتهـــا بالكاميرون خلال شـــهر أبريل 
المقبـــل، مصيـــرا مجهولا حتـــى الآن، في 
ظل تفشـــي فايروس كورونا داخل بلدان 

القارة السمراء. 
وكشف مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة 
القدم، فـــي تصريحـــات صحافية حقيقة 
تشـــبث الكاف بإقامة الشـــان في موعده 
بعـــد البيـــان الأخير، والـــذي ألمح خلاله 
إلى إمكانية إجراء النســـخة خلف أبواب 

مغلقة.
وأكـــد المصـــدر أن إقامة الشـــان في 
ظل هـــذه الظروف قرار غير مســـؤول بل 
مستحيل أن تقام هذه النسخة على الأقل 
خلال الشهر المقبل. وأضاف ”الكاف أعلن 
قبل 4 أيام في خطاب رســـمي، أن بطولة 
المحليين ســـتقام في موعدها لكنه أشـــار 
أيضـــا إلى أن كل شـــيء مرتبـــط بتقرير 
لجـــان التفتيش التابعـــة لمنظمة الصحة 

العالمية“. 
وتابـــع المصـــدر ”في ظـــل الأوضاع 
الحاليـــة عالميـــا وتوقف مســـابقات أكثر 

أهميـــة وبـــرؤوس أموال ضخمـــة تفوق 
الشـــان وتضاعفه، فمن المستحيل تصور 
أن تقام البطولة في موعدها وإلا سيكون 

القرار أشبه بالانتحار“.
وتابـــع المتحـــدث ”كورونا بـــدأ يجد 
طريقـــه إلـــى بعـــض البلـــدان الأفريقية 
القريبـــة مـــن الكاميرون، وســـيكون أمرا 
معقـــدا إخضـــاع كل لاعبي الفـــرق الـ16 
ومرافقيهـــم لإجراءات وقائيـــة احترازية 
طيلة الدورة“. وأردف ”الكاف سيعلن في 
غضون يومين علـــى أقصى تقدير تأجيل 
أو إلغـــاء البطولة من الأصـــل وهو قرار 
ينســـجم مع كل التطورات التي يشهدها 

العالم حاليا“.
الاتحـــادات  ”كل  المصـــدر  وواصـــل 
الكروية الأفريقية تســـخر جهودها حاليا 
للتصدي لانتشـــار هذا الفايروس الفتاك، 
ولا أحـــد ســـيقبل بمغامرة المشـــاركة في 
الشـــان بكل المضاعفات والمخاطر“. وزاد 
”لا أحـــد مـــن هـــذه الاتحـــادات متحمس 
للمشـــاركة وتحمل نتائج تفشـــي الوباء 
أكثر، بل إن لجنة الطوارئ التابعة للكاف 
تـــدرس إمكانيـــة ترحيل نصـــف نهائي 

دوري الأبطـــال والكونفيدراليـــة لبلـــدان 
أخرى“. وفي سياق متصل أصبح معسكر 
المحلـــي المغربي مهـــددا بالإلغـــاء بعدما 
وجه الحسين عموتا المدير الفني الدعوة 
إلـــى 27 لاعبا للتواجد فـــي مجمع محمد 
الســـادس بداية مـــن الاثنين اســـتعدادا 
لنهائيـــات الشـــان التـــي ســـتحتضنها 

الكاميرون مطلع الشهر المقبل. 

وكشـــف مصدر رفيع المستوى داخل 
اتحاد الكرة المغربي أن المنتخب المحلي 
سيتواجد في مجمع محمد السادس كما 
هـــو مرتب لذلـــك، إلا أنه ســـيترقب قرار 
الكاف بشأن مصير نسخة الشان المهددة 

بالإلغاء بسبب فايروس كورونا. 

التأجيل يهدد بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم

 مكســيكو – تـــوج ســـائق تويوتـــا 
الفرنسي سيباستيان أوجيه بطلا لرالي 
المكســـيك للمرة السادســـة بعد اختصار 
الســـباق الذي يدخل ضمن بطولة العالم 
للراليـــات بســـبب قيـــود الســـفر التـــي 
تفرضها الـــدول نتيجة تفشـــي فايروس 

كورونا في شتى أنحاء العالم. 
وجاء قرار إلغـــاء مراحل اليوم الثالث 
من السباق (الأحد) بعد نهاية مراحل اليوم 
الثاني (الســـبت) لمنـــح الفـــرق والطواقم 
والمســـؤولين فرصة للســـفر من المكســـيك 
والعـــودة إلى بلادهم. وفرضـــت الولايات 
المتحدة قيود ســـفر جديدة ســـتدخل حيز 
التنفيذ اليوم الاثنين بينما تخطط شركات 
طيران أميركية، تعاني من تأثير انتشـــار 

الفايروس، لإلغاء المزيد من الرحلات.
ووصلـــت القيـــود في بعـــض الدول 
الأوروبية إلى حد الإغـــلاق. وبعد إعلان 
فـــوزه قال أوجيه بطل العالم ســـت مرات 
”الانتصار هو الانتصار بالطبع. لكن هذا 
الانتصار مختلف عن أي فوز آخر“. وجاء 
فـــوز أوجيه وهو الأول له مع تويوتا بعد 
أن تصدر الســـباق منذ صبـــاح الجمعة. 
وقـــال أوجيه ”من الصعـــب الاحتفال في 
هذه الظروف“. وبنـــاء على الفوز أصبح 
أوجيه في صدارة الترتيب العام للبطولة 
متفوقـــا بفـــارق ثماني نقـــاط على زميله 
فـــي الفريق الويلزي إلفـــين إيفانز. وهذا 

هـــو الانتصار الأول لأوجيـــه مع تويوتا 
منـــذ انضمامه إليه قادما من ســـيتروين 
فـــي نهاية الموســـم الماضي وهـــو الفوز 
الســـادس له فـــي المكســـيك فـــي ثمانية 
أعـــوام. وبهذا الفوز أيضـــا يكون أوجيه 
فاز برالي المكسيك مع أربعة فرق مختلفة 
لترتفع حصيلـــة انتصاراته إلى 48 فوزا 

طوال مسيرته مع السباقات.
واحتـــل بطل العالم الإســـتوني أوت 
تاناك ســـائق هيونداي المركز الثاني بعد 
أن تعـــرض لانتكاســـة، الجمعة، ليتخلف 
بفـــارق 27.8 ثانيـــة عن أوجيـــه، في حين 

احتل سائق فورد الفنلندي تيمو سونينن 
المركز الثالث تلاه إيفانز الذي تراجع إلى 

المركز الثاني في الترتيب العام.
وعلى صعيد الفـــرق يتصدر تويوتا 
الترتيب العام متفوقا بفارق 21 نقطة على 
هيونـــداي. والجولة المقبلة من ســـباقات 
البطولـــة مقررة في البرتغـــال ما بين 21 
و24 مايو المقبل، لكـــن هذا الترتيب ربما 
يتغير. وكان من المفترض إقامة الســـباق 
المقبل في الأرجنتين ما بين 23 و26 أبريل 
القادم لكن السباق تأجل بسبب مخاوف 

انتشار فايروس كورونا.

الفرنسي أوجيه بطلا لرالي المكسيك

محمود علاء يعتبر من أهم 

لاعبي الزمالك، حيث شارك 

هذا الموسم في 13 لقاء 

بالدوري، و 4 مباريات 

في دوري أبطال أفريقيا

جأجلللل ي مع الفريق من 
نـــادي، ولدينا
الفتـــرةة فـــي
عى لحصد

ع إلى الفوز
فريقيا..
وفوف ينين ص
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وأبدى

والســـوبر الأفريقي و
الســـعودي. وقال
المشـــر منصور، 
الكرة بنادي ا
الج الصفقات 
للقلعـــة البيض
الفترة الحالية.
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الكاف تشبث بإقامة الشان 

في موعده بعد البيان 

الأخير، الذي لمح خلاله إلى 

إمكانية إجراء النسخة خلف 

أبواب مغلقة
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 لندن – كان من الممكن أن يتوج ليفربول 
منــــذ الاثنــــين بلقبــــه الأول فــــي الــــدوري 
الإنجليزي بعد ثلاثين ســــنة من الانتظار، 
أمام  لكن عوضا عن ذلــــك أصبح ”الحمر“ 
مصير غامــــض يقض مضجعهــــم ويهدد 
حلمهم بعد قرار تعليق الموسم على خلفية 

فايروس كورونا المستجد. 
وكان فريــــق المــــدرب الألمانــــي يورغن 
كلــــوب بحاجــــة إلــــى خســــارة ملاحقــــه 
مانشســــتر ســــيتي أمام مضيفــــه بيرنلي 
الســــبت، لكــــي يصبح مصيــــره بين أيدي 
لاعبيــــه حــــين يواجــــه مــــع جــــاره اللدود 
إيفرتــــون الاثنين على ملعب ”غوديســــون 

بارك“.

تتويج محسوم

إن تتويج ليفربول كان شــــبه محسوم 
وإجراء شكليا إلى حد كبير في ظل الفارق 
الشاســــع الــــذي يفصله عن ســــيتي، لكن 
الحلم أصبح معلقــــا الآن بعد قرار إيقاف 
الذي  الدوري بسبب فايروس ”كوفيد-19“ 
أحــــدث فوضــــى عارمــــة فــــي الروزنامات 

الرياضية حول العالم. 
انتظارا  ويعيــــش جمهــــور ”الحمــــر“ 
قاتلا قد يــــودي بالحلم الذي طال انتظاره 
فــــي حال تحوّل قرار التعليق إلى إلغاء ما 
تبقى من الموســــم، لأن ذلك يطرح تساؤلات 
كثيرة حــــول كيفيــــة تحديــــد البطل ومن 
هي الفرق التي ستشــــارك في المسابقتين 

القاريتين في الموسم المقبل.

بالنســــبة لليفربــــول، فــــإن الرســــالة 
القادمــــة مــــن ”أنفيلد“ واضحة ”لا شــــيء 
أهم من ســــلامة الناس“ بحســــب ما شدد 

كلوب فــــي مؤتمر صحافــــي الجمعة جاء 
فيــــه ”قلت مــــن قبــــل إن كرة القــــدم تبدو 
دائمــــا أهم الأشــــياء الأقل أهميــــة. اليوم، 
كرة القــــدم ومباريــــات كرة القدم ليســــت 
مهمــــة علــــى الإطــــلاق“. وتابــــع ”إذا كان 
(مطروحا) الاختيار بين كرة القدم وما فيه 
خير للمجتمع الأوســــع، فلــــن تكون هناك 
منافســــة، أليــــس كذلــــك؟“. وحظي موقف 
كلوب بدعم رئيس منظمة الصحة العالمية 
تيــــدروس أدهانــــوم غيبرييســــوس الذي 

شكره على ”رسالته القوية“.
ويتفق مشــــجعو ليفربول، على الرغم 
مــــن رغبتهــــم الجامحة بالعــــودة إلى قمة 
الكــــرة الإنجليزيــــة، مع مدربهــــم الألماني، 
مؤكديــــن أن الوباء يطغــــى على كرة القدم 
بحســــب ما صدر عن مجموعــــة ”يونيون 
ســــبيريت أوف شانكلي“، وهي اتحاد غير 
رسمي لمشــــجعي ليفربول سُمي على اسم 

المدرب السابق للفريق بيل شانكلي.
وقالــــت هــــذه المجموعة فــــي بيان لها 
أنه ”فــــي المحادثات مــــع نــــادي ليفربول 
أف.ســــي، طلبنــــا تأكيدات بــــأن الموظفين 
غير اللاعبين لن يخسروا رواتبهم نتيجة 
إلغــــاء دواماتهــــم“. نحتاج أيضــــا إلى أن 
نأخــــذ في الاعتبــــار أولئــــك الأكثر ضعفا. 
إلغــــاء مباريــــات كــــرة القدم يعنــــي أنهم 

سيتضررون كثيرا“.
وعانــــى ليفربول في الآونــــة الأخيرة 
من النتائج الســــيئة حيث خــــرج من ثمن 
نهائــــي دوري الأبطال وتنــــازل عن اللقب 
بخسارته ذهابا وإيابا أمام أتلتيكو مدريد 
الإســــباني، كما خرج من مســــابقة الكأس 
المحليــــة على يد تشلســــي. لكــــن ”الحمر“ 
يغــــردون وحيدين في الــــدوري الممتاز، ما 
جعلهم علــــى بعد 25 نقطة مــــن ملاحقهم 
مانشستر سيتي بطل الموسمين الماضيين 

وثاني الترتيب الحالي.
وبوجود البرازيلي أليســــون بيكر بين 
الخشــــبات الثلاث، ومن أمامه قلب الدفاع 
الهولنــــدي فيرجيل فــــان دايك وصولا إلى 
ثلاثي الهجــــوم الضارب المتمثل بالمصري 
محمد صلاح والســــنغالي ســــاديو مانيه 
والبرازيلي روبرتو فيرمينو، فرض رجال 

كلــــوب هيمنتهــــم المطلقة علــــى مجريات 
الـ“بريمير ليغ“ هذا الموسم.

وبينمــــا لــــن يجد مانشســــتر ســــيتي 
مشــــكلة حقيقية، في إعلان ليفربول فائزا 
باللقــــب، فإن فرقــــا مثــــل وولفرهامبتون 
وأرســــنال،  وتوتنهام  يونايتد  وشــــيفيلد 
قد تمانع اعتمــــاد المراكز الحالية كترتيب 
نهائي للبطولة، لأنها ســــتفقد بذلك فرصة 
العكــــس،  وعلــــى  الأوروبيــــة.  المشــــاركة 
سيسعد ناد مثل برايتون باعتماد الترتيب 

الحالي، حيث سينجو من الهبوط.

معارضة منتظرة

قد اعتبر الرئيس التنفيذي لبرايتون، 
بــــول باربــــر، فــــي تصريحــــات صحافية، 
أن عــــدم منــــح اللقب لليفربــــول، لن يكون 
منصفا له على الإطلاق. أما أســــتون فيلا 
(قبل الأخير)، فلن يرضى باعتماد النتائج 
الحالية التــــي تعني هبوطه، وفقا لتقارير 
صحافية. كما أكد وســــت هــــام، عبر نائبة 
الرئيــــس كارين بــــرادي، أنه ســــيعارض 
تتويج ليفربول باللقب. ويحتل ”الهامرز“ 
حاليــــا المركز الســــادس عشــــر، وهو ما لا 
يليق بطموحات الفريق، رغم أنه ســــينجو 
من الهبوط. ولا يوجد شــــك في أن اللقب، 
الــــذي طال انتظاره في ليفربول، ســــيكون 
مرهونــــا بموافقــــة أغلبية أعضــــاء رابطة 

الدوري.
وأصبـــح الطعـــن الـــذي تقـــدم بـــه 
مانشستر سيتي حامل لقب البريميرليغ، 
إلـــى محكمـــة التحكيـــم الرياضيـــة ضد 
إيقافـــه الأوروبـــي لمدة عامـــين، في مهب 
الريح، في الوقت الذي دخل فيه فايروس 
كورونا على الخط، وهو ما أربك برنامج 

المحكمة.
وكان الســــيتي يأمــــل فــــي أن تنظــــر 
المحكمــــة في طعنه بدايــــة الصيف المقبل، 
لكنــــه ربمــــا يكــــون متفائلا في ذلــــك، بعد 
أن أرجأت المحكمة 3 جلســــات اســــتماع، 
وأمامها النظر فــــي 16 قضية أخرى حتى 
18 مايو المقبل، فــــي الوقت الذي لم يحدد 
فيــــه أيّ موعــــد بعــــدُ للنظــــر فــــي  قضية 

السماوي.
وقال ماتيو ريب الأمين العام للمحكمة 
”نقــــوم بالفعــــل ببعــــض التعديــــلات في 
المواعيــــد، نراقب الوضع عــــن كثب بصفة 
مســــتمرة مــــن أجــــل التكيف مــــع بعض 
الظــــروف المتغيرة“. وأضاف في رســــالة 

التحقيق  ”جلســــات  الإلكتروني  بالبريــــد 
بحضــــور الأشــــخاص لا تزال تتم بشــــرط 
موافقة الأطراف على ذلك“. وتابع ”عندما 
يتواجــــد المشــــاركون فــــي الجلســــات في 
مناطق عاليــــة الخطورة، نعــــرض عليهم 
استخدام الفيديو أو الهواتف أو التأجيل 
إلــــى تاريخ لاحق“. وفــــي فبراير الماضي، 

عاقــــب الاتحــــاد الأوروبــــي، المان ســــيتي 
بالحرمــــان من المشــــاركة في المســــابقات 
الأوروبيــــة فــــي الموســــمين المقبلــــين مع 
تغريمــــه بـــــ30 مليون يــــورو، بعد تحقيق 
فــــي انتهــــاكات خطيــــرة لقواعــــد اللعب 
المالــــي النظيف. وفي حــــال تأييد الحكم، 
لــــن يتمكن المان ســــيتي من المشــــاركة في 

النســــخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، 
إذا تأهل للمســــابقة القاريــــة الكبرى. كما 
ســــيحرم الفريق من المشاركة في البطولة 
الأوروبية الأولى للأندية في موسم 2021-

2022. لكــــن عملية التأهــــل للبطولة تتأثر 
حاليا بانتشــــار الفايــــروس في ظل توقف 

منافسات الدوريات الأوروبية الكبرى.

صحافـــي،  تقريـــر  وصـــف   – رومــا   
البرتغالـــي كريســـتيانو رونالـــدو، نجم 
وهداف يوفنتوس، بأنه عنصر غير قابل 
للمس في السيدة العجوز، حيث يعد قلب 

مشروع أندريا أنييلي، رئيس النادي. 
وذكرت صحيفة ”توتو ســـبورت“، أن 
رونالدو هو قلب مشـــروع التوســـع الذي 
بـــدأه البيانكونيري فـــي صيف 2018، بل 
ونجح الـــدون في إحداث الفـــارق بعدما 
سجل 25 هدفا في 32 مباراة هذا الموسم، 
ونجـــح فـــي تصديـــر علامـــة يوفنتوس 

التجارية في كل ركن من العالم.
وأضافت أن كريستيانو أكد أنه يبلغ 
مـــن العمر 35 عاما فقـــط ببطاقة الهوية، 
لكنه مختلف علـــى أرض الملعب حيث أن 
لديه الكثير مـــن التحديات للتغلب عليها 
خاصـــة معادلة رقم ليونيل ميســـي نجم 
برشـــلونة، في عدد مرات التتويج بالكرة 

الذهبية.
وأشارت إلى أن اليوفي يبحث 

عن التعاقد مع مهاجم يبلغ أقل 
من 30 عاما، ليس لاستبدال 
رونالدو لكن لتسهيل مهامه 

أكثر في المستقبل. وحدد 
يوفنتوس مهاجمين مثل 

غابرييل جيسيوس، تيمو 
فيرنر، ماورو إيكاردي 

وهاري كين، لتدعيم 
الفريق برأس 
حربة، يسمح 

بتسهيل مهمة 
رونالدو.

وكشف 
تقرير 

صحافي 
إسباني، 
عن قرار 

مفاجئ من البرتغالي 
كريستيانو رونالدو 

نجم يوفنتوس، من أجل 
مكافحة وباء كورونا. 

وبحسب صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، فإن 
رونالدو قرر تحويل فنادقه التي يمتلكها 
في البرتغال، إلى مستشفيات للمساعدة 
في مكافحة الوبـــاء. وأضافت الصحيفة 
”ســـتصبح فنادق رونالدو، مستشـــفيات 

للاســـتخدام المجانـــي، وســـيدفع نجـــم 
البيانكونيري رواتب الأطباء والعاملين“. 
وكان رونالـــدو قـــد امتثل لقـــرار الأطباء 
بالحجـــر الصحي في ماديرا بعدما ثبتت 
إصابة زميله في صفوف السيدة العجوز 

دانييلي روجاني بوباء كورونا.
ويفكـــر يوفنتـــوس في بيـــع نجمه، 
خـــلال الميركاتـــو الصيفي المقبـــل، وهو 
مـــا يُتوقع أن يشـــعل صراعا بـــين ريال 
مدريد وبرشـــلونة، وفقا لتقرير صحافي 
”لاغازيتـــا  صحيفـــة  وكانـــت  إيطالـــي. 
ديللو ســـبورت“، قد ذكرت أن يوفنتوس 
بـــات يفكر جديـــا بعد لقاء إنتـــر ميلان، 
للمـــرة الأولـــى، فـــي بيع لاعب وســـطه 
البوسني ميراليم بيانيتش. وفي أحدث 
المستجدات، قالت شبكة 
”سبورت ميدياست“ الإيطالية، إن 

بيانيتش يبحث بالفعل عن ناد 
جديد، للانضمام إليه في الصيف 
المقبل، بعدما سئم التدريب تحت 
قيادة ماوريسيو ساري.
وأشارت الشبكة إلى 
أن ريال مدريد، يأتي 
في مقدمة الأندية 
الراغبة في 
ضمه، لكنه 
سيواجه 
منافسة 
قوية على 
الصفقة، 
من جانب 
برشلونة 
وتشيلسي 
وباريس سان 
جرمان. وأوضحت 
أن الميرينفي يبحث 

عن لاعب وســـط مميز، والملف الشخصي 
لبيانيتـــش يعد مثاليـــا من حيث الجودة 
والخبرات. وذكرت ”ســـبورت ميدياست“ 
أنه ســـبق وأن التقى زيـــن الدين زيدان، 
مـــدرب ريال مدريـــد، مـــع بيانيتش على 

شاطئ في دبي، عام 2019.

وكشف تقرير صحافي، عن الخسائر 
المتوقعـــة للأنديـــة الإيطاليـــة، إذا لم يتم 
الســـلطات  وأعلنت  الموســـم.  اســـتكمال 
الإيطالية في الأيام الماضية، إيقاف جميع 
الأحداث والأنشـــطة بما فيهـــا الرياضية 
فـــي البـــلاد حتـــى 3 أبريل المقبـــل على 
الأقل، بســـبب تفشـــي فايـــروس كورونا. 
وذكرت صحيفة ”لاريبوبليكا“، أن الأندية 
الإيطاليـــة قد تخســـر ما يصـــل إلى 700 
مليون يورو إذا لم يتم اســـتكمال الموسم 

الحالي.
وأشـــارت إلـــى أن الأندية ستخســـر 
نحـــو 430 مليون يورو مـــن حقوق البث 
المحلـــي والأوروبي بالإضافـــة إلى كأس 
إيطاليـــا. ولفتت إلى أن الرقـــم النهائي 
قـــد يكـــون 700 مليـــون، بعـــد الأخذ في 
الاعتبـــار إيرادات المباريات والتســـويق 
أيضا. وختمت الصحيفـــة بأنه في حال 
لم يســـتكمل الموسم، فإن الأندية قد تلجأ 
إلـــى الحكومة ووزيـــر الرياضة من أجل 
الحصول على مساعدات. يذكر أن تقارير 
أكدت وجود اقتراح باســـتئناف الموســـم 
في 2 مايـــو المقبل وختامه في 30 يونيو، 
إلا أن الأمور ستحسم بعد جلسة اليويفا 
الحاســـمة الثلاثاء، والتي ستقرر مصير 

يورو 2020.

حلم ليفربول بالتتويج بين التأييد ومخاوف المعارضة
مصير مجهول للدوري الإنجليزي يقض مضجع رجال كلوب

يواجه الدوري الإنجليزي الممتاز احتمال عدم اســــــتكماله، في ظل إجراءات 
التصدي لفايروس كورونا المستجد، وهو ما يرسم علامات استفهام حول 
مصير المســــــابقة. وســــــتعقد رابطة البريميرليغ اجتماعــــــا مهما، الخميس 

المقبل، لمناقشة مستقبل الموسم.

الهدف سيتحقق

يوفنتوس يخطط لتسهيل مهمة رونالدو
 برليــن – أعـــرب نجم المبـــارزة الألماني 
ماكس هارتونـــغ المتحدث عن الرياضيين 
عـــن رغبتـــه فـــي ”المزيـــد مـــن التواصل 
المفتـــوح“ مع اللجنـــة الأولمبيـــة الدولية 
بشـــأن احتمالات إلغـــاء أو تأجيل دورة 
الألعاب الأولمبية القادمة (طوكيو 2020). 

وأوضـــح هارتونـــغ فـــي تصريحات 
صحافيـــة ”أثـــق بشـــدة فـــي أن اللجنة 
كل  ســـتدرس  الدوليـــة  الأولمبيـــة 
الســـيناريوهات الممكنة. أتمنـــى أن يتم 
تبادل الآراء بشكل كبير مع الرياضيين“. 
وتفترض اللجنة الأولمبية الدولية بشـــكل 
كبيـــر الآن أن الدورة ســـتقام في موعدها 
رغم تفشـــي فايروس كورونـــا في أماكن 
عـــدة بالعالم مـــن بينها اليابـــان وإلغاء 
وتأجيل العديد من المسابقات والبطولات 

الرياضية المختلفة في أماكن عديدة.
ويرفض الألمانـــي توماس باخ رئيس 
اللجنـــة الأولمبيـــة الدولية بشـــكل مطلق 
مناقشة أي خطة بديلة. وأوضح هارتونغ 
أن تغيير موعد الأولمبياد ســـيكون شيئا 

صعبـــا عليه. وقـــال ”أتممـــت نحو أربع 
ســـنوات مـــن الاســـتعداد والتأهيل. من 
الصعـــب أن أتخيل تكرار هذا الإعداد في 

العامين المقبلين“.
ـــدت فيرونيـــكا روكـــر، الرئيـــس  وأكَّ
التنفيـــذي للاتحـــاد الألمانـــي للرياضات 

الأولمبية، أنَّ الوقت لم يحن بعد لاتخاذ 
القـــرار بشـــأن إلغـــاء دورة الألعاب 
الأولمبيـــة ”طوكيو 2020“. وأوضحت 
روكر فـــي تصريحـــات إعلامية ”إنه 
أمر غير مهم أن نتحدث الآن عن حدث 

رياضي سيكون في الصيف“. 
وأشارت إلى أن 

”التطورات تسير بشكل 
سريع للغاية في ما 

يتعلق بانتشار فايروس 
كورونا. الأسابيع 

القليلة المقبلة ستظهر 
إلى أين ستذهب 

الرحلة“. وأوضحت 
روكر أن صحة البعثة 

الألمانية تأتي في المقام الأول، وأن البعثة 
لـــن تســـافر إلى طوكيـــو للمشـــاركة في 

الأولمبياد إلا بموافقة الأطباء.
وكشف اســـتطلاع للرأي أجراه مركز 
”بوندســـليغا باروميتـــر“، بالتعاون مع 
 “1 ”شـــبورت  التلفزيونيـــة  القنـــاة 
الألمانية، أن نحو نصف المشجعين 
الألمـــان يفضلون تأجيـــل (يورو 
2020) لمـــدة عام واحـــد، في ظل 
بفايـــروس  الإصابـــات  تزايـــد 
وأوضـــح  المســـتجد.  كورونـــا 
الاســـتطلاع الذي أُجـــري عبر 
الإنترنـــت، تحـــت عنوان 
القدم“،  وكرة  ”كورونا 
أن 49.1 فـــي المئة من 
يفضلون  المشـــجعين 
تأجيـــل البطولة إلى 
صيـــف 2021، فيمـــا 
يريـــد 26.2 فـــي المئة 
إلغـــاء هذه النســـخة 

تماما. 

هارتونغ يعارض تعديل موعد الأولمبياد

برشلونة يجهز طلبا لمنحه لقب الدوري
 مدريد – أكد تقرير صحافي إسباني، 
أن نادي برشـــلونة يجهـــز طلبا بمنحه 
لقـــب الليغا هذا الموســـم، في حال إلغاء 

المسابقة. 
فإن  الإســـبانية،  للصحـــف  ووفقـــا 
الدولـــة بأكملها تعيش حالة من الشـــلل 
التـــام، والتـــي يصعـــب معهـــا توقـــع 
اســـتكمال الليغـــا في الموســـم الحالي، 
بسبب تفشي فايروس كورونا. وسلطت 
الصحف الإســـبانية الضـــوء على طلب 
برشلونة إعلانه بطلا لليغا هذا الموسم، 
في حال تم الاستقرار بشكل نهائي على 
إلغاء المســـابقة، في ظل تفشي فايروس 

كورونا.

مقالا لها  وعنونت صحيفة ”مــــاركا“ 
بـ“العزلة مــــن جميع زوايا كــــرة القدم“. 
وناقشــــت الصحيفــــة مــــع مجموعة من 
اللاعبين والمدربــــين والحكام والإداريين، 
الموقــــف الحالــــي الــــذي يشــــهد تجميد 
فعاليــــات كــــرة القــــدم، بســــبب تفشــــي 
فايــــروس كورونــــا. وأردفت ”كــــرة القدم 
تُلعــــب خلف الأبواب المغلقة في روســــيا 
وأوكرانيا، وكرة الســــلة أيضا، والدوري 
الياباني ســــيعود على أمل إقامة أولمبياد 

طوكيو 2020“.
”مونــــدو  صحيفــــة  وخرجــــت 
موضحة  ”النجوم“،  بعنوان  ديبورتيفو“ 
أن ”ميســــي يطالــــب جماهيــــره بالحذر 

ويقول (الصحة تأتي أولا)، وباريس سان 
جرمــــان يفتح الباب ويحدد ســــعر نيمار 
بـ150 مليون يورو“. وتابعت ”رونالدينيو 
يسجل الأهداف ويفوز ببطولة المساجين 
في باراغواي، ومارادونا يحذر من خطر 

عدوى كورونا“.
لصحيفة  الرئيســــية  الصفحة  وعلى 
الرئيســــي  العنــــوان  جــــاء  ”ســــبورت“، 

”البارســــا يطالب بالليغا“. وأضافت ”إذا 
تم إلغاء البطولة بشــــكل نهائي، سيطلب 
برشلونة إعلانه بطلا لليغا هذا الموسم“. 
وواصلــــت ”يقــــول النادي إنــــه كان بطل 
الشتاء، وهو المتصدر حاليا بعد لعب 70 

في المئة من مباريات المسابقة“.

 باريــس – كشـــفت تقاريـــر صحافيـــة 
جرمـــان  ســـان  باريـــس  أن  فرنســـية، 
ومانشســـتر يونايتد يستعدان للتصارع 
على نجـــم فيورنتينا، في الصيف المقبل. 
وأرســـل مانشستر يونايتد بالفعل كشافا 
إلى إيطاليا لمشاهدة فيديريكو كييزا على 
أرض الواقـــع، قبل توقف النشـــاط هناك 

بسبب فايروس كورونا. 
وأشارت وسائل إعلام إلى أن يونايتد 
ســـبق أن اهتم بضم كييزا، ويعود الأمر 
إلـــى 2018 أثنـــاء تواجـــد المديـــر الفني 
وأوضحت  مورينيو.  جوزيـــه  البرتغالي 
بسولســـكاير  الخاصـــين  الكشـــافين  أن 
كانوا حاضرين خلال تعـــادل فيورنتينا 
الأخير مع ميلان بنتيجة 1-1 في الدوري 

الإيطالي. وكشفت ”ذا صن“ أنه تم تعيين 
كشافين خاصين لسولســـكاير منذ العام 
الماضي، وقدموا تقارير مباشـــرة للمدرب 
النرويجي حول اللاعبـــين في الميركاتو. 
وقالـــت الصحيفـــة، إن القيمة الســـوقية 
لصفقة كييزا تبلغ 60 مليون إسترليني، 

لاســـيما وأنه ســـيكون جزءا من تشكيلة 
إيطاليا فـــي يـــورو 2020. ويرتبط كييزا 
بعقد مع فيورنتينا يمتد لموسمين آخرين، 
وســـط محاولات مـــن مســـؤولي الفيولا 
لتجديد عقده، لموســـم آخر، مع رفع راتبه 
إلى 80 ألف جنيه إســـترليني أســـبوعيا، 
إلا أن الفريق الإيطالي يائس من إمكانية 

إقناع اللاعب بالاستمرار.
وكشـــف التقرير أن يوفنتوس وإنتر 
ميـــلان مهتمـــان أيضا بضم كييـــزا، من 
خلال صفقة تقدر قيمتها بنحو 54 مليون 
جنيه إســـترليني. وما يشجع مانشستر 
يونايتـــد علـــى ضـــم كييزا هـــو إجادته 
للغة الإنجليزية، حيث يضمن انســـجامه 

سريعا في أولد ترافورد. 

كييزا يشعل الصراع بين كبار أوروبا

كييزا يرتبط بعقد مع 
فيورنتينا يمتد لموسمين 

آخرين، وسط محاولات من 
مسؤولي الفيولا لتجديد 

عقده، لموسم آخر

ي
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اليوفي يبحث عن التعاقد 
مع مهاجم يبلغ أقل من 

30 عاما، ليس لاستبدال 
رونالدو بل لتسهيل مهامه 

أكثر في المستقبل



 كان عليّ أن انتظر قليلا لأنني الأول 
فـــي طابور صعود البـــاص، كي تترجل 
سيدة مســـنة قبل أن أتقدم، ذلك سلوك 
بديهي علينا المحافظة على اســـتمراره 
ضمن قواعد الشـــارع، المـــرأة المنتظرة 
خلفـــي لم يـــرق لها تمهلـــي وإن كان لا 
يســـتمر أكثر من بضع ثـــوان، فتقدمت 
متجاهلة انتظاري، لصعود الحافلة قبل 
أن تتأمل بطء السيدة المترجلة، وبالفعل 
اصطدمت بالسيدة النازلة، فيما ظهرت 
علامات الاســـتياء على ملامح السائق. 
فشـــلت المـــرأة التي خلفي فـــي امتحان 

قواعد السلوك وتراجعت إلى مكانها.
شـــرطة  الســـلوك  لقواعـــد  ليـــس 
آداب تحاســـب هـــذه المـــرأة، لكـــن ثمة 
قيم شـــخصية هي بمثابة مدونة شـــبه 
صارمة تحكم سلوكنا في الشارع وبين 

أناس لا نعرفهم.
نســـتطيع جميعـــا أن نتفـــق علـــى 
هذه القواعد، لكننـــا نختلف في طريقة 
الالتـــزام بها واحترامهـــا، وهذا متعلق 
بطبيعة وعي الإنسان نفسه وإحساسه 

بالمسؤولية.
اليـــوم يتكـــرر الحديـــث عـــن فكرة 
التواصـــل الاجتماعـــي مـــع الآخر في 
زمـــن كورونا، طبيعة الســـلام والتحية 
والمحادثة، الفايروس فرض علينا تغيير 
ما كان ســـائدا، لكننا أيضـــا مطالبون 
بالعودة إلى سلوكنا العام وتأثيره على 

مشاعر الآخرين قبل وبعد كورونا.
الأماكـــن المزدحمـــة في المناســـبات 
بالقطـــارات  الســـفر  والاحتفـــالات، 
لسلوكنا  حســـاس  اختبار  والحافلات، 
وطريقة احترامنـــا للآخر، لن يكون من 
اللائـــق أن تعلـــق حقيبتـــك على ظهرك 
في مكان مزدحم وتمس أشـــخاصا من 
دون أن تشعر بذلك، الحقيبة بلا مشاعر 
ولا ترتبط بشـــبكة أعصاب مع جسدك، 
لذلك من اللائق أن تمسكها قدر الإمكان 

بطريقة لا تمس بها الآخرين.
خذ مثلا الحديث المتواصل بالهاتف 
بين أنـــاس لا تعرفهم، مـــاذا يعني ذلك 
أكثر من أن تكون متطفلا بخصوصياتك 
على مســـامع الآخرين، كم يصبح الأمر 

فظا عندما يكون الحديث بصوت عال.
الأمـــور  تعيـــد  طريقـــة  الاعتـــذار 
إلـــى نصابهـــا، لكـــن تجنب الســـقوط 
فـــي الســـلوك الفـــظ طريق أمثـــل لعدم 
الاضطرار إلى الاعتذار. نحن لا نتحدث 
عـــن البوهيميـــين هنـــا، بل عـــن أناس 
منحتهـــم الطبيعـــة قـــدرا مـــن التفكير 
بوصفهم كائنـــات عاقلة، أرى أن قواعد 
السلوك وإن كانت تقترب من اللانهاية، 
أوضـــح تعبيـــر عن ذلـــك العقـــل. لأنها 
تساعد في الحفاظ على معايير المحادثة 

والجمال والأناقة العامة.
ينصحنـــا الكاتـــب ســـايمون كوبر 
وهـــو يتحدث عـــن قواعد الســـلوك في 
فرنسا لمجاراة ســـلوك الباريسيين: من 
المقبول مقاطعة الـــكلام، لكن لا تتحدث 
بصوت عال أو تستخدم صيغ التفضيل 

أو الابتسام بشكل مفرط.
علـــى  مقتصـــر  غيـــر  ذلـــك  لكـــن 
الباريســـيين وحدهم، في العالم العربي 
تـــكاد تكـــون المضائـــف والديوانيـــات 
والمجالس منتديـــات اجتماعية لاختبار 
ســـلوك الناس، على الأقـــل كي نتجنب 
ســـلوكهم في الشارع، لأن هناك ما يدفع 

إلى انهيار مريع في القيم.

صباح العرب

مدونة السلوك 

في زمن الفايروس

 ســان فرانسيســكو - تحتـــوي 
الخلايـــا  مـــن  عديـــدة  أنـــواع 
الشمســـية على شـــرائح رقيقة 
مصنوعـــة مـــن مادة أوكســـيد 

التيتانيوم.
تتطلـــب صناعـــة هذه 
الشـــرائح درجات حرارة مرتفعة 
وتكلفـــة  متطـــورة  وتكنولوجيـــا 
باهظـــة، لكـــن باحثين مـــن جامعة 
ديلفـــت للتكنولوجيـــا فـــي هولندا 
تمامـــا  عضويـــة  تقنيـــة  ابتكـــروا 
لصناعـــة هـــذه الشـــرائح بدرجـــات 
حرارة منخفضة نسبيا، عبر استخدام 

أنزيمات مستخلصة من فواكه استوائية.
أنزيما  الدراســـة  فريـــق  واســـتخدم 
يحمل اسم ”بابين“، ويتم استخلاصه من 

ثمار فاكهة الباباي الاســـتوائية، من أجل 
صناعة شرائح رقيقة في درجات حرارة لا 
تتجاوز حرارة الأفران المنزلية التقليدية، 
حيث يتم تجفيف شرائح الفاكهة وتبخير 
الســـوائل التـــي بداخلها، بحيـــث يكون 
الناتج شـــرائح عالية المســـامية من مادة 
التيتانيـــا، وهي نفس المـــادة التي تدخل 

في صناعة الخلايا الشمسية.
”تيـــك  الإلكترونـــي  الموقـــع  ونقـــل 
التكنولوجيا  في  المتخصص  إكســـبلور“ 
عن الباحث دنـــكان ماكميلان من جامعة 
ديلفـــت قوله، ”تتطلب وســـائل التصنيع 
الحاليـــة أجهـــزة متخصصـــة وعمليات 
تفريـــغ ودرجات حـــرارة تصـــل إلى 600 
درجـــة مئويـــة، وهو مـــا يجعـــل عملية 

التصنيع مكلفة للغاية“.

وأضاف أن الطريقة الجديدة المعتمدة 
على الأنزيمات العضوية تؤدي إلى

تصنيع الشـــرائح الرقيقة في غضون 
دقائق، وفي أفران منزلية تقليدية.

وأضاف أن تقنية التصنيع الجديدة، 
التي من الســـهل استخدامها على نطاق 
واســـع، تفتـــح البـــاب علـــى مصراعيه 
أمـــام صناعة شـــرائح منخفضة التكلفة 
وبطريقـــة مســـتدامة، كما أنها تســـمح 
بصناعة شـــرائح أخـــرى لتوليد الطاقة 
الشمســـية يمكـــن دمجهــــا فـــي نوافـذ 

المنازل والمكاتب.
وذكـــر ماكميـــلان أن فريق الدراســـة 
يعكف على زيادة كفاءة الخلايا الشمسية 
واستقرارها اعتمادا على شرائح جديدة 

مصنوعة من أوكسيد التيتانيوم.

 برلين – اســــتغل فريق يونيون برلين، 
المنافس بالــــدوري الألماني لكــــرة القدم 
”بوندســــليغا“ فترة الراحــــة الإجبارية 
بسبب تفشي فايروس كورونا، بافتتاح 
شــــاحنة طعــــام افتراضيــــة تزامنا مع 
تأجيــــل مبــــاراة الفريــــق أمــــام بايرن 
ميونــــخ التــــي كان من المقــــرر إقامتها 

السبت.
وبعــــد إلغــــاء المبــــاراة أمــــام بطل 
الدوري الألماني، إلى جانب كل مباريات 

البوندســــليغا، قــــرر النادي بيــــع الجعة 
والنقانــــق افتراضيا على موقــــع النادي 

الإلكتروني.
ويمكن للجماهير شراء مشروب جعة 
ونقانق وجلاش أو حســــاء البازلاء مقابل 
2.50 يــــورو (2.75 دولار)، حيث تذهب هذه 
الأمــــوال لمســــاعدة النادي فــــي تعويض 
خسارته كنتيجة لتأجيل المباريات. كما تم 
عرض فيلم عن احتفــــالات صعود الفريق 

لبطولة البوندسليغا الموسم الماضي.

وذكر النادي عبر موقعه الإلكتروني، 
”جاء العديد من مشـــجعي يونيون برلين 

في الأيام الماضية وسألوا عن كيفية دعم 
النـــادي بتبرعات. من بينها كانت فكرة لا 

تقاوم : شاحنة طعام افتراضية!“
وبدأت عملية البيع قبل ســـاعتين من 
الموعد الذي كان مقررا لمباريات الســـبت، 
حيـــث قيل للجماهيـــر أن بإمكانها وضع 
النقانق والجعة في عربة التســـوق وبعد 

ذلك يقدمون تبرعاتهم.

موازيـــن  مهرجـــان  ألغـــى  الربــاط –   
إيقاعـــات العالم في المغـــرب أمس الأحد 
دورته التاسعة عشرة والتي كانت ستقام 

في الفترة من 19 إلى 27 يونيو.
وقالـــت إدارة المهرجان فـــي بيان إن 
القـــرار جـــاء في إطـــار مكافحة انتشـــار 
فايروس كورونا وتماشيا مع الإجراءات 
الوقائيـــة التـــي أوصـــت بها الســـلطات 

المغربية ومنظمة الصحة العالمية.
وأضافت أنها تولـــي أولوية مطلقة، 
قبل كل شـــيء، لصحة المواطنين المغاربة 

والضيوف وأمنهم.
ومهرجـــان موازين الذي تأســـس في 
2001 هو أكبر احتفال فني ينظمه المغرب 
ســـنويا ويجذب الملايين لحضور حفلات 

كبار المغنين والعازفين العالميين.
يشـــار إلى أن مجموعـــة من الأحداث 
الكبـــرى تم تأجيلها مـــن أبرزها المعرض 
مراكش،  وقفطـــان  بمكنـــاس،  الفلاحـــي 

ومهرجان الدار البيضاء لفنون الطبخ.

صيف المغرب 

بلا موازين

الســـعودية  تعليـــق  مـــع   - الريــاض   
وإغـــلاق  الدوليـــة  الجويـــة  للرحـــلات 
أماكن الترفيه بســـبب المخـــاوف المتعلقة 
بانتشـــار فايروس كورونـــا، ولّى الكثير 
من السعوديين والمقيمين وجوههم صوب 
الصحراء  بحثا عن الترفيه، الذي يشمل 

زيارة مطل ”حافة العالم“ السياحي.
يقـــول مرشـــدون إن الخـــروج إلـــى 
الصحراء على مشـــارف الرياض يشـــهد 

اهتماما بالغا.
ويمكن لمن يبحثون عن عزلة بعيدا أن 
يســـيروا مسافة ساعتين بالسيارة شمال 
غرب الرياض حيث موقع ”حافة العالم“، 
ليجـــدوا منحدرات ترتفع نحـــو 300 متر 

وتتيح رؤية آفاق شاسعة في الصحراء.
وقال خالد الحربي، من مدينة الخبر، 
”جئت للتنزه مشـــيا في الجبـــال، بما أن 

الكثير من الأماكن مغلقه، ـأحد الخيارات 
الممتـــازة نأتي إلى الهايكنغ الذي يشـــهد 

مشاركة كبيرة من جميع أنحاء الدول“.
وقالت ســـارة، وهي بريطانية تعيش 
فـــي الريـــاض، إن المدينة يلفهـــا الهدوء 
هذه الأيـــام، مضيفة، ”المجيء لهذا المكان 
الرائـــع، حيـــث الهـــواء النقـــي،  فرصة 
للمتعـــة والخـــروج. فالكثير مـــن الناس 
هنا والجميع يســـتمتع في هذه المساحة 

الشاسعة“.
وقال فيصل الشهراني، منظم الرحلة 
”بعـــد الأحـــداث الأخيـــرة مـــع فايروس 
كورونا، صـــار الجميع يحـــاول الابتعاد 
عن الأماكن المغلقة خشية انتقال العدوى 
لـــه ولأن الجـــولات البرية آمنـــة، يفضل 
الكثيرون الســـفر مع الشـــركات المعتمدة 

والمرخصة من الجهات المختصة“.

السعوديون يلوذون بالصحراء

للترفيه وتفادي الفايروس 

فواكه مفيدة لتوليد الطاقة الشمسية 

فريق كرة قدم ألماني يبيع النقانق

 تونــس - تتنـــوع النباتـــات الطبيـــة 
والبريـــة فـــي أكشـــاك ســـوق الأعشـــاب 
بالمدينة العتيقة في تونس، حيث تســـعى 
بيّـــة إلى التـــزود ببعضها والاستفســـار 
عن الخلطات التقليديـــة لدى أحد الباعة 
المتخصصين لغايـــة الوقاية من فايروس 
كورونا المستجد الذي لا يزال علاجه غير 

متوفر.
وتقول المرأة الأربعينية، ”أخشى على 
والدي المســـن والمريـــض، لذلك جئت إلى 

هنا للبحث عن نباتات تعزز مناعته“.
وبينمـــا لم تعلن تونـــس حتى الأحد 
إلا عن 18 إصابة بالفايروس، وسط إقرار 
الســـلطات تدابيـــر صارمة، تبـــدو الأزقة 
المرصوفة في المدينة العتيقة أقل ازدحاما 

مقارنة بالأيام السابقة.
التونســـيون  يـــزال  لا  ذلـــك،  برغـــم 
يأتـــون إلى ســـوق الأعشـــاب في وســـط 
العاصمة، المعروف بسوق البلاط والذي 
يمكن الاســـتدلال إليه من خـــلال الروائح 
العطريـــة المنبعثة منه وأكشـــاكه المميزة 
حيث تصطف قوارير وحزم من النباتات 

المختلفة.
يقـــول البائـــع توفيـــق بـــن يعقوب، 
”تســـمية ســـوق البلاط كانت نسبة لمكان 
يقـــع خلفها، كان معروفـــا بصنع الرخام 
وتبليطه“، ويتابع ”سوق البلاط تاريخيا 
يعـــود إلى عهد الحفصيين (1228-1573م) 
قـــدم إليه الحكمـــاء بكتبهـــم ومراجعهم 

واقتنوا منه الأعشاب والأدوية“.
وعادة ما يتم وصف الأدوية العشبية 
المحلية والمستوردة للوقاية من الإنفلونزا 
العاديـــة التـــي تتشـــابه أعراضهـــا مع 

أعراض فايروس كورونا المســـتجد الذي 
أودى بحياة أكثر من ســـتة آلاف شخص 

في أنحاء العالم حتى ظهر الأحد.
وبالإضافـــة إلى اندفاع المســـتهلكين 
نحـــو شـــراء الثـــوم الـــذي وصل ســـعر 
الكيلوغـــرام الواحـــد منه إلـــى 25 دينارا 
(نحـــو 8 يوروهات)، فـــإن معظم الزبائن 
يبحثون عن خلطات ونباتات فعالة، ولكن 

أيضا ”رخيصة الثمن“.
يقول الهادي الوســـلاتي المدير العام 
للصحة في تونس، ”أستطيع أن أفهم أن 
السكان يعودون إلى التقاليد“. ويضيف، 
”في الواقع ليس هناك أدوية ولا أعشـــاب 
ســـحرية يمكنها القضاء علـــى فايروس 
كورونـــا“. وتابع، ”ليس هنـــاك أي ضرر 
في تناول وصفات مـــن الجدّة، لكن عليك 

أن تكون حذرا وألا تغرق في الشعوذة“.
ويحـــذّر مـــن أن النـــاس يســـتغلون 
القلـــق العام ”لبيع خلطات لا نعرف حتى 

مكوّناتها“.
تســـأل حنين الوسلاتي، وهي واحدة 
مـــن الزبائـــن ولا تقـــرب إلـــى الهـــادي 
الوســـلاتي، أحد التجار ”مـــا الذي يجب 
أن آخـــذه مـــن أجـــل الوقايـــة مـــن هذا 

الفايروس؟“.
وأمـــام كشـــك لبيـــع إكليـــل الجبـــل 
والأوريغانـــو الطازج، تقول هـــذه المرأة 
البالغة مـــن العمر 38 عاما، ”أريد نباتات 
لتعقيـــم المنـــزل وأخـــرى يمكـــن تناولها 

كمشروب“.
وتؤكد أن ”الهدف حماية أنفســـنا لا 
أكثـــر ولا أقل خصوصا أنـــه ليس هناك 

أدوية لمكافحة هذا الفايروس“.

ويعتبـــر خبير الأعشـــاب فتحي بن 
موسى، 61 عاما، أن ”التونسيين يحبون 
كل شـــيء تقليدي وطبيعي: إنهم يثقون، 
خصوصا في أوقـــات مماثلة، بوصفات 

أجدادنا“.
ويقـــول الخبير بن موســـى ”يطلب 
الناس أعشابا لتحضير خلطات طبيعية 
فـــي المنـــزل مثـــل الزعتـــر والزنجبيـــل 
والمورينغـــا وكلهـــا تعتبـــر جيـــدة جدا 
ومكافحـــة  المناعـــي  الجهـــاز  لتقويـــة 

الفايروسات“.
وينصح هذا الرجـــل زبائنه بتعطير 
منازلهـــم بالحرمل، وهـــو نبات متواجد 
بكثـــرة، ويُزعـــم أنـــه يطهـــر حتى ضد 

فايروس كورونا المســـتجد رغم أن ليس 
ثمة إثبات على ذلك.

وفـــي متجـــره المظلم حيـــث تتراكم 
النباتـــات الغريبة، يقـــدم الحاج محمد 
ضـــد  المئـــة  فـــي   100 ”فعّالـــة  خلطـــة 
مكوّنـــة مـــن الزنجبيـــل  الفايروســـات“ 

والعسل والكركم.
حمودة،  شـــكري  الطبيـــب  ويشـــير 
مديـــر عام الرعايـــة الصحية في تونس، 
إلـــى أنّ ”كل مـــا هـــو طبيعـــي ليـــس 
تافهـــاً“، ولكنه ينبّه من أنّ ”ثمة مشـــكلة 
لناحيـــة عـــدم احتـــرام قواعـــد النظافة

في الأســـواق التقليديـــة خصوصا وفي 
البلد عموما“.

ويقـــول فتحـــي بـــن موســـى ”نحن 
لا ندّعـــي أنـــه يمكننا اســـتبدال الأدوية 
ومعالجة الناس، لكننا خبراء في أسرار 
النباتات. نحن نساعد الزبائن على تعلم 

الاستخدام السليم لعجائب الطبيعة“.
وعلـــى الرغم مـــن انتشـــار التداوي 
بالأعشـــاب ومســـتخلصاتها في تونس 
بأســـاليب وطـــرق تقليديـــة وبدائية، إذ 
يتوجه التونسيون في غالب الأحيان إلى 
الأســـواق والدكاكين حيث تباع العقاقير 
والنباتات الطبيعية، إلاّ أن الطب البديل 
كتخصص علمي، لا يزال في بداياته في 
تونس، ولـــم يلق إلى اليـــوم حظه على 

غرار الطب التقليدي.

دفع ذعر كورونا التونســــــيين إلى البحث عن حلول بعد الأخبار التي تقول 
ــــــة الموجودة في الصيدليات لا تنفع لمقاومة الفايروس المســــــتجد،  إن الأدوي
ففي العاصمة توجّه الســــــكان إلى سوق بيع الأعشاب الطبية لاقتناء عشبة 
أو خلطــــــة طبيعية تســــــاعدهم في مقاومة خطر الفايروس الذي اســــــتقبلوه 

بالسخرية قبل وصوله إلى بلادهم.

تونسيون يبحثون عن عشبة مضادة لكورونا

الإثنين 2020/03/16
السنة 42 العدد 11648

الشفاء في خبرة الأجداد

كرم نعمة

 ســان ف
أنـــواع
الشمس
مصنو
التيتان

الشـــرا
وتكنولو
باهظـــة،
ديلفـــت لل
ابتكـــروا 
لصناعـــة ه
حرارة منخف
أنزيمات مستخل
واســـتخدم
”بابين يحمل اسم

اســـ  برلين –
المنافس بالــــد
”بوندســــليغا
بسبب تفشي
شــــاحنة طعــ
تأجيــــل مبــــا
ميونــــخ التــــ

السبت.
وبعــــد إلغ
الألماني الدوري

ما يتم وصف الأدوية العشبية
لمستوردة للوقاية من الإنفلونزا
تتشـــابه أعراضهـــا مع التـــي

الهدف حماية أنفســـنا لا  وتؤكد أن 
أكثـــر ولا أقل خصوصا أنـــه ليس هناك 

أدوية لمكافحة هذا الفايروس“.

وينصح هذ
منازلهـــم بالحر
بكثـــرة، ويُزعـــ

وقعت أصالة نصري في 

إحراج بسبب حديث 

والدتها بشكل عفوي 

أثناء بث مباشر، قالت 

فيه، إن النساء اللاتي 

يجري احتجازهن في 

الحجر الصحي يخرجن 

حوامل.
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